
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi  Volume 23 - Issue 6831 Monday 30 May 2011السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6831 الاثنين 30 ايار (مايو)  2011 ـ 27 جمادى الثاني 1432هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتصحف عبرية

رأيثقافة

لنا ـــــداء  ع ـــر  ـــث اك ــــدة  ــــدي الج ــيمــصــر  ــج ــي ــل مــجــلــس «الــــتــــهــــاون» الخ

الغرب: شراء الحرية العـــربــية او قتلها في مهدهاالصحافي العـــربي الجـــديد في زمــن الاضطراب

9

10

18

19

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
الأحـد  المصريـة  البورصـة  إدارة  أعلنـت 
تلقيها اخطارا من جهاز الكسـب غير المشروع 
لتجميـد أرصـدة وممتلـكات و»أكـواد» رجل 
الأعمـال والأمـين السـابق للتنظيـم بالحزب 

الوطني أحمد عز وزوجتيه وأولاده.
وذكـرت البورصة فى بيان إن القرار الذي 
تضمـن المنع مـن التصرف في جميـع الأموال 
والمنقولـة  العقاريـة  والممتلـكات  النقديـة 
ومـن بينهـا جميـع الأوراق الماليـة والأسـهم 
والسـندات لعـز وزوجتيـه (خديجـة أحمـد 
أحمد كامل يس وعبلة محمد فوزي علي أحمد 

سلامة).
ويطبـق القـرار على أبنـاء رجـل الاعمال 
(ملك وعفاف والقاصر أحمد) وذلك في ضوء 
البلاغات الجديـدة المقدمة ضدهم بتاريخ 25 
ايار مايو 2011 للكسب غير المشروع والمقيدة 
الفحـص  هيئـة  أمـام   2011 لسـنة   17 برقـم 

والتحقيق.
وقرر المستشـار عاصم الجوهري مسـاعد 
الكسـب غيـر  العـدل لشـؤون جهـاز  وزيـر 
المشروع تأجيل التحقيق مع علاء مبارك نجل 

الرئيس السـابق وكذلك اسـتكمال التحقيق 
مع جمـال مبارك، الـذي كان مقـررا له امس، 
وذلك الى اليوم الاثنين بسـبب انشغال فريد 
الديـب المحامـي عنهمـا بحضـور التحقيقات 
التـي جرت امس مع الصحافية إلهام شرشـر 

حرم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
ختـام  فـي  الجوهـري  المستشـار  وقـرر 
التحقيقـات مع إلهام شرشـر إخلاء سـبيلها 
اتهامهـا  قضيـة  فـي  التحقيقـات  ذمـة  علـى 
وتضمنـت  مشـروع.  غيـر  ثـراء  بتحقيـق 
ثـروة إلهام شرشـر التي تمـت مواجهتها بها 
فـي ضـوء تقاريـر الأجهـزة الرقابيـة، عددا 
مـن الفيـلات والعقـارات والشـقق الفاخـرة 
الفضـاء  والأراضـي  الزراعيـة  والأراضـي 

والأرصدة المالية.
وقرر المستشـار محمود السـبروت رئيس 
هيئـة التحقيـق فـي وقائـع الاعتـداء علـى 
المتظاهريـن السـلميين بميـدان التحريـر في 
2 شـباط فبرايـر الماضـي، والتـي اشـتهرت 
بـ«موقعـة الجمـل» تجديـد حبـس الدكتـور 
أحمـد فتحـي سـرور رئيس مجلس الشـعب 
السـابق لمـدة 15 يوما علـى ذمـة التحقيقات 

التي تجري معه بمعرفة قاضي التحقيق.

■ دمشق ـ ا ف ب: قتل سبعة مدنيين بينهم 
فتـاة واصيـب العديد مـن الاشـخاص الاحد 
في سـورية بنيران قـوات الامن فـي مدينتي 
الرسـتن وتلبيسة قرب حمص (وسط) اللتين 

يحاصرهما الجيش منذ الفجر.
وقال ناشط حقوقي، رافضا كشف هويته، 
ان «سـبعة مدنيـين بينهـم فتاة اسـمها هاجر 
الخطيـب قتلـوا برصـاص قـوات الامـن» في 

هاتين المدينتين غير البعيدتين من حمص. 
واضـاف «تم نقـل اكثر من مئـة جريح الى 
المستشـفى الوطنـي والمستشـفى العسـكري 
في حمص»، ثالث كبرى المدن السـورية التي 

تبعد 160 كلم شمال دمشق. 
وكان النظام السـوري الذي يواجه حركة 
احتجـاج غير مسـبوقة ارسـل في الاسـابيع 
المـدن،  مـن  العديـد  الـى  الجيـش  الاخيـرة 
خصوصا تلكلخ (150 كلم شمال غرب دمشق) 
وحمـص (وسـط) وبانيـاس (شـمال غرب) 
ودرعا (جنوب) التي شكلت مهد التظاهرات. 
وكان الناشـط قد قال لوكالة فرانس برس 
في وقت سابق، ان «عشرات الدبابات طوقت 
مدينتي الرسـتن وتلبيسـة وقريـة دير معلا» 

الواقعة بين حمص وحماة. 
واوضح ان «هـذه الدبابات تقطع الطريق 
السـريعة التـي تربـط بـين مدينتـي حمـص 

وحماة». 

بـدوره، قـال رامـي عبـد الرحمـن رئيـس 
المرصد السـوري لحقوق الانسـان في اتصال 
هاتفـي مـن لنـدن، ان جنـودا انتشـروا فـي 
عمليـات  «بـدأت  واضـاف  تلبيسـة.  محيـط 
تفتيش في هذه المدينة»، التي شـهدت مسـاء 

الجمعة تظاهرة كبيرة مناهضة للنظام. 
واوضـح عبـد الرحمـن الـذي يتحـدر من 
درعا، ان القضاء السوري اتهم الاحد الطبيب 
محمد عوض العمار بـ»المساس بهيبة الدولة 

ونشر انباء كاذبة». 
وهـذا الطبيـب الـذي يعمل في مستشـفى 
الجاسـم في درعا كان التقى اخيرا شـخصية 
عسكرية رفيعة وعرض عليه وساطة لتسوية 
ديمقراطية في سـورية. لكنه اعتقل بعيد ذلك 

في التاسع والعشرين من نيسان/ابريل. 
وكان ناشـطون دعوا على صفحة «الثورة 
السـورية» على موقـع التواصـل الاجتماعي 
«فيسـبوك» الـى التظاهـر تضامنا مـع الفتى 
حمـزة الخطيب (13 عاما)، مؤكدين انه قضى 
تحت التعذيب على ايدي السلطات الامنية في 
درعا (جنوب) معقل حركة الاحتجاجات غير 
المسـبوقة ضد النظام السـوري منذ منتصف 
اذار (مـارس).  كما وضع الناشـطون صورة 
الفتى الخطيـب على واجهة صفحـة «الثورة 

السورية» مع عبارة «لن نسكت ابدا». 
(تفاصيل ص 6)

بجاية الجزائرية تغرق بين «الشعب يريد رحيل العاهرات» و«السلطات تريد تدمير الكنائس»
بجاية ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

تعيش ولاية «بجاية» (240 كيلومترا شرق العاصمة) 
على وقع قضيتين الأولى عنوانها «الشعب يريد رحيل 
العاهــرات» عــن مدينة «تيشــي» الســاحلية، والثانية 
«الســلطات تريد رحيل الكنائس البروتستانتية»، بعد 
قرار الســلطات المحلية إغــلاق هذه الكنائــس، وهو ما 

يثير جدلا من نوع آخر.
القضيــة الأولــى كانت قــد انفجــرت قبــل حوالي 
ثلاثة أســابيع، عندما انتفض العشــرات من الشباب، 
وهاجمــوا عددا مــن الفنــادق والمراقــص، بدعوى أن 
أصحابهــا يروجــون للرذيلــة، مندديــن بمــا اعتبروه 

«غزوا» من العاهرات القادمات من كل حدب وصوب.
المواطنــون أكــدوا أن الظاهــرة بلغت حــدا يصعب 
الســكوت عنه، وقالوا ن الغربــاء الذين يأتون إلى هذه 

المدينة من أجل لحظات متعة لا يفرقون بين المومســات 
وبين نساء «تيشــي» اللواتي يتعرضن إلى مضايقات 

جعلت من خروجهن إلى الشارع جحيما لا يطاق.
أصحاب الفنــادق التي تعرضت إلــى الهجوم نفوا 
الاتهامــات الموجهــة إليهــم، وأوضحــوا أن الاعتــداء 
علــى ممتلكاتهــم ســببه وجود حســابات شــخصية 
وغيرة وحقد من بعض الأطراف التي حركت الشــباب 
وتلاعبــت بهــم. ورغــم أن العاهــرات غــادرن المدينــة 
مباشــرة بعد «ثــورة الشــرف» هــذه، إلا أن الكثير من 
ســكان «تيشــي» شــككوا فــي أن يكــون الأمــر يتعلق 
بمغادرة نهائية، بل مجرد «فســحة» تريد تلك النســوة 
منحها لسكان المدينة من أجل استعادة هدوئهم، وبعد 

ذلك «تعود ريمة لعادتها القديمة». 
وكان عشرات الشباب قد نظموا الخميس اعتصاما 
أمــام محافظة الشــرطة داعــين إلى تحرك الســلطات 
لوضع حد لتلك الممارســات التي شوهت صورة المدينة 
على حد قولهم. وأقدم الشباب على غلق الطريق كنوع 
من التعبير عن الغضب، مشــددين علــى أنهم مصرون 
على إغــلاق كل الفنادق والملاهــي الليلية التي تحولت 

إلى أوكار للدعارة.
في نفس التوقيت تعيــش بجاية جدلا من نوع آخر، 
فقبــل أيام قرر والي المدينة أحمــد التهامي حمّو إغلاق 
ســبع كنائس بروتستانتية، وهو قرار «فتح الباب لكل 

النوافذ» كما يقول التعبير الفرنسي الشهير.
المسؤولون عن الكنائس البروتستانتية سارعوا إلى 
اتهام الوالي بالتضييق على المسيحيين واضطهادهم، 
وقالــوا ان هذا الأخير يريد «تصفيتهــم دينيا»، رغم أن 
القانون يعطي لكل المواطن الحق في اتباع الديانة التي 

يريد.
من جهتــه نفى الوالــي أن يكون قد ســعى من وراء 
القــرار إلى التضييق على المســيحيين، مشــددا على أن 
الأمر لا يتعلق بغلق كنائس، بل بقاعات وشــقق كانت 
تســتخدم لأغراض دينية دون ترخيص. واتهم أطرافا 
وبعــض الصحف بتحريــف القضية لإعطائهــا أبعادا 
أخــرى، موضحــا أن القضية بســيطة وتتعلق بتطبيق 
القانون فقط. وشــدد الوالي على أن «مســيحية مرآب 
الســيارات» مرفوضة لأن هذه التي يســمونها كنائس 
ليســت كذلك، مؤكدا أن واحدة من تلك التي يسمونها 

كنائس كانت خما لتربية الدجاج.
واعتبر أن الكنائس لم تحصل على شــهادة المطابقة 
وعلــى ترخيــص مســبق مــن طــرف لجنــة الشــعائر 
الدينية لغير المســلمين، وأن الجمعية الوطنية للكنائس 
البروتســتانتية لــم تحصل علــى شــهادة المطابقة مع 
قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر 

عام 2006.
ويوم الخميس عقد مسؤولو الكنائس البروتستانتية 
اجتماعا طارئا لمناقشة آخر تطورات القضية، معتبرين 
أن قــرار الغلق مجحف ومناقض للدســتور الذي يكفل 
حريــة المعتقد، وأنهم لن يغلقوا كنائســهم مهما حدث، 
وأنهم مســتعدون للنزول إلى الشــارع من أجل الدفاع 

عن حقهم في ممارسة الدين الذي اختاروه.
وقــال مصطفــى كــريم رئيــس الجمعيــة الوطنيــة 
للكنائس البروتســتانتية ان جمعيتــه معتمدة منذ عام 
1974، وأن هــذا الاعتمــاد يبقــى ســاري المفعــول إلى 
غاية اليوم، مشــيرا إلى أنه كرئيس جمعية قدم طلبات 
لمقابلة كل الولاة السابقين، لكن لا أحد منهم وافق على 

استقباله.

تواجه مخاطر تحولها لحكومة موقتة دائمة في بنغازي
المعارضة الليبية تشهد صراعا على السلطة

وتنافسا على مناصب «سفراء» المجلس الانتقالي
■ بنغازي (ليبيا) ـ ا ف ب: بدأت حركة المعارضة 
المسـلحة لنظـام العقيد معمـر القذافي تعد مشـروع 
دسـتور وتعين «سـفراء» وتنظم نفسـها وهي تحلم 
بليبيا من دون القذافي، بيد ان ذلك لا يخلو من خطر 
تحولهـا الى حكومة موقتة دائمـة وعلى نصف ليبيا 

فقط.
فبعـد اكثر مـن ثلاثة اشـهر على بـدء التمرد ضد 
نظام القذافي، تتسـاءل حركة التمرد التي يجسدها 
ويديرهـا المجلس الوطني الانتقالي: ماذا لو اسـتمر 

الوضع الحالي لاشهر اخرى وربما لسنوات؟
وقـال عضـو فـي المجلـس الانتقالـي طلـب عـدم 
كشـف هويته «مـن الطبيعي ان نعمل على مسـتقبل 
البـلاد وان نتصـور نظاما. لكـن الصحيـح انه كلما 
مر الوقـت، فإننا نخاطـر اكثر بوضع نظـام لا يلائم 
غرب البلاد وسـيصعب علينا تسـويقه الى الليبيين 

في طرابلس». 
واصبـح المجلس الانتقالي الذي يرأسـه مصطفى 
عبد الجليل الذي نال احترام المعارضين بعد انتقاده 
القذافـي حـين كان وزيـره للعدل، المخاطـب الوحيد 
للغربيـين وفي مقدمتهم الفرنسـيون والبريطانيون 

والامريكيون. 
لكـن لم يتم انتخاب اي مـن اعضاء المجلس الـ31 
والامر ذاته ينطبق على «المكتب التنفيذي» للمجلس 

الذي يتولى تصريف الشؤون اليومية. 
وقـال دبلوماسـي اوروبي فـي بنغـازي ان «عبد 
الجليل لن يشكل حكومة موقتة طالما لم يقتل القذافي 
او يغادر البلاد». واضـاف «ان حكومة لا تتمثل فيها 
كافـة المناطـق وخصوصـا طرابلـس، تعني تقسـيم 

البلاد وبالتالي انتصار القذافي». 
فـي هـذه الاثنـاء تقـول سـلوى الدغيلـي عضـو 
المجلـس الانتقالي المكلفة الاصلاحات السياسـية ان 

الثوار يعدون «مسودة مشروع دستور». 
وتعمـل هذه الاسـتاذة فـي القانون الدسـتوري 

التـي درسـت في جامعـة السـوربون بباريـس، مع 
مسـؤولين آخرين على اعداد «خارطة طريق» تشمل 
مجلسا تأسيسيا وصياغة دستور وقانون انتخابي 
وانتخابـات تشـريعية. ويقـول عبد الحفيـظ غوقة 
نائـب رئيس المجلس الانتقالي ان هذه العملية يمكن 

ان تتطلب «من عام الى عامين». 
ويضيف غوقـة «نأمل ان نوسـع تمثيلية المجلس 
الوطنـي الانتقالي الى كافـة مناطق ليبيا». واشـير 
الـى ضم ممثلين عـن المناطـق الغربيـة وآخرين عن 

الوسط والجنوب الى المجلس الانتقالي. 
ومنذ اسـابيع ظهرت وجوه جديدة في اروقة مقر 
المجلـس الانتقالـي وفي فنادق بنغـازي حيث يلتقي 
مسؤولون ليبيون مع دبلوماسيين غربيين. ويجتمع 
رجال اعمال ومثقفـون بعضهم عائد من الخارج، مع 

كبار موظفي النظام الذين انضموا الى المعارضة. 
وبدأ ثوار «مجلس 17 فبراير» الذي يملك خمسـة 
مقاعـد فقـط مـن 31 مقعـدا فـي المجلـس الانتقالـي، 
يظهرون تذمرهم.  وبدأت بعض الشـخصيات تنأى 
بنفسـها عن المجلس في انتظـار المعركة الحقيقية مع 
اول انتخابات تشـريعية خصوصا مع التوافق على 
ان اعضـاء الفريـق الحالـي بمن فيهـم مصطفى عبد 
الجليـل لن يكون بامكانهم الترشـح للانتخابات في 

المستقبل. 
لكـن مـع اقامـة كيـان اداري بـدأ الصـراع علـى 
السلطة يتأجج. والتنافس على اشده حول مناصب 
ممثلـي المجلـس في الخـارج وخصوصا فـي باريس 

وواشنطن. 
وابـدى البعـض مثل عبـد القـادر قدورة اسـتاذ 
القانـون الدسـتوري النافذ لدى المجلـس الانتقالي، 
اسـفه «للتمثيـل المبالـغ فيـه» لبعـض المجموعـات 
خصوصـا المتحدريـن مـن مصراتـة ثالـث اكبر مدن 
البـلاد. ويدعو هـؤلاء الى اقامة نظـام فدرالي الذي 

يرون انه «الصيغة الوحيدة المضادة للتقسيم». 

كرزاي يوجه «التحذير الاخير» لامريكا بشأن القتلى المدنيين
غارة جوية للناتو قتلت 12 طفلا وامرأتين

قرر إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها
الفيفا يبرئ ساحة بلاتر من تهمة الرشاوى

ويوقف بن همام ووارنر لاستكمال التحقيق 

■ عواصم ـ وكالات: قال مسـؤولون أفغان امس 
الاحـد إن غـارة جويـة لقـوات يقودها حلف شـمال 
الأطلسي في جنوب أفغانستان أسفرت عن مقتل 12 
طفلا وامرأتين في واحدة من العمليات التي تقوم بها 
قوات أجنبية وتسـقط أكبر عدد من القتلى المدنيين، 
فيمـا دعـا الرئيـس الافغانـي حامد كـرزاي الجيش 
الامريكـي الى تجنب العمليـات التي تؤدي الى مقتل 
مدنيـين افغان، وقـال ان هذا هو «التحذيـر الاخير» 

لواشنطن، بحسب بيان اصدره مكتبه.
وقـال حاكـم إقليـم هلمنـد فـي بيـان إن قاعـدة 
تابعـة لمشـاة البحريـة الامريكية تعرضـت للنيران 
من مسـلحين في الإقليم السـبت، مما جعـل القاعدة 
التابعـة لمشـاة البحريـة تطلـب المسـاعدة مـن قوة 
المعاونة الأمنية الدولية (إيساف) التي يقودها حلف 
الأطلسـي. وتابع «وقعت الغارات الجوية لإيسـاف 
علـى منزلـين مدنيـين. للأسـف قتـل 14 مـن المدنيين 
الأبرياء وأصيب سـتة مدنيين». وأضـاف البيان أن 
سـبعة فتية وخمـس بنات وامرأتين مـن بين القتلى. 

وذكر أن ثلاثة أطفال من بين المصابين الستة.
وقال متحدث باسم إيساف في كابول «نحن على 
درايـة بالتقاريـر التي تزعـم مقتل مدنيـين امس في 
هلمند»، مضيفـا أن فريقا للتقييم أرسـل إلى المنطقة 

وسيعلن عن النتائج قريبا.
ويمثـل قتـل قـوات أجنبيـة مدنيـين على سـبيل 
الخطـأ وكثيرا ما يكـون ذلك خلال غـارات جوية أو 
«مداهمات ليلية»، مصدر توتر رئيسـيا بين الرئيس 
الأفغانـي حامد كرزاي والقوى الداعمة له في الغرب 
ويعقـد من جهود كسـب تأييد المواطنـين الأفغان في 
هذه الحرب التي أصبحت لا تحظى بشـعبية بشـكل 
متزايـد. وأمر كـرزاي امـس وزارة الدفـاع بتولي ما 
يطلـق عليـه «المداهمات الليليـة» قائـلا، إن القوات 
الأفغانيـة يجـب أن تقوم بهذه العمليات الحساسـة 
بنفسـها. وأظهرت صـور التقطتها «رويتـرز» أقارب 
الضحايـا من الفتية والفتيـات وهم يحملون الجثث 
اليوم ملفوفة في أغطية تكسـوها الدماء ويضعونها 

في شاحنة وينقلونها إلى لشكركاه عاصمة الإقليم.
وقال نور أغا الذي قتل أبناؤه في الهجوم «قصف 

منزلـي فـي منتصف الليـل وقتـل أبنائـي... طالبان 
كانت بعيدة عن منزلي.. لماذا تم قصف منزلي؟».

مـن جانبـه  قـال الرئيـس الافغانـي ان مثل هذه 
الهجمات «تقتل الاطفال والنساء الافغان». 

وقـال كرزاي بحسـب البيان «تم ابـلاغ الولايات 
المتحـدة والحلـف الاطلسـي تكـرارا ان عملياتهمـا 
الاحادية الجانب وغير المفيدة تتسـبب بمقتل افغان 
ابريـاء وان هـذه العمليـات تنتهك القيم الانسـانية 

والاخلاقية، ولكن يبدو انهما لا يصغيان». 
واضـاف البيان ان «الرئيـس وصف هذا الحادث 
بانـه غلطـة جسـيمة ادت الى مقتـل اطفال ونسـاء 
افغـان، ونيابـة عـن الشـعب الافغانـي فانـه يوجه 

تحذيره الاخير للقوات والمسؤولين الامريكيين». 
واذ اكد استناده الى «تقارير اولية»، اتهم كرزاي 
«القـوات الامريكية» بمقتل المدنيـين، في حين اكتفت 
السـلطات المحلية في هلمند بالحديث عن مروحيات 

تابعة للحلف الاطلسي من دون تفاصيل اضافية. 

القـــيـم  لجـــنـة  بـرأت  رويتـرز:  ـ  زوريـخ   ■
بالاتحـاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سـاحة سـيب 
بلاتـر رئيس الاتحاد في تحقيق بشـأن تقديم رشـى 

امس الاحد.
وقـررت اللجنـة ايقاف القطـري محمد بـن همام 
رئيس الاتحاد الاسيوي ونائب الرئيس جاك وارنر 

بشكل مؤقت لاستكمال التحقيق.
وقال بيتروس داماسيب نائب رئيس لجنة القيم 
للصحافيـين «خلصـت اللجنـة الـى ان المسـؤولين 
الاثنين يجب ايقافهما بشـكل مؤقت عن المشاركة في 

انشطة كرة القدم».
وكان بـن همام سـحب فـي وقت مبكـر من صباح 
امس ترشحه لخوض الانتخابات على رئاسة الفيفا 
مما يفتح البـاب على مصراعيه أمـام اعادة انتخاب 
بلاتـر دون منافـس فـي مؤتمـر الجمعيـة العمومية 

للاتحاد الدولي يوم الاربعاء المقبل.
وتتعلـق المزاعـم باجتماع لاتحـاد الكاريبي لكرة 
القـدم عقـد فـي العاشـر والحـادي عشـر مـن ايـار 
(مايو) الجاري في بورت اوف سبين وحضره وارنر 
وبـن همـام. وقال داماسـيب انه تم ايقـاف اثنين من 

مسؤولي الكاريبي أيضا.
وكان الـ»فيفـا» أعلن أن لجنـة الاخلاقيات قررت 

الجمعـة فتـح تحقيق مع رئيـس الفيفا السويسـري 
سيب بلاتر، بناء على طلب تقدم به بن همام.

المعارضة اليمنية تلوم السعودية لرفضها دعم الثورة.. والاحمر يصر على حل سلمي

اتهام صالح بتسليم زنجبار الى «القاعدة» لابتزاز الغرب
عشرات القتلى والجرحى ونزوح جماعي.. وعسكريون يسعون لتشكيل مجلس للحكم

صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي: 
تفاجـأ الشـارع اليمنـي أمـس بقضيـة لـم تكـن فـي 
الحسـبان، وهي سـقوط مدينة زنجبار، عاصمة محافظة 
أبـين بجنوب اليمـن، بالكامل فـي أيدي عناصر مسـلحة 
مجهولـة يعتقـد أنهـا مـن تنظيـم «القاعـدة فـي جزيـرة 

العرب» بعد ثلاثة أيام من دخولهم المحافظة.
وأكـدت مصادر محلية في أبـين لـ»القدس العربي» أن 
«سـكان مدينـة زنجبـار تفاجأوا بسـقوط المدينة بشـكل 
سريع في أيدي عناصر القاعدة في ظل انعدام أي مقاومة 
مـن قبل قـوات الأمن والجيـش لمنعهم من السـيطرة على 

المدينة».
وأوضحـت أن السـكان المحليـين شـاهدوا المسـلحين 
صبـاح أمس يجوبـون أرجـاء المدينة بالأسـلحة الثقيلة 
والمدرعـات التـي اسـتولوا عليها مـن المعسـكرات ومقار 
الأجهزة الأمنية التي اسـتولوا عليهـا بالكامل، بالإضافة 

إلى المباني الحكومية الأخرى.
وذكـرت ان مدينـة زنجبـار شـهدت أمـس مواجهـات 
عنيفة بـين العناصر المسـلحة واللـواء 25 ميكانيك الذي 
رفض قائده «توجيهات عليا» بتسـليم المعسـكر بمن فيه 
من قوة عسـكرية للعناصر المسـلحة التي سـيطرت على 
مدينـة زنجبـار، وأحدثت هذه المواجهـات فزعا عارما في 
أوسـاط السـكان المحليـين، اضطـروا معهـا إلـى النزوح 
الجماعي ومغـادرة المدينة بحثا عن أماكن آمنة بعيدا عن 
أماكن المواجهات.  وتحدثت المصادر عن سقوط العديد من 
الضحايا بين قتيل وجريح فـي مدينة زنجبار مع القصف 
الشـديد الذي تعرضت له المدينة طوال يوم أمس، بعضها 
بالمدفعيـة الثقيلة التـي اضطر معها السـكان إلى النزوح 

منها نحو مناطق آمنة.
واشارت المصادر إلى أن المسلحين تمكنوا من السيطرة 
على مدينة زنجبار بالكامل والاستيلاء على جميع المرافق 
الحكومية، باسـتثناء مقر قيادة اللواء 25 ميكانيك، الذي 
رفـض قائـده الاستسـلام للعناصر المسـلحة التـي يقدر 
عددها بقرابة 300 مسـلح، أعقبها مغادرة قيادة السـلطة 
المحليـة في أبين مدينة زنجبار إلـى مدينة عدن، بمن فيهم 

الضباط الأمنيون.
وأرجـع محللـون سياسـيون أسـباب سـقوط مدينـة 
زنجبـار فـي أيـدي عناصـر «القاعـدة» «إمـا إلـى انهيار 
النظـام الحاكم بشـكل متسـارع، وإما إلى تعمده تسـليم 
مدينة زنجبار إلى عناصر القاعدة لتوجيه رسالة للغرب 
مفادها بأن رحيله عن الحكم يعني تسـليم البلاد لتنظيم 
القاعدة، في محاولة منه لاستعطاف الدول الغربية لدعم 

نظامه وعدم السماح له بالانهيار».
مـن جهة أخرى أصدرت القيادات العسـكرية المنشـقة 
عـن نظـام الرئيس صالـح والمسـاندة للثورة الشـبابية 
السـلمية فـي اليمن البيـان «رقم واحد» الـذي قرأه وزير 
الدفاع السـابق عبد الله علـي عليوه وتم التوقيع من قبل 

كافة قيادات المناطق العسكرية الرئيسية في اليمن.
وطالـب البيـان «رقـم واحـد» كافـة قيـادات القـوات 
المسـلحة والأمن الانضمام الى الثورة الشعبية السلمية، 
فيمـا اتهـم الرئيـس صالـح بتسـليم محافظـة ابـين إلى 

الجماعات المسلحة التي وصفها بـ»الارهابية».
وعلمت «القـدس العربي» من مصدر عليم أن القيادات 
العسـكرية المنشـقة تسـعى حاليـا إلـى تشـكيل المجلس 
العسـكري في اليمن لإجبار الرئيـس صالح على التنحي 

الفـوري ووقف عبثـه بالبلاد التـي يحاول الـزج بها في 
أتون الحرب الأهلية.   

من جهـة أخرى سـقط اثنـان مـن المتظاهريـن قتيلين 
وأصيب العشـرات بالرصاص الحي مـن قبل قوات الأمن 
والجيش التي حاولت وقف تظاهرتهم الاحتجاجية أمس 

في مدينة تعز الجنوبية.
اليمنيـة  المعارضـة  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت    
«عاتبـة» علـى المملكـة العربية السـعودية لانهـا لا تدعم 
الثـورة الشـعبية فـي اليمـن. وقالـت مصـادر مقربة من 
اسرة الشيخ صادق الاحمر زعيم قبائل حاشد ان الاسرة 
التي تقيم علاقات قوية مع الاسرة الحاكمة في السعودية 
تسـتغرب الصمـت السـعودي الرسـمي تجاه مـا يجري 
فـي اليمـن حيث تتوقع الاسـرة دعمـا اقـوى للمعارضة. 

واشـارت المصادر الى ان الملف اليمني بات من مسـؤولية 
الاميـر محمد بن نايف الذي يتولى التنسـيق مع الرئيس 
علـي عبدالله صالـح في ملف «القاعـدة» او ملف مكافحة 
الارهاب بشـكل عام. واكـدت المصادر نفسـها ان تعارضا 
فـي وجهات النظـر يسـود حاليا اسـرة الشـيخ الاحمر، 
فبينمـا يتبنى الشـيخ صادق زعيم الاسـرة خطـا معتدلا 
يعـارض الاحتكام الى السـلاح حقنا للدمـاء، وهو الخط 
الـذي كان يتبعـه والـده الراحل الشـيخ عبداللـه، يرى 
الاشـقاء الآخرون مثل حميد وحسـين ضـرورة التصعيد 
العسـكري ضـد الرئيـس. وقـال المصـدر نفسـه ان هناك 
300 الف مسـلح قبلي تحت امرة الشيخ صادق ينتظرون 
الضـوء الاخضر للتحرك ولكن الشـيخ صادق يفضل حل 

الازمة بالطرق السلمية.   (تفاصيل ص 4)

تجديد حبس سرور.. والتحقيق اليوم مع علاء مبارك

مصر: تجميد ارصدة واسهم احمد عز وعائلته
واستجواب زوجة العادلي حول تضخم ثروتها

مقتل سبعة مدنيين في سورية
والجيش يحاصر مدنا جديدة

لندن: دعوى جديدة 
لاعادة فتح التحقيق 
برشاوى صفقة اليمامة

■ لنـدن ـ «القدس العربـي»: يواجه 
ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس 
كاميرون مأزقا سياسيا عقب رفع دعوى 
جديدة للتحقيق في صفقة اسـلحة تقدر 
قيمتها باكثر من 2 مليار جنيه استرليني 
للملكة العربية السـعودية، او ما يعرف 
بصفقـة «اليمامـة». وبـدأ مكتـب جرائم 
الاحتيـالات الخطيـرة الحكومي تحقيقا 
حـول ادعـاءات مـن ضابـط بالجيـش 
البريطانـي اتهـم مسـؤولين سـعوديين 
مجوهـرات  فـي  تمثلـت  رشـى  بتلقـي 

وسيارات فارهة لتمرير الصفقة. 
لنـدن  فـي  العليـا  المحكمـة  وكانـت 
اصـدرت حكمـا ابطلـت بموجبـه قـرارا 
بوقـف تحقيق الفسـاد المرتبـط بصفقة 

اليمامة التسلحية السعودية الضخمة.
ويصـر مكتـب الاحتيـالات الخطيرة 
علـى أن اسـتمرار تحقيـق الفسـاد مـن 
شـأنه أن يعرض أمـن بريطانيا للخطر، 
وأنه اضطر لوقف التحقيق أواخر العام 
2006 لهـذا الغرض، لكـن المحكمة العليا 
قضـت أن القـرار خاطـئ وغير مشـروع 
وأن المكتب خضع لتهديدات السـعودية 
بوقـف تعاونها فـي المسـائل الأمنية مع 

المملكة المتحدة.

يمنيون اثناء تشييع احد شهداء الثورة في صنعاء امس

افغانيان ينقلان جثامين اطفال سقطوا بغارة الناتو

محمد بن همام
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من علاء جمعة:

قتل مفجـر انتحاري واحدا من أهم الشـخصيات في 
شـمال افغانسـتان امـس الاحد ممـا يؤكد على انتشـار 
عنـف المسـلحين في المناطـق التي كانت تتسـم بالهدوء 
ذات يـوم فـي افغانسـتان ويلقـي بظلاله علـى الخطط 

الرامية لتولي الافغان مسؤولية الامن.
شـمال  وحلـف  افغانسـتان  مـن  مسـؤولون  وقـال 
الاطلسـي ان قائدا محليا للشـرطة واثنين من الشـرطة 
الافغانية وجنديين ألمانيين قتلوا ايضا في الهجوم الذي 

استهدف زعماء سياسيين وقادةعسكريين.
وقـال فايـز محمـد توحيـدي المتحـدث باسـم حاكم 
طخـار انهـم كانـوا مجتمعـين فـي عاصمة اقليـم طخار 
الشمالي لمناقشـة عملية ضد المسلحين وان ما لا يقل عن 
عشـرة اشـخاص اخرين اصيبوا بجروح بينهم الحاكم 
الاقليمـي. وقـال الجنرال راينـر جلاتـز للصحافيين في 
برلين ان قائد حلف شـمال الاطلسـي للمنطقة الشمالية 
الميجـر جنـرال الألماني ماركـوس كنيب ضمـن المصابين 

لكن اصابته ليست خطيرة.
وكان اهـم ضحايا الانفجـار هو الجنـرال داود داود 
قائد الشـرطة في شـمال افغانسـتان والذي كان يشغل 
منصب نائب وزير الداخلية ومن قبلها كان معاونا مقربا 
من احمد شـاه مسعود أحد القادة البارزين للمجاهدين 

الافغان.
ويمثـل مقتل هذا القائد البارز ذي النفوذ ضربة قوية 
للشـرطة التـي تكافح من اجـل التحول إلـى الاحترافية 
والتخلـص مـن سـمعتها التـي يشـوبها الفسـاد بينمـا 
تسـتعد القـوات الاجنبيـة في افغانسـتان للانسـحاب 

وتسليم المسؤولية الامنية لقوات الامن المحلية.
التمـرد  لحركـة  بشـدة  المناوئـين  مـن  داود  وكان 
المتصاعـدة فـي الشـمال وقام بدعـم جماعات مسـلحة 
للدفاع عن النفس ترعاها الدولة وتعرف باسم الشرطة 
المحليـة الافغانيـة بالاضافـة إلـى تنظيـم حمـلات ضد 
طالبـان. وجـاء مقتله في اليـوم الذي عقد فيـه مؤتمرا 
صحافيـا اعلـن فيه عن بـدء عملية «الأمـل» التي تهدف 
إلى طرد المسلحين من طخار واقليم قندوز المجاور حيث 

اكتسبوا موطئ قدم قوي هناك في السنوات الاخيرة.
وكانـت طخار تنعـم بالهدوء ذات يـوم لدرجة انه لا 
توجـد اي قاعدة دائمة كبيـرة للقـوات الاجنبية هناك. 
وتشـرف القـوات الألمانية على المنطقة مـن خلال قاعدة 
فـي اقليم قنـدوز المجاور. لكن العنف تصاعد بشـدة في 
الشـهور الماضية حيث يكتسـب التمرد قـوة في المناطق 
الشمالية. واعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم 
اليـوم وقالت ان مفجرين انتحاريين اسـتهدفوا اجتماع 

كبار القادة.
وأدى تفجير مسـجد في اكتوبر تشرين الاول الماضي 
إلى مقتل حاكم اقليم قندوز اثناء صلاة الجمعة واحتجز 
عامـل اغاثـة هولنـدي كرهينة هنـاك في نفس الشـهر. 
وقتل 14 شخصا الاسبوع الماضي في احتجاجات عنيفة 

بسبب غارة ليلية شنتها القوات الاجنبية.
ومن شأن مقتل داود ايضا ان يزيد من صعوبة جهود 
حلف شـمال الاطلسـي للشـروع في بدء نقل المسؤولية 
الامنية من القـوات الاجنبية إلى قـوات الامن الافغانية 
في بعض مناطق الشمال. وأدان الرئيس الافغاني حامد 

كرزاي الهجوم بأشد العبارات.
من جانبها أدانت المستشـارة الألمانيـة أنجيلا ميركل 
الهجوم العسكري في أفغانستان والذي أسفر عن مقتل 

وإصابة عدد من الأشخاص من بينهم جنود ألمان. 
وقالت ميركل، في بيان لها في برلين ونشرته وسائل 
الاعلام الالمانية إنها استقبلت نبأ مقتل جنود ألمان جراء 
الهجـوم الذي وقع في إقليم تاخار شـمالي أفغانسـتان 

بشعور من «الصدمة والحزن». 
في الوقت نفسـه أعربـت ميركل عـن تعازيها لأهالي 
الضحايـا الأفغـان الذيـن لقـوا حتفهـم فـي الهجـوم، 
كمـا أعربـت عـن تمنياتها للمصابـين بالشـفاء العاجل. 
وطالبت المستشـارة الألمانية ميركل السلطات الأفغانية 
بإجراء تحقيق شـامل في الهجوم لتقديم الجناة بأسرع 

وقت إلى العدالة.
إلـى ذلـك أدان غيـدو فيسـترفيله وزيـر الخارجيـة 
الألمانـي الهجـوم بحسـب صحيفة دي تسـايت الالمانية 
وقال على هامش زيارة له في العاصمة العمانية مسقط 
«أنـا مصدوم من هـذا الفعـل الإرهابي البربري، نشـعر 

بالحزن لأجل القتلى وبالقلق على المصابين».
وشـدد فيسـترفيله علـى أن الهجوم الذي أسـفر عن 
مقتـل جنديـين ألمانيين وجرح خمسـة آخريـن، لن يغير 

من إسـتراتيجية ألمانيا تجاه أفغانستان وأكد على عزم 
بلاده عدم تغيير الاسـتراتيجية الخاصة بأفغانسـتان 
وذلك علـى الرغم من الهجوم الأخير الذي وقع السـبت 
فـي إقليم تاخار شـمالي أفغانسـتان وأسـفر عـن مقتل 
وإصابة عدد من الأشـخاص بينهم جنود ألمان. وجاءت 
هذه التصريحات لفيسـترفيله أمس الأحد في العاصمة 
العمانيـة مسـقط في ثاني أيـام زيارته لسـلطنة عمان، 
حيـث أكـد علـى أنـه مـن المنتظـر أن تبـدأ قـوات الأمن 
الأفغانيـة تسـلم المسـؤولية الأمنيـة فـي الأقاليم خلال 

الأسابيع المقبلة. 
وقـال فيسـترفيله إنـه من المنتظـر البدء في سـحب 
القـوات الألمانيـة مـن أفغانسـتان بحلـول نهايـة العام 
الجـاري كما هـو مخطط. ووصـف الهجـوم الانتحاري 
الذي اسـتهدف مقر حاكم إقليم تاخار أمس وتسبب في 
مقتـل جنديين ألمانيين وإصابة خمسـة آخرين من بينهم 
الجنـرال ماركـوس كنايـب قائد قـوة المسـاعدة الأمنية 
«إيساف» في شـمال أفغانسـتان بان هذا الهجوم «يملأ 
الحكومة الألمانية بالألم والحزن العميق». غير أنه شـدد 
علـى أن هـذا الهجـوم «لا ينبغي ولـن يثنينا عـن تنفيذ 

الإستراتيجية الخاصة بأفغانستان».
مـن جهة اخـرى افادت صحيفـة «ميـل أون صندي» 
الصـادرة امـس الاحـد أن وحـدة مـن القـوات الخاصة 
البريطانية اعتقلـت قائدين بارزين فـي حركة طالبان، 

خلال عملية سرية بافغانستان.
وقالـت الصحيفـة إن 12 جنديـاً مـن قـوات النخبـة 
البريطانيـة اعتقلـوا مولـوي عبـد الرحمـن ومولـوي 
محمـد في مجمع محصن في بلدة باباجي النائبة باقليم 
هلمند الواقع جنوب افغانسـتان، واللذيـن يُعتقد أنهما 
كانـا وراء العديـد مـن الهجمـات بالقنابل علـى القوات 
البريطانيـة والامريكية في افغانسـتان، وصـادروا 80 
كيلوغرامـاً مـن الأفيـون الخام معبـأة في أكيـاس تبلغ 

قيمتها 128 ألف جنيه استرليني.
واضافت أن عبد الرحمن ومحمد وُصفا بأنهما مقربان 
من زعيم تنظيم القاعدة السـابق أسـامة بن لادن، الذي 
قتلتـه قوات خاصة امريكية في باكسـتان مطلع الشـهر 
الجـاري، واستسـلما للجنـود البريطانيـين دون قتـال 
وهما عضوان في مجلس شـورى كويتـا، القيادة العليا 

لحركة طالبان ومقره في باكستان.
ونسـبت الصحيفة إلى مصدر أمني قوله «إن اعتقال 

عبـد الرحمن ومحمد، عضـوي اللجنة المحليـة لطالبان 
التـي تُعـد بمثابة حكومـة ظل غيـر رسـمية للحركة في 
اقليم هلمند، يشـكل ضربة قاتلة للمتمردين وسيحد من 
قدرتهـم على توجيـه العمليات ضد قـوات التحالف في 

افغانستان».
حركـة  فـي  البارزيـن  القائديـن  أن  إلـى  واشـارت 
طالبان يُحتجزان في سـجن عسـكري بمكان سـري في 
افغانسـتان، وسـيتم تسـليمهما للسـلطات الافغانيـة 

لمحاكمتهمـا بعـد اسـتجوابهما بشـكل مكثـف مـن قبـل 
محققـي التحالـف. وابلغ متحـدث باسـم وزارة الدفاع 
البريطانيـة ميـل أون صنـدي «نحن لا نناقـش عمليات 

قواتنا الخاصة».

قوات خاصة بريطانية تعتقل اثنين من قادة طالبان على علاقة وثيقة بتنظيم القاعدة 

مقتل جنديين المانيين وقائد رفيع للشرطة الافغانية وإصابة خمسة في هجوم انتحاري بأفغانستان
وبرلين مصدومة وتؤكد على بقاء خططها العسكرية دون تغيير

■ طهران ـ وكالات: اعرب المرشد 
الاسـلامية  للجمهوريـة  الاعلـى 
الايرانيـة ايـة اللـه علـي خامنئـي 
الاحـد عـن دعمه لحكومـة الرئيس 
التـي رأى  محمـود احمـدي نجـاد 
ان «تشـكيلتها جيـدة ومناسـبة»، 
للازمـة  حـد  وضـع  الـى  داعيـا 
السياسـية التي يشـهدها المعسـكر 
شـهر،  منـذ  (الحاكـم)  المحافـظ 
بحسب التلفزيون الرسمي. واعلن 
المرشـد الاعلى بحسـب ما نقل عنه 
التلفزيـون اثنـاء لقاء مـع البرلمان 
«ان تشكيلة الهيئة التنفيذية جيدة 

ومناسبة، والحكومة تعمل». 
الانتقـادات  الـى  اشـارة  وفـي 
الحـادة التـي وجهت الى الرئاسـة 
والحكومـة منـذ شـهر مـن جانـب 
يهيمنـون  محافظـين  ديـن  رجـال 
علـى الحيـاة السياسـية الايرانية 
وعلـى المجلـس، اكـد اية اللـه علي 
خامنئي انه «يعـرف نقاط الضعف 
لكـن  تطـرح.  التـي  والمشـاكل» 
«يتعين على الحكومـة والبرلمان ان 

يتعاونا»، كما قال. 
امـام  الاعلـى  المرشـد  واضـاف 
والاعتـدال  الصداقـة  «ان  النـواب 
في البلاد وفي علاقـات البرلمان مع 

الحكومة هما ضرورة». 
الـى ذلك اعلـن مسـؤول ايراني 
كبيـر ان الرئيس الايرانـي محمود 
احمدي نجـاد فكر في لحظـة ما في 
الاسـتقالة اثنـاء الازمة مع المرشـد 
الاسـلامية  للجمهوريـة  الاعلـى 
علـي خامنئـي بشـأن اقالـة وزيـر 
عنهـا  عـدل  لكنـه  الاسـتخبارات، 

اخيرا.
وقال محمد رضا باهونار النائب 
الشـورى  مجلـس  لرئيـس  الاول 
(البرلمـان) بحسـب مـا نقلـت عنه 
وسـائل الاعلام الاحد «في لحظة ما 
بلغ الامر مع الرئيس حد الاستقالة، 
لكنـه توصـل اخيـرا الـى خلاصـة 

مفادها ان عليه مواصلة عمله». 
مـن  نجـاد  احمـدي  وانسـحب 
الحياة السياسـية لعشـرة ايام في 
نهاية نيسان/ابريل احتجاجا على 
حـق النقـض الـذي اسـتخدمه اية 
اللـه علـي خامنئي ضـد اقالة وزير 

الاستخبارات حيدر مصلحي. 
وادى هذا التمرد الكبير الى ازمة 
سياسـية خطيـرة داخـل معسـكر 
المحافظين الحاكم في ايران، ذلك ان 
المتشددين من رجال الدين ينددون 
بانحراف الرئاسـة ما يهدد النظام، 

ويطالـب احمـدي نجـاد بالعـودة 
«الى السـراط المسـتقيم» فـي اطار 

الامتثال لرغبات المرشد الاعلى. 
واوضـح باهونار في هذا الصدد 
ان ايـة اللـه علـي خامنئـي «يرغب 
في ان تقوم الحكومة بعملها بهدوء 
وتنهـي ولايتها بشـكل طبيعي» في 

اب/اغسطس 2013. 
ولا يمكن لاحمدي نجاد الترشـح 
الى الانتخابات الرئاسـية المتوقعة 
فـي حزيران/يونيـو 2013 ذلـك ان 
الرؤسـاء  علـى  يحظـر  الدسـتور 
ولايتـين  مـن  لاكثـر  الترشـح 

متتاليتين. 
واعتبـر باهونار، المحافظ، الذي 
كثف الانتقادات في الاشهر الاخيرة 
ضـد الرئيـس احمـدي نجـاد، انـه 
«ليس من مصلحة البلاد ان تضعف 

الحكومة». 
مـن  ان  مجـددا  اكـد  لكنـه 
(الرئيـس)  ينـأى  ان  «الضـروري 
بنفسـه عـن المجموعـة المنحرفـة»، 
فـي اشـارة الـى قسـم مـن المقربين 
من الرئاسـة وخصوصا اسـفنديار 
رحيم مشـائي مدير مكتـب احمدي 

نجاد. 
رجـال  مـن  المحافظـون  ويـرى 

انفسـهم  يعتبـرون  الذيـن  الديـن 
مشـائي  ان  المرشـد،  مـن  مقربـين 
الـذي يعتبـر ليبراليا جـدا وقوميا 

لـدى  كبيـر  بنفـوذ  ويتمتـع  جـدا 
الرئيس، يقف وراء الازمة الحالية. 
ويطالبـون باقالتـه عبـر تقديمهـم 

ابرز مستشـاري الرئيـس على انه 
رئيس «لتيـار منحـرف» يرمي الى 

تقويض النظام الاسلامي. 

الرئيس الايراني فكر في الاستقالة لكنه عدل عنها 

خامنئي يدعم نجاد ويدعو لوضع حد للازمة السياسية في البلاد
■ القاهـرة ـ د ب ا: أكـد رئيـس مجلـس الوزراء 
الكويتـي الشـيخ ناصر المحمـد الاحمـد الصباح أن 
«استخدام الحكومة للأدوات الدستورية حق لها لن 
تتخلـى عنه»، مشـددا على ان من حـق أي كان قول 
ما يريد، طالما كان ذلك ضمـن حدود القانون وهناك 
«ساحة الارادة» يسـتطيع من يريد التعبير فيها عن 

رأيه. 
وقـال المحمد لصحيفـة «السياسـة» الكويتية في 
عددهـا الصادر امـس الاحـد إن الحراك السياسـي 
الذي يقـوده بعض النـواب «تعبير عـن رأي اقلية، 
وان الشـعب الكويتـي يـدرك تمامـا ما يريـد هؤلاء 
ولمـاذا يطرحـون مـا يطرحونـه، وانهـم عندمـا لـم 
ينجحـوا فـي تحقيق أجندتهـم داخل مجلـس الامة 
لجأوا الى الشارع»، معتبرا ان الشعب «أوعى بكثير 
ممـا يعتقد البعض ولذلك مـا يهمه هو عمل الحكومة 

وليس القيل والقال». 
وفيمـا رفض المحمد الرد على من يتهمه «بالعمالة 
لايـران» قـال انـه: «اتهام سـخيف والزمن كشـاف 
سيكشـف من هـو الوطنـي وغير الوطني»، مشـددا 
علـى أن تعليمـات امير البلاد الشـيخ صباح الأحمد 
الصباح وولي العهد الشـيخ نـواف الأحمد واضحة 
وهـي اننـا طالمـا ارتضينـا الديمقراطية والدسـتور 

فيجب ان نعمل ضمن اصولهما».  
وردا علـى سـؤال بشـأن مـدى غضبـه مـن عدد 
الاسـتجوابات أجـاب بالقـول: «لسـت متأثـرا منها 
تظـل  ان  اود  كنـت  ولكننـي  جـدا،  طويـل  وبالـي 
الاسـتجوابات فـي حـدود قاعـة عبداللـه السـالم 

وضمن اطار الدستور، وان نقبل بنتائجها كلنا». 

وأضـاف: «مـن لـم ينجـح فـي تحقيـق رغباتـه 
مـن النـواب داخل مجلـس الأمة لجـأ الى اسـتثارة 
السـابقة  الحكومـات  أن  الـى  مشـيرا  الشـارع»، 
اسـتقالت لتضمن علاقة ود بين السـلطتين لكن ذلك 
دفع البعض إلـى التمادي. وأوضـح المحمد أن هناك 
مـن يريد تفسـير الدسـتور بالصيغة التي تناسـبه 
ويسـعى الى الحكم عبر الشـارع، وقال: «لن نتخلى 
عـن ممارسـة حقوقنـا الدسـتورية وكل مـا هو غير 

دستوري سيحال إلى المحكمة». 
وحـول مـا إذا كان اسـتخدام الشـارع مؤثـرا او 
معيقـا لعمـل الحكومة قال المحمـد: «نـدرك جيدا ان 
الاعـداد التـي يحركونها ليسـت ذات تأثيـر، ونحن 
كحكومـة علينـا ان نسـمع الجميـع، انمـا تحريـك 
الشـارع ليس من الديمقراطية لأن هناك مؤسسـات 

يستطيع النواب عبرها قول ما يريدون. 
وتابـع بالقـول: «ليسـوا بالاعـداد التـي تعكس 
رغبـات عموم النـاس، فالشـعب الكويتـي اكثر من 
مليـون نسـمة، وعندما يتحرك الـف او 500 أو حتى 
2000 منهم فهذه ليسـت ارادة الشـعب كله، انما هي 
ارادة القلـة القليلة، ونحن نتعامـل معهم كمواطنين 
لهم الحق في ان يقولوا ما يشـاؤون، ولكن الشـعب 
الكويتي كله مدرك ما هي مطالبهم ولماذا يتحركون».  
وأكـد المحمـد «أننا فـي بلـد ديمقراطـي، وطالما نحن 
مؤمنـون بالديمقراطيـة والدسـتور، وعندنا برلمان 
يمـارس دوره فعلينا ان نرضى بذلـك، ونحن نعمل 
بالاصـول الديمقراطيـة، ومـن يخرج علـى القانون 
فان القانون سيواجهه، ولكن اعتراض الناس عليه 

سيكون اقوى بكثير من القانون». 

رئيس وزراء الكويت: 
«اتهامي بالعمالة لايران سخيف» 

المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية اية الله علي خامنئي

قوات من الجيش البريطاني يشيعون جثمان احد ضحايا الحرب في افغانستان الى الطائرة المتجه الى بريطانيا

لندن ـ «القدس العربي»:

ان  «الاوبزيرفـر»  صحيفـة  ذكـرت 
عناصـر مـن الجيـش البريطانـي تديـر 
السـعودية  القـوات  لتدريـب  برامـج 
وقناصتهـا لمكافحـة الشـغب ومواجهـة 
شـجبت  وقـت  فـي  العربيـة،  الثـورات 
الـدور  الانسـان  حقـوق  منظمـات  فيـه 

البريطاني. 
واشـارت الصحيفـة الـى ان الحرس 
الوطنـي، القـوات الخاصـة السـعودية 
هي التـي ارسـلتها الحكومة السـعودية 
لمواجهـة التظاهـرات التـي اندلعـت فـي 

البحرين للمطالبة بالديمقراطية. 
وشـجبت منظمـات حقـوق الانسـان 
الـدور البريطانـي وقالـت ان الخارجية 
البريطانيـة تعلـم ان سـجل السـعودية 
في مجـال حقوق الانسـان «مثير للقلق» 
وفـي رد على سـؤال تم بنـاء على قانون 
حريـة المعلومات اكـدت وزارة الدفاع ان 
عناصر عسـكرية بريطانيـة تدير برامج 
تدريـب منتظمـة للحـرس الوطنـي فـي 
مجـال» الاسـلحة، والمهارات العسـكرية 
العامة، اضافـة للتعامل مع الاضطرابات 
وتفكيـك العبـوات الناسـفة والتفتيـش 
والنظـام العام وتدريـب القناصة» ويتم 
تنظيم البرامج عبر البعثة الدبلوماسـية 
العسـكرية فـي الريـاض، وعبـر وحـدة 
سـرية مكونـة مـن 11 عسـكريا يقودهم 

عقيد. 

وقالت الصحيفـة ان رد وزارة الدفاع 
كشـف عن ان بريطانيا ارسـلت 20 فريقا 

في العام. 
وقالـت الـوزارة ان السـعودية تدفع 
للعناصر اضافـة للتكاليف الاخرى التي 
يتطلبهـا وجـود الفريق من مثل السـكن 

واجور النقل.
العائلـة  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
علـى  اعتمـدت  البحريـن  فـي  الحاكمـة 
1200 عنصـر مـن الحرس الوطنـي لقمع 
التظاهـرات في وقت عبرت فيه الحكومة 
مـن  العميـق»  «قلقهـا  عـن  البريطانيـة 
انتهاكات حقوق الانسـان التي مارستها 

القوات السعودية. 
وقـال نيكـولاس غيلبي ـ مـن الحملة 
ضـد تجـارة الاسـلحة ان الـدور الـذي 
الحـرس  تدريـب  فـي  بريطانيـا  تلعبـه 
الوطنـي السـعودي فـي الامـن الداخلي 
عبـر سـنوات قـد سـاعد القـوات علـى 
تطوير اساليب لقمع الانتفاضة الشعبية 

في البحرين. 
وتنقل عـن محللين قولهـم ان العائلة 
الحاكمـة تحـاول جهدها لتعزيـز موقفها 
فـي المنطقة لدرجة تكـون فيه قادرة على 
حمايـة الانظمـة فـي المنطقـة ولمواجهـة 

ايران. 
ونقلت عـن مدير برنامج التسـلح في 
ان  «امنسـتي»  الدوليـة  العفـو  منظمـة 
السعوديين يقومون باستخدام الاسلحة 
البريطانيـة الصنـع للقيام بمهام سـرية 

وهجمات في اليمن مخلفـة وراءها عددا 
من المدنيين قتلى.

القـوات  وزيـر  هارفـي،  نيـك  وكان 
المسـلحة قد اكد للبرلمان الاسبوع الماضي 
قـوات  تـدرب  البريطانيـة  القـوات  ان 
الحـرس الوطني وقال ان هنـاك امكانية 
مـن ان بعـض افـراد الحـرس الوطنـي 
الذين ارسلوا للبحرين ربما تلقوا تدريبا 
بريطانيا عبر برامج الملحقية العسـكرية 

البريطانية.
وقالـت الصحيفـة ان الكشـف يمثـل 
احراجـا للحكومـة بعـد ان قمـة الـدول 
الثمانـي الصناعيـة حيث تعهـدت بدعم 
الربيـع العربـي وهـو مـا يتناقـض مـع 
دعمهما قمع الثورات العربية. ونقلت عن 
جوناثـان ادوارد، النائب عن حزب بليد 
كيمـرو، والذي تقدم بالسـؤال حول دور 
بريطانيـا هذا، قوله انه يجد صعوبة في 
فهم قيام الحكومة بتدريـب قوات «نظام 

قمعي غير ديمقراطي».
حكوميـا  نفاقـا  هنـاك  ان  واضـاف 
مـن ناحيـة حديثهـا عـن الزعـم بدعـم 
الاوسـط  الشـرق  فـي  الديمقراطيـة 
وفـي الوقت نفسـه تـدرب قـوات انظمة 

استبدادية.
بتدريـب  بريطانيـة  عناصـر  وتقـوم 
قـوات الحـرس الوطنـي منذ عـام 1964 
وحتى اليوم، وقد تم انشـاء هذه القوات 
من قبـل العائلـة المالكة لخوفهـا من عدم 
الـى  بالوقـوف  الوطنـي  الجيـش  قيـام 

جنبهـا فـي حالـة حـدوث ثورة شـعبية 
ضدها، وقد تلقى افـراد الحرس الوطني 
تدريبات في عدد من المدارس العسـكرية 

العريقة مثل ساندهيرست ودارموث. 
الحكومـة  ان  الصحيفـة  وتضيـف 
البريطانية في العام الماضي صادقت على 
163 رخصة بيع معدات للسعودية بقيمة 
110 ملايـين جنيـه اسـترليني. وتشـمل 
صادرات الاسـلحة للسـعودية سيارات 
مصفحة وبنادق قنص وذخائر، واجهزة 
مراقبـة. وفي عام 2009 وفـرت بريطانيا 
ومسـيلة  اس  سـي  قنابـل  للسـعودية 
للدموع و مواد تسـتخدم للسـيطرة على 

اعمال الشغب.
واكـد متحدث باسـم وزارة الدفاع ان 
السعودية هي شريك مهم وانه من خلال 
تزويدها والدول الاخرى بنفس الاسلحة 
التي تستخدمها القوات البريطانية فانها 
تعمـل على حمايـة ارواح وتعزيز الوعي 

بحقوق الانسان. 
وقال مايـك غيبز من اللجنـة المختارة 
ان  البرلمـان  فـي  الخارجيـة  للشـؤون 
الحكومة تواجه مشـكلة فالسعودية من 
جهـة تواجـه تهديـد القاعدة ومـن جهة 
اخـرى يعتبـر سـجلها في مجـال حقوق 

الانسان مروعاً.
 ويضيـف ان هـذه هي نفـس المعضلة 
التعامـل  فـي  الحكومـة  تواجـه  التـي 
مـع الانظمـة الديكتاتوريـة فهـي امـا ان 

تتجاهلها او تحاول تطويرها.

انتشار في البحرين وعمليات سرية في اليمن... واسلحة وسيارات مصفحة من لندن

انتقادات لدور بريطانيا في تدريب
الحرس الوطني السعودي على قمع المتظاهرين

حارس في غوانتانامو تحول للاسلام
يقول انه كان يتم نقل العرب والأفغان

 سرا إلى سجون أمريكية في العراق
■ الريـاض ـ يو بي اي: أكد هولد بروكس أحد حراس معتقل غوانتانامو الأمريكي 
فـي كوبا أن ادارة المعتقل كانت تقوم بنقل العرب والأفغان سـرا إلى سـجون أمريكية 
في العراق وطالب بضرورة اتخاذ قرار نهائي بإغلاق المعتقل وتسريح جميع العاملين 

فيه. 
وذكـر بروكس في حوار أجرته معه «عكاظ» ونشـرته امس الاحد «أنه قضى كثيرا 
مـن الوقت داخل معتقـل غوانتانامو حيث عرف فيه عددا كبيـرا من المعتقلين وتعرف 
علـى قصصهم، بالإضافة إلى مرافقته لكل معتقل منذ خروجه من الزنزانة الخاصة به 

حتى وصوله إلى غرف التحقيق وبالعكس».
وأكد في حواره الذي اجري معه في المدينة المنورة غرب السعودية «أنه كان يستمع 
لكثيـر من الأصـوات يصدرها المعتقلون مـن داخل غرف التحقيـق، الأمر الذي يعكس 
شـدة الأذى الجسـدي الذي يتعرضون له»، موضحا «أن التصرفات التي تمارس ضد 

المعتقلين داخل المعتقل تعتبر خرقا واضحا لحقوق الإنسان وانتهاكا للحرية».
وقال بروكس الذي تحول الى الاسـلام وبات يعرف اليوم بمصطفى عبدالله «إنني 
لـم أحـب الدين الإسـلامي إلا بعـد أن رأيـت المعتقلين المسـلمين يصبـرون لأعلم كيف 

امتلكوا هذا الصبر على أنواع الأذى الذي كانوا يتعرضون له».

الهند قد تلجأ إلى محكمة في نيويورك لاثبات 
ارتباط الاستخبارات الباكستانية بالإرهاب

■ نيودلهـي ـ الهنـد ـ يـو بـي اي: قال مصدر حكومـي هندي امس الاحـد إن بلاده 
قد تلجـأ إلى محكمة فـي نيويورك لإثبات علاقات وكالة الاسـتخبارات الباكسـتانية 

بالإرهاب.
وكانـت عائلـة حاخـام يحمـل جنسـيتين أمريكية وإسـرائيلية هـو غافرييـل نوا 
هولتبـورغ قتـل وزوجتـه فـي هجمات مومبـاي عـام 2008 قـد تقدمت بشـكوى أمام 
محكمة في نيويورك تطالب فيها باعتبار وكالة الاستخبارات الباكستانية ISI منظمة 

إرهابية.
ونقلت وكالة «برسـت ترسـت» الهندية عن مسـؤول حكومي إن لـدى الهند الكثير 
من الوثائق التي تثبت ارتباط المخابرات الباكسـتانية بمنظمات مثل عسكر طيبة وقد 
تشـارك كطرف فـي المحاكمة لدعم طلب عائلـة الحاخام وزوجته باعتبـار ISI منظمة 

إرهابية. 

سعودية موقوفة لقيادتها سيارة
 تناشد الملك الافراج عنها

■ الريـاض ـ ا ف ب: ناشـدت منـال الشـريف الموقوفة بسـبب قيادتها سـيارة في 
مدينة الخبر (شـرق) العاهل السـعودي عبدالله بن عبدالعزيز الافراج عنها بمناسبة 
يـوم البيعـة وتوليه مقاليـد الحكم الذي يصادف امـس الاحد، فيما اكـد محاميها انها 

«قوية ومتماسكة».
وكانـت السـلطات السـعودية وجهـت لمنـال تهمـة تحريـض النسـاء علـى قيادة 
السـيارات وتأليـب الـرأي العام وهي موقوفة فـي اصلاحية الدمام في شـرق المملكة. 
واوضحت الشـريف لوكالة فرانس برس عبر محاميها عدنـان الصالح انها «تأمل من 

الملك عبدالله ان يأمر بإطلاق سراحها بكفالة وحفظ ملف القضية». 
من جانبه، اشـار المحامي الصالح انه قام بزيارة منال في السـجن السبت وتحدث 
معهـا لسـاعة وربع تقريبـا واطلعها علـى كل تفاصيـل القضية. وقـال الصالح «كانت 
متماسـكة وقويـة ومعنوياتهـا عالية جدا لكن هـذا لا ينفي تأثرها النفسـي من اجواء 

السجن». 
واكـد المحامي دخـول ابن منال (5 سـنوات) المستشـفى نتيجة لبعـض الالام التي 

عانى منها، الا انه «في حالة صحية جيدة في الوقت الحالي». 
وكانـت المديريـة العامـة للسـجون، مـددت الخميـس الماضي فتـرة احتجـاز منال 
الشـريف لمدة عشـرة أيـام بناء علـى برقية تلقتهـا إدارة السـجون قبل انتهـاء فترة 

الاحتجاز الأولى المحددة بخمسة أيام. 
وكان ناشـطون اطلقـوا حملة تطالب بالافـراج عن منال الشـريف ووجهوا خطابا 
للعاهـل السـعودي تضمن توقيـع اكثر من 1000 شـخص للمطالبة بالافـراج عنها في 

اسرع وقت ممكن. 

إيران تنفي إبرام أي صفقات مع شركات إسرائيلية 
■ القاهـرة ـ طهـران ـ د ب ا: نفى مسـؤول إيراني أن تكون بلاده اشـترت سـفينة 
تجارية من شـركة تابعة لإسـرائيل كما قالت واشـنطن، موضحا أن القانون الإيراني 

«يمنع إبرام أي صفقة مع الكيان الإسرائيلي». 
وقـال رئيـس غرفة التجـارة والصناعـة والمناجـم الإيرانية محمـد نهاونديان في 
تصريحـات تناقلتها وسـائل الإعـلام الإيرانية امـس الاحد أن هذه المعلومات تشـكل 

«لعبة جديدة» من جانب الغربيين. 
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الثلاثاء الماضي عقوبات على شـركة إسرائيلية 
بزعـم تورطهـا في بيع سـفينة صهريـج بقيمة 8.6 مليـون دولار إلى شـركة الخطوط 
البحريـة الإيرانيـة، الأمر الـذي نفته الشـركة الإسـرائيلية. وكانت تقارير أسـبانية 
ذكرت أيضا في وقت سـابق أن السـلطات الأسـبانية أحبطت محاولة لبيع مروحيات 

إسرائيلية الصنع إلى إيران عن طريق أسبانيا.
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قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
سـيتم  انـه  مصريـة  امنيـة  مصـادر 
ترحيل الدبلوماسـي الايرانـي المتهم 
بالتجسـس خـلال 48 سـاعة بعد ان 
تم الافـراج عنه اثـر تحقيقات اجرتها 
معـه الاحد نيابـة امن الدولـة العليا، 
وهي قضيـة تلقي بالظلال على عملية 
تقـارب حـذرة بـدأت مع طهـران بعد 

تغيير النظام في مصر.
ترحيـل  «سـيتم  المصـادر  وقالـت 
الدبلوماسي ايراني المتهم بالتجسس 

خلال 48 ساعة». 
وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط 
المصريـة اعلنت قبـل قليـل ان «نيابة 
أمن الدولـة العليا افرجـت الاحد عن 
قاسـم  سـيد  الإيرانـي  الدبلوماسـي 
حسـيني عقب اسـتعلامها مـن وزارة 
الخارجية المصرية بأنه دبلوماسـي» 
دون  مصـر،  فـي  الايرانيـة  بالبعثـة 
ان تشـير الـى اسـباب هـذا الافراج. 
واوضحـت الوكالـة انـه تم القبـض 
على الدبلوماسـي مسـاء السـبت في 

القاهرة. 
ونقلت الوكالة عن مصدر مسـؤول 
ان «جهاز المخابـرات العامة تمكن من 
رصـد تحـركات أحـد عناصـر وزارة 

الإيرانيـة  والاسـتخبارات  الأمـن 
الـذي يعمـل ببعثـة رعايـة المصالـح 
الإيرانيـة بالقاهـرة لقيامـه بمخالفة 
الدبلوماسـي  التعـاون  بروتوكـول 
مـن خـلال قيامـه بتكويـن عـدد مـن 
وكلـف  الاسـتخباراتية  الشـبكات 
عناصرها بتجميع معلومات سياسية 
واقتصادية وعسكرية عن مصر ودول 

الخليج نظير مبالغ مالية». 
واضافـت الوكالـة ان «التحريـات 
اوضحـت ان الدبلوماسـي الإيرانـي 
خـلال  الإسـتخباري  نشـاطه  كثـف 
أحـداث ثورة 25 يناير مسـتغلا حالة 
الفراغ الأمني بالبلاد خاصة ما يتعلق 
الأمنيـة  وكـذا  الداخليـة  بالأوضـاع 
الشـيعة  وموقـف  سـيناء  بشـمال 
والوقوف على مشـاكلهم وأوضاعهم 

في مصر». 
«طلـب  الدبلوماسـي  ان  وتابعـت 
مـن مصـادره الوقـوف علـى الجهات 
لهـا  التـي  السياسـية  والتنظيمـات 
شـعبية على السـاحة المصرية والتي 
تمويـل  علـى  الحصـول  فـي  ترغـب 
مادي من إيران بغرض الاقتراب منها 

والتنسيق معها».
الى ذلك قالت إيران امس الاحد إنها 

لا تعلم شـيئا عن دبلوماسـي إيراني 
ألقـي القبـض عليـه فـي مصـر بتهمة 
التخابـر. وفـي بيـان مقتضب أرسـل 
إلـى وسـائل الإعلام في طهـران، قال 
مسـؤول بوزارة الخارجية الإيرانية 
لم يذكر اسـمه إن الدبلوماسـي الذي 
يتـردد أن مصـر تتهمـه بالتجسـس 
مـا زال يعمل بمكتـب رعايـة المصالح 

الإيرانية في القاهرة. 
وأضـاف المسـؤول أنه علـى الرغم 
مـن ذلـك سـتتابع إيـران القضية من 

خلال القنوات الدبلوماسية.
تجـدر الإشـارة إلـى أن العلاقـات 
ومصـر  إيـران  بـين  الدبلوماسـية 
القـرن  ثمانينيـات  منـذ  مقطوعـة 
الماضـي، إلا أنها شـهدت تحـولا عقب 
السـابق  المصـري  الرئيـس  تنحـي 
حسـني مبارك مـع إعـلان الخارجية 
المصريـة عزمها تحسـين العلاقات مع 

إيران. 
ويأتـي القبـض على الدبلوماسـي 
الايراني بعـد اربعة ايام مـن اجتماع 
نبيـل  مصـر  خارجيـة  وزيـري  بـين 
العربي وايران علي اكبر صالحي عقد 
الاربعـاء الماضي في بالي على هامش 

اجتماع وزاري لدول عدم الانحياز. 

وقال وزير الخارجية المصري عقب 
هـذا الاجتمـاع انه بحث مـع صالحي 
انـه  موضحـا  الثنائيـة»  «العلاقـات 
ابلـغ الوزير الايراني بان «مصر تفتح 
صفحـة جديـدة مـع الجميـع وليـس 
لديهـا الرغبة فـي ان يكـون لديها اي 

نوع من العداوات في العالم». 
مـع  محادثاتـه  ان  العربـي  واكـد 
نظيره الايراني تطرقت الى «موضوع 
الـى  الدبلوماسـية  العلاقـات  رفـع 
مسـتوى السـفراء» وانـه اوضـح ان 
«هذا الموضوع ليس وقته الان وسوف 

يعرض على البرلمان» بعد انتخابه. 
للقـوات  الاعلـى  المجلـس  وكان 
المسـلحة الممسـك بالسـلطة في مصر 
قـرر حـل البرلمـان المصري اسـتجابة 
بعـد  المصريـة  الانتفاضـة  لمطالـب 
الاطاحـة بالرئيـس المصري السـابق 
حسـني مبـارك في 11 شـباط/فبراير 

الماضي. 
ومـن المقـرر ان تجـرى انتخابـات 
تشريعية في مصر في ايلول/سبتمبر 

المقبل. 
علاقاتهـا  قطعـت  ايـران  وكانـت 
الدبلوماسـية مع مصر فـي 1980 بعد 
علـى  احتجاجـا  الاسـلامية  الثـورة 

ابرام مصر معاهدة سلام مع اسرائيل 
في العام 1979. 

السـابق  المصـري  الرئيـس  وكان 
مثـل العديد مـن القادة العـرب ينظر 
بتشـكك الـى ايـران ويعتبرها عنصر 

عدم استقرار في المنطقة.
لكـن منذ تعيينه وزيـرا للخارجية 
فـي اذار/مـارس الماضـي، اكـد نبيـل 
القاهـرة  ان  مـرة  مـن  اكثـر  العربـي 
سـتنفتح علـى كل الـدول وانهـا على 
اسـتعداد لفتـح «صفحة جديـدة» مع 
ايـران التـي ردت بدعـوة مصـر الـى 
اتخاذ «خطوة شـجاعة» واسـتئناف 

العلاقات الدبلوماسية. 
اثـارت  العربـي  تصريحـات  لكـن 
قلـق دول الخليج العربيـة القلقة من 
والتـي  الاقليميـة  ايـران  طموحـات 
تحرص القاهرة على تعزيز العلاقات 
معها خصوصا لاجتذاب استثماراتها 

الى مصر. 
وحـرص رئيـس الـوزراء المصري 
عصام شرف خلال زيارة الى الكويت 
في نيسـان/ابريل الماضي على طمأنة 
دول الخليـج الـى ان اي تقـارب بـين 
علـى  يكـون  لـن  وطهـران  القاهـرة 

حساب امن دول الخليج العربية. 

الاتهامات تربك محاولات التقارب بين القاهرة وطهران

مصر سترحل دبلوماسيا ايرانيا اتهم بالتجسس
الأمم  السـودان  حكومـة  أبلغـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
المتحدة رسـميا بإنهاء وجود بعثة الأمم المتحدة (يونميس) 

في السودان في التاسع من تموز/يوليو من العام الجاري. 
وقال خالد موسى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
لوكالة الأنباء السـودانية (سـونا) الليلة الماضيـة إن وزير 
الخارجيـة علـي كرتي بعث بخطـاب إلى الأمـين العام للأمم 
المتحـدة بـان كي مـون يخطـره فيـه رسـميا بقـرار حكومة 
بالسـودان  المتحـدة  الأمم  بعثـة  وجـود  إنهـاء  السـودان 
الفتـرة  نهايـة  تموز/يوليـو  مـن  التاسـع  فـي  (يونميـس) 

الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل. 
وأضـاف موسـى ان الخطـاب عبـر عـن تقديـر حكومـة 
السـودان للجهود التي بذلتها البعثة الأممية للمسـاعدة في 
إنفاذ اتفاقية السـلام الشامل، اتسـاقا مع قرار مجلس الأمن 
رقـم 1590 لعام 2005، وكذلـك الاتفاقية الموقعـة بين حكومة 

السودان والأمم المتحدة حول طبيعة عمل البعثة. 
وقـال الناطق الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة إن وزير 
الخارجيـة أكد للأمين العـام للأمم المتحدة أن السـودان قدم 
أقصى أنواع التعاون الممكنة بكل شفافية مع الأطراف المعنية 
كافـة، وأنـه أوفـى بـكل التزاماتـه المسـتحقة تجـاه تطبيق 
اتفاقية السـلام الشامل. وجددت الحكومة إشـادتها بالدور 
الكبيـر الـذي لعبتـه البعثـة الأمميـة فـي تطبيـق الاتفاقية 

وإرساء دعائم السلام في السودان. 
وتتولى البعثة الإشراف على تطبيق اتفاق السلام الموقع 

عـام 2005 وأنهـى عقـودا مـن الحـرب الأهليـة بين الشـمال 
والجنوب. ومن المقرر إعلان جنوب السـودان دولة مستقلة 
في تموز (يوليو) المقبل بعدما صوت شعبها بأغلبية كاسحة 
على الانفصال عن السـودان في اسـتفتاء أجري في التاسع 

من كانون الثاني (يناير) الماضي. 
من جانبه قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة امس الاحد إن 
قرار ما اذا كانت بعثة المنظمة الدولية ستستمر في السودان 
بعد انفصال الجنوب في يـد مجلس الأمن الدولي وليس في 

يد الحكومة السودانية.
وقالت حكومة السـودان السبت إنها أخطرت الأمين العام 
للأمم المتحدة رسـميا بأن مدة المهمة سـتنتهي في التاسع من 
تمـوز يوليو وهو اليوم الـذي ينتظر انفصـال الجنوب فيه. 
وتعمـل البعثـة علـى تطبيـق اتفاق للسـلام وقع عـام 2005 

وأنهى عقودا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.
المتحـدة  الأمم  باسـم  المتحدثـة  جيانـغ  هـوا  وقالـت 
لـ»رويتـرز»، «موقفنـا بسـيط وواضح. إنها مسـألة يتعامل 
معها مجلس الأمن الدولي... تسـتطيع الحكومة (الشمالية) 
التعبير عن رغباتها وفي نهاية المطاف قرار الرحيل او البقاء 

متروك لمجلس الأمن».
وصـوت ابناء جنوب السـودان بأغلبية سـاحقة لصالح 
الاسـتقلال في اسـتفتاء أجري في كانـون الثاني يناير نص 
عليه اتفاق السـلام. ومن المنتظر أن ينفصل الجنوب رسميا 

في التاسع من تموز (يوليو). 

الـف   39 فـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
شخص على الاقل الى جنوب السودان 
بعد ان سـيطر الجيش السوداني على 
قسـم من منطقـة ابيـي المتنـازع عليها 
بحسـب تقريـر لـلامم المتحـدة الاحـد 
اشـار الـى ان حاجة هؤلاء للمسـاعدة 

الانسانية تبقى «مرتفعة».
لمكتـب  اليومـي  التقريـر  وبحسـب 
تنسـيق الشـؤون الانسـانية في الامم 
المتحدة فان «39 الف شخص على الاقل 
يعـدون حاليا مـن النازحـين ووصلوا 
وولايـات  ابيـي  جنـوب  مناطـق  الـى 
شـمال بحر الغـزال وواراب والوحدة 

المجاورة». 
واضـاف التقرير ان «حاجات هؤلاء 
النازحـين تبقـى كبيـرة خصوصـا الى 
فـي  والمـأوى،  الشـفة  وميـاه  الغـذاء 
الوقـت الـذي يظـل فيـه الوصـول الى 

هؤلاء النازحين امرا بالغ الصعوبة». 
وتابـع التقريـر «ان المرحلـة الاولى 
مـن العمليات الانسـانية فـي الجنوب 
(ابيـي) جاريـة وتتركـز بالخصـوص 

حول تحديد مكان النازحين».
 وكانت القوات المسـلحة السودانية 
سـيطرت في 21 ايار/مايـو على مدينة 
ابيي وانتشـرت على عـدة كيلومترات 

جنوبها. 
وتقول سلطات جنوب السودان ان 
اكثر من 150 الف شخص فروا من ابيي 
وضواحيهـا لكن تعـذر التأكـد من هذا 

الرقم من مصدر مستقل. 
لمجموعـة  تقريـر  قـال  ذلـك  الـى 
بروجكـت»  سـنتينال  «سـاتلايت 
لمراقبـة القرى السـودانية عبـر الاقمار 
الصناعيـة امـس الاحـد ان نحـو ثلث 
اجمالـي المنشـآت المدنيـة فـي البلـدة 
الرئيسـية فـي منطقـة ابيـي المتنـازع 
عليهـا دمـرت بعدمـا سـيطر الجيـش 

الشمالي على المنطقة.
 وارسـلت الخرطـوم الدبابـات إلى 
ابيي فـي 21 ايار (مايو) مما اثار غضبا 
دوليا قبل أقل من شهرين من الانفصال 
المزمع للجنوب مما أجج مخاوف بتجدد 

صراع شامل بين الشمال والجنوب.
وقالـت المجموعـة إن الصـور التـي 
التقطـت عبـر الاقمـار الصناعيـة فـي 
الجيـش  ان  اظهـرت  الاخيـرة  الاونـة 
والمدفعيـة  دباباتـه  نشـر  الشـمالي 
والمركبـات  الثقيلـة  النقـل  ووسـائل 

المدرعة الاخرى داخل ابيي وحولها.
ونقل التقرير عن تشارلي كليمنتس 
بجامعـة  كار  لمركـز  التنفيـذي  المديـر 
مـن  الالاف  مئـات  «شـرد  هارفـارد 
المدنيين. نحو ثلث المنشـآت المدنية في 

ابيي سويت بالارض».
ولم يتسـن الاتصال بمتحدث باسم 
الجيش الشمالي للتعليق على التقرير. 
وقال الجيش السبت انه اوقف عملياته 
العسـكرية في ابيي بعدما سـيطر على 
المنطقـة بالكامل ودعا السـكان للعودة 

لمنازلهم.
وقال التقرير ان الصور تظهر تدمير 
جسـر  باسـم  يعـرف  رئيسـي  جسـر 
بينتون جنوبي بلدة ابيي ويزيد نسفه 
الالاف  عشـرات  عـودة  صعوبـة  مـن 
مـن النازحـين لديارهم. وذكـر التقرير 
المعلومـات  سترسـل  المجموعـة  ان 
التـي جمعتها لمجلـس الامـن والمحكمة 

الجنائية الدولية.
ويسـتغل ابنـاء قبيلة الدنـكا نقوك 
اراضـي  بالجنـوب  عرقيـا  المرتبطـة 
المنطقـة الخصبـة طـوال العـام وابناء 
البـدو  مـن  العربيـة  المسـيرية  قبيلـة 

الرحل خلال جزء من العام.
وكانت ابيي احدى سـاحات المعارك 
الرئيسـية في الحـرب الاهلية الاخيرة 
لـكل  رمزيـة  اهميـة  ولهـا  بالسـودان 
التوتـر فـي  مـن الجانبـين. وتصاعـد 
المنطقة عقب هجـوم على قافلة للقوات 
الشـمالية في 20 ايار مايو حملت قوات 
حفـظ السـلام التابعـة لـلامم المتحدة 
القوات الجنوبية مسـؤوليته. وارسل 
الشـمال الدبابات في اليوم التالي وفر 
عشـرات الآلاف مع شيوع اعمال النهب 

والحرق.
الشـمال  ومنـذ ذلـك الحـين رفـض 
نـداءات مـن الامم المتحـدة والولايات 
السـودان  جنـوب  ورئيـس  المتحـدة 
للانسـحاب من المنطقـة قائلا انها تتبع 

الشمال.

المنظمة الدولية: مجلس الأمن سيحدد مستقبلها 

الحكومة السودانية تخطر الأمم المتحدة 
بموعد إنهاء وجود بعثتها 

تدمير ثلث المنشآت المدنية بعد سيطرة الجيش الشمالي على المنطقة

الامم المتحدة: 39 الف شخص فروا من ابيي

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: اعلنـت 
امـس  مصـر  فـي  ثوريـة  مجموعـة 
الاحد اعتزامها القيام بمسـيرة عصر 
الخميـس المقبـل الـى مقـر الحكومـة 
مطالـب  عليهـا  لتعـرض  المصريـة 
دسـتور  وضـع  تتضمـن  اصلاحيـة 

جديد للبلاد قبل اجراء الانتخابات.
وقالـت مجموعـة «ثـورة الغضب 
شـبكة  علـى  الثانيـة»،  المصريـة 

التواصل الاجتماعي (فيسـبوك) ان 
المسيرة ستنطلق من ميدان التحرير 
بوسـط القاهـرة الـى مقـر الحكومة 
القريـب  العينـي  القصـر  بشـارع 

بالمنطقة.
واضافـت المجموعـة، التـي كانـت 
لمظاهـرة  الرئيسـيين  الدعـاة  احـد 
المسـيرة  ان  الماضـي،  الجمعـة  يـوم 
الـى  نفسـه  اليـوم  فـي  سـتتوجه 

وزارة الدفـاع لتقديم المطالب نفسـها 
ميـدان  الـى  الرجـوع  ثـم  مكتوبـة، 
حتـى  فيـه  والاسـتمرار  التحريـر 
تتحقق المطالب. واشارت الى انه في 
حال عدم الاسـتجابة لمطالب الثوار، 
ستتم المطالبة بمجلس رئاسي مدني 

لتنفيذ مطالب الثورة.
وتتضمـن قائمة مطالب المجموعة: 
وسياسـية،  الاقتصاديـة،  مطالـب 

وحريـات. ومـن بينهـا، وضـع حـد 
ادنـى وحد اقصى للأجـور. والتحكم 
ومراقبـة الاسـعار بمـا يتوافـق مـع 

محدودي الدخل.
مـن  لجنـة  تشـكيل  تتضمـن  كمـا 
القانونيـين لصياغـة دسـتور جديد 
للبـلاد قبـل اي انتخابـات، وتطهيـر 
هيكلتـه.  واعـادة  الشـرطة  جهـاز 
وتطهير القضاء، واقالة النائب العام 

تطهيـرا  الاعـلام  وتطهيـر  الحالـي، 
شاملا وحقيقيا واستقلاله.

بالافـراج  المجموعـة  وتطالـب 
الثـورة  شـباب  كل  عـن  الفـوري 
المعتقلـين منذ انـدلاع المظاهـرات في 
الحالـي،  الوقـت  وحتـى  ينايـر   25
والغاء كل المحاكمات العسـكرية ضد 
المدنيين، والغـاء قانون منع التظاهر 

والاعتصام نهائيا.

مجموعة ثورية في مصر تنظم مسيرة الى مبنى الحكومة الخميس المقبل

المجلس العسكري في مصر يقول انه لن يقفز على السلطة
ويطرح مشروع قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب للنقاش العام

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: سـعى المجلـس 
الاعلـى للقـوات المسـلحة، الحاكـم، في مصر 
الاحد الى طمأنة المصريين بانه لن يستمر على 
رأس السـلطة في البلاد، لما بعـد الانتخابات 

وتسليم الحكم الى سلطة مدنية منتخبة.
وقـال المجلـس، فـي رسـالة نشـرها علـى 
صفحته بموقع التواصـل الاجتماعي العالمي 
«فيسـبوك»، ان القـوات المسـلحة «لـن تقفز 
علـى السـلطة فـي مصـر احتراما للشـرعية 
والتزامـا بمبادئ وقيم المؤسسـة العسـكرية 

العريقة».
وتابع ان القوات المسلحة «تتعامل مع كافة 
القوى الوطنية للشـعب المصري دون انحياز 
او اقصـاء لأي منها وصـولا للتوافق الوطني 
وذلك مـن خلال التواصل المسـتمر والمباشـر 

معها». 
واضاف البيان ان «الشائعات والاتهامات» 
الموجهـة للمجلـس، تهدف إلـى «الوقيعة بين 

الجيش والشعب». 
وأكد المجلـس «انحيـازه منذ اليـوم الأول 

للثـورة ودعمـه لهـا»، وأنه لـم «يقفـز» على 
السـلطة في مصـر. وتابع المجلس أنـه يعمل 
بـكل جديـة الـى «إنهـاء الفتـرة الانتقاليـة 
وتسـليم البلاد للسـلطة المدنيـة المنتخبة من 

الشعب».
ولفت بيـان المجلس إلـى «أهميـة التوافق 
الوطنـي بين كل القوى والأطياف السياسـية 
علـى أي مطلـب ليتـم عرضه على الشـعب»، 
ومشـددا على رفضـه فـرض رأي بعينه على 

الشعب دون موافقته عليه. 
وأشـار المجلس العسـكري في ختام بيانه 
إلى ضرورة «توحيد الجهود ونبذ الخلافات»، 
مؤكدا أن «الرأي النهائي للشعب» والذي يتم 
تحديده عن طريق صندوق الانتخابات، وأن 
القوات المسلحة «ستحمي هذا الرأي وتؤمنه 
ولـن تسـمح لأحد بالقفـز على السـلطة دون 

موافقة الشعب».
جديـد  قانـون  مشـروع  المجلـس  واعلـن 
لانتخابات مجلس الشعب لاجراء نقاش عام 

حوله قبل اصداره.

باجـراء  القانـون  مشـروع  ويقضـي 
الانتخابات التشـريعية بنظام مختلط يجمع 
بين الانتخـاب بنظام القائمة وبنظام الدوائر 

الفردية. 
وينـص مشـروع القانـون علـى أن «يكون 
الانتخـاب  لنظـام  المخصصـة  المقاعـد  عـدد 
بالقوائـم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة 
لهـذه  المخصصـة  المقاعـد  لثلـث  مسـاويا 
المحافظـة، ويخصص ثلثا المقاعـد للانتخاب 

الفردي بنفس المحافظة». 
وهذه هـي المـرة الاولـى التي يطـرح فيها 
المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة مشـروع 

قانون للنقاش العام قبل اصداره. 
وجـاءت دعـوة المجلـس الاعلـى للتوافق 
علـى مشـروع القانون بعد انتقـادات وجهت 
للجيش من قبل القوى السياسية والحركات 
الشـبابية باصدار مراسـيم بقوانين من دون 
ان يتـم التشـاور مسـبقا حولهـا ومـن بينها 
قانون مباشـرة الحقوق السياسـية وقانون 

الاحزاب. 

منظمة خيرية بريطانية تحذّر من تعرض آلاف 
الأطفال لسوء المعاملة بالسودان

■ لنـدن ـ يو بي اي: حذّرت المنظمـة الخيرية البريطانية 
«انقـذوا الأطفـال» مـن أن الموجـة الجديـدة مـن الصراعات 
العنيفة في السـودان شـرّدت 35 ألف طفل وجعلتهم عرضة 

للصدمة وإساءة المعاملة.
وقالت المنظمة في تقريـر اصدرته امس الاحد إن الأطفال 
الذيـن انفصلـوا عن عائلاتهم منـذ اندلاع القتـال في منطقة 
أبيـي المتنـازع عليهـا يواجهـون خطـر التعـرض للاعتـداء 

الجنسي والجسدي.
ادخـال  منـع  أبيـي  فـي  الدائـر  القتـال  أن  واضافـت 
المسـاعدات إليهـا وسـيضع الـوكالات الانسـانية تحـت 
ضغـوط متزايدة خلال الأشـهر المقبلة، حيـث من المتوقع 
أن يغادر مئات الآلاف من الجنوبيين شمال السودان قبل 

اعلان جنوب السـودان استقلاله رسـمياً في التاسع من 
تموز/يوليو المقبل.

ودعت منظمة «أنقذوا الأطفال» جميع الأطراف المشـاركة 
فـي القتال إلى «احترام اتفاقات السـلام والعمل على حماية 
الأطفـال والعائـلات فـي منطقـة أبيـي، والسـماح بإيصال 
المساعدات الإنسـانية بصورة عاجلة إلى الأطفال المعرضين 

للخطر».
وقال أمين محمد فاضل مدير برنامج السـودان في منظمة 
أنقـذوا الأطفال «من الصعب تخيل كم هو مخيف هذا الوضع 
المتفجـر علـى هؤلاء الأطفال، والمنظمة قلقة بشـدة بشـأنهم 
وبحاجة ماسـة للوصول إلـى أبيي لتزويدهم بالمسـاعدات 

التي يحتاجونها».

طفلان سودانيان في الجنوب

طفلان فلسطينيان ينتظران العبور الى مصر عند معبر رفح الذي فتح السبت 

المشير محمد حسين طنطاوي
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■ عواصـم ـ وكالات: سـقطت مدينـة 
زنجبـار عاصمة محافظة ابـين (جنوب) 
فـي قبضة مسـلحي تنظيم القاعـدة فيما 
اسـفرت المواجهـات الداميـة فـي المدينة 
عـن مقتـل 23 شـخصا على الاقل حسـب 
«فرانـس بـرس» الاحد، وسـط اتهامات 
للرئيس علي عبدالله صالح بـ»تسـليم» 

المنطقة للمسلحين.
وقتل خمسة مدنيين بينهم طفل الاحد 
التنظيـم  مسـلحي  بـين  المعـارك  خـلال 
المفترضـين وقـوات يمنيـة من اللـواء 25 
ميكانيكـي فيما تبـدو حصيلـة الضحايا 
مرشـحة للارتفـاع وسـط حركـة نـزوح 

كثيفة الى مناطق اخرى في الجنوب. 
وقال مسـؤول امني فـي محافظة ابين 
غادر الى مدينة عدن الجنوبية ان عناصر 
القاعدة «تمكنوا من السيطرة على مدينة 
زنجبار عاصمة المحافظة واسـتولوا على 
جميـع المرافـق الحكوميـة ما عـدا اللواء 
25 ميكانيكي المحاصر» من قبل مسـلحي 
التنظيم المتطرف. وقدر المسـؤول الامني 
عـدد عناصـر القاعـدة الذيـن اقتحمـوا 

المدينة باكثر من مئتي مسلح. 
وقال «آسف لعدم اهتمام السلطة بهذا 
الامـر». واوضـح ان «قيادة السـلطة في 
محافظة ابـين غادرت المـكان قبل انفجار 
الموقـف»، مشـيرا الـى انه كان بـين آخر 
الضبـاط الامنيين الذين غـادروا زنجبار 

باتجاه عدن. 
وعثر مواطنون في زنجبار على جثث 
عشـرة جنود قتلـوا في المواجهـات التي 
شـهدتها المدينـة الجمعـة والسـبت بـين 
مسـلحي القاعـدة والقـوات الحكوميـة، 
ليرتفـع عـدد قتلـى المواجهـات الـى 17 

جنديا ومدني واحد على الاقل. 
الاشـتباكات  السـكان  ووصـف 
التـي دارت بـين الجانبـين بـ»العنيفـة» 

و»البشعة». 
وذكـر احـد السـكان لوكالـة فرانـس 
يقومـون  كانـوا  «المسـلحين  ان  بـرس 
 (...) استسـلامهم  رغـم  الجنـود  بقتـل 
ومنعونا من دفـن جثامين الجنود وظلت 
جثثهـم عرضة للشـمس والريـاح مرمية 
فـي الشـوارع». كما ذكـر شـاهد آخر ان 

المسلحين احرقوا اليات عسكرية عدة. 
وقـال نظيـر احمـد سـعيد وهـو احد 
بـرس»،  لـ»فرانـس  زنجبـار  سـكان 
«نزحت الى عدن بسبب عدم وجود امان 
فـي مدينتنـا التي سـقطت بيد مسـلحين 
يقولون انهم من القاعدة»، مشيرا الى ان 
عائلته كانت تعيش في «خوف وقلق منذ 

اشهر نتيجة تدهور الاوضاع في ابين». 
دعـا  السـبت  «صبـاح  واضـاف 
الصـوت  مكبـرات  عبـر  المسـلحون 
المواطنين الى ممارسـة حياتهم الطبيعية 
والخروج لفتح المحلات لكن الاسـتجابة 
كانـت ضئيلة نتيجة الخوف والرعب في 

اوساط السكان». 
الداخليـة  وزيـر  اتهـم  جانبـه  مـن 
اليمني السـابق حسين محمد عرب نظام 
الرئيـس علـي عبد اللـه صالـح بـ»دعم 
تنظيم القاعدة» عبر «تسـليمه» عددا من 
المـدن بمحافظة ابين ما ادى الى سـيطرة 

التنظيم على زمام الامور في زنجبار. 
وقال عـرب لوكالة «فرانس برس» ان 
القاعدة «لم تشن اي هجوم على زنجبار 
وكل مـا حـدث كان عمليـة تسـليم قامت 
بهـا القيـادات الامنيـة فـي زنجبـار الـى 
الجماعات المسـلحة وترك العشـرات من 

الجنود المساكين يواجهون مصيرهم». 
واضـاف ان «نظـام الرئيـس صالـح 
يريـد اغـراق المحافظـات الجنوبيـة فـي 
فوضـى عارمة عبـر السـماح للجماعات 
المسـلحة التي تدعي انتماءهـا للقاعدة» 
ودعـا ابنـاء المحافظـات الجنوبيـة الـى 
«مواجهة الجماعات المسـلحة التي تدعي 

بانها قاعدة وهي تتبع صالح».
اللقـاء  احـزاب  اسـتنكرت  بدورهـا 
المشـترك (معارضة) «قيام نظام الرئيس 
علـي عبد اللـه صالـح بتسـليم محافظة 
أبين وعاصمتها زنجبار لبعض الجماعات 

المسلحة». 
وقالـت فـي بيـان مسـاء السـبت ان 
«نظام صالح تعمد تسليم ابين للجماعات 
المسـلحة التي صنعها واعدها وسـلحها، 
ليتخـذ منهـا فزاعـة يخيف بهـا مختلف 

الأطراف المحلية والاقليمية والدولية». 
وحـض اللقـاء المشـترك «كافـة قوى 
التغيير والثورة السـلمية فـي ابين وفي 
اتخـاذ  سـرعة  علـى  المحافظـات  سـائر 
والاجتماعيـة  السياسـية  التدابيـر 
لقطع الطريـق على مثل هـذه المخططات 
الاجراميـة التـي ينفذهـا صالـح بعد ان 
سدت امامه جميع الطرق ولم يتبق أمامه 

سوى الرحيل الفوري». 
وذكر شـهود عيان ان المسلحين قاموا 
باطلاق سـراح عشرات السـجناء الذين 

يقبعون في السجن المركزي بزنجبار. 
واكـد احـد رجـال الامـن لـ»فرانـس 
برس» ان عدد السـجناء يصـل الى اكثر 
من 53 شـخصا، وبعضهم متهـم بجرائم 

قتل اضافة الى قضايا جنائية مختلفة. 

الى ذلك، شـهدت زنجبار حركة نزوح 
جماعـي تصاعدت الاحد نتيجة اشـتداد 
المعـارك بين عناصر الجيـش المحاصرين 
ومسـلحي القاعدة بحسب ما افاد شهود 

عيان لوكالة «فرانس برس». 
وقـال شـهود ان معظم سـكان المدينة 
نزحـوا فـي اتجـاه مـدن جعـار واحـور 
وعـدن، وشـوهد بعضهم وهـم يحملون 

حاجاتهم المنزلية. 
ناصـر  اللـه  عبـد  النـازح  واوضـح 
الشـدادي الذي وصـل الى بلدة الشـيخ 
عثمـان بعـدن لـ»فرانـس بـرس»، «انـا 
واسـرتي 12 شـخصا وقد غادرنـا المنزل 
المسـلحين  مـع  الجيـش  معـارك  بسـبب 
علـى  نعرفهـا  لا  جماعـات  وسـيطرت 
المدينـة». واضـاف ان «الخـوف اجبرنـا 
زنجبـار  فـي  والوضـع  النـزوح  علـى 

مأسـوي فانا لدي اهل في عدن اسـتطيع 
العيـش معهـم لكـن هنـاك اشـخاصا لا 

يملكون شيئا». 
وقال احد ضبـاط اللواء 25 ميكانيكي 
ان هناك وسـاطة قبلية لتسـليم المعسكر 
الـى القاعـدة «لكننا رفضنـا ولن يحدث 

ذلك». 
واضـاف عبـر الهاتف «سـنقاتل حتى 
اخر رصاصة ولن نسـلم لمسلحين عملوا 
على قتل زملائنا» معربا عن اسفه لوجود 
«اشخاص من السلطة ضمن الوساطة».

الـى ذلـك اصدر وزيـر الدفـاع اليمني 
السابق اللواء عبد الله علي عليوه امس 
الاحـد البيـان رقـم واحد دعا فيـه قوات 
الجيـش الانضمام الى القوات المسـاندة 
للمحتجـين بقيـادة اللـواء علي محسـن 
الاحمـر قائـد المنطقـة الشـمالية الغربية 

صالـح  عبداللـه  علـي  الرئيـس  واتهـم 
بتسـليم مدينة زنجبار لتنظيـم القاعدة 

في وقت سابق امس.
وقـال عليـوه فـي بيـان حمـل عنوان 
البيـان رقـم 1 وزع ظهـر امـس « ادعـو 
كافـة الوحـدات العسـكرية فـي الجيش 
التـي لـم تنضـم الـى القـوات المسـاندة 
للمحتجين المطالبين بإسقاط نظام صالح 
والمعتصمين منذ اربعة اشـهر ان ينضموا 
الـى اخوانهم لكي تنتصر ثورة الشـباب 

السلمية».
واضـاف «إن مدينة زنجبـار بجنوب 
البـلاد بمحافظـة ابـين سـلمها الرئيـس 
صالـح الى جماعـات القاعـدة التي يقف 
وراء تمويلها ومساندتها من اجل ادخال 

المحافظات الجنوبية في حرب اهلية» .
ومـن جانبه نفـي نائب وزيـر الاعلام 

تصريـح  فـي  الجنـدي  عبـده  اليمنـي 
صحافـي اتهامـات عليـوه بـان الرئيس 
صالـح سـلم مدينة زنجبـار الـى تنظيم 
القاعـدة وقـال «حققـت الجماعـة بعض 
التقـدم في مدينة زنجبار لكن السـلطات 

اليمنية قادرة على استعادة المدينة».
واتهم الجندي عليوه بانه يشكل حلفا 
عسـكريا انشق عن المؤسسـة العسكرية 
بقيادة الاخ غير الشقيق للرئيس اليمني 
الاحمـر،  محسـن  علـي  الركـن  اللـواء 
وانهما يسعيان الى شق صفوف القوات 
المسلحة وان مساعيهما سيطالها الفشل.

وحـذر صالح في مناسـبات عـدة من 
سيطرة تنيظم القاعدة على عدد من المدن 
في شمال وجنوب اليمن غير ان المعارضة 
اتهمته بانه يسيطر على التنظيم ويديره 

من داخل القصر الجمهوري .

وزير دفاع سابق يصدر البيان رقم واحد لدعوة الجيش لمساندة المحتجين 

مركز محافظة ابين في قبضة مسلحي القاعدة... واتهام صالح بالتواطؤ

لندن ـ من وليام ماكلين:
تتيح الحرب في اليمن مجالا أوسـع لاكثر متشددي القاعدة 
جرأة لمهاجمة الغـرب ورفع معنويات التنظيم بعد فقده زعيمه 

اسامة بن لادن.
وفيمـا يزداد تأزم الصراع السياسـي الذي تخوضه حكومة 
الرئيس علي عبد الله صالح من المرجح ان ينعم تنظيم القاعدة 
فـي جزيرة العرب بحرية أكبر ليسـتغل ما عرف عنه من مهارة 

في تدبير تفجيرات جريئة ومبتكرة.
وليـس للتنظيـم الـذي يقـدر البعـض انـه يضم نحـو 300 
شخص شأن بانتفاضة الشباب التي تسعى لانهاء حكم صالح 
المسـتمر منذ فترة طويلة أو بقوات المعارضة التي اشـتبكت مع 

انصار صالح في العاصمة صنعاء الاسبوع الماضي.
ولكـن لتنظيـم القاعدة في جزيرة العـرب اهمية دولية لانه 
يضم أكثر مقاتلي القاعدة جسـارة وهو خبير في شـن عمليات 
في الخـارج وتصنيع واخفاء عبوات ناسـفة متطـورة وانتاج 

دعاية مؤثرة على الانترنت تحرض اخرين على شن هجمات.
وسـتتنامي قدرتـه علـى القيـام بجميـع هذه الانشـطة من 
مخابـيء فـي مناطق نائيـة في اقاليم شـبوة وابـين والجوف 
ومـأرب كلمـا ازداد انشـغال اجهـزة الامن في البلاد بالمشـاكل 

السياسية.
وقال جريجوري جونسـن المتخصص في الشـؤون اليمنية 
«فـي ظـل انشـغال حكومـة صالـح الكبيـر بمحاولة التشـبث 
بالسـلطة تتسع المساحة التي يمكن لتنظيم القاعدة في جزيرة 

العرب ان ينشط بها في الوقت الحالي».
وقال مسـؤول بريطاني بارز في مجـال مكافحة الارهاب إن 
اوضاع تنظيـم القاعدة في جزيرة العـرب «مقلقة جدا» بما في 
ذلك طموحاته لتوجيـه ضربة خارج اليمن في الدول المجاورة 
لـه ومـا وصفـه بجهـود تشـكيل شـبكات فـي شـرق افريقيـا 

واوروبا.
وقال «اخترقوا انظمة الطيران العالمية ولديهم خبراء اكفاء 
جدا في (تصنيع) المتفجرات ونعتقد انهم اكثر كفاءة من خبراء 

القيادات البارزة لتنظيم القاعدة».
وقـال المسـؤول ان القاعـدة تعمـل فـي «دولـة في سـبيلها 
للانهيـار تحول اهتمـام جهازها الامني.. لامـور اخرى تحديدا 
الابقـاء علـى النظام مما اوجـد مناطق في اليمـن تقلصت فيها 
سـلطة الحكومة عما كانت عليه قبـل عام». ويوم الخميس قتل 
أكثـر من 40 يمنيا فـي رابع يوم من الاقتتال عقـب انهيار اتفاق 

لتنحي صالح ينهي أربعة أشهر من الاضطرابات.
ويـؤدي انهيار كامل فى سـلطة الدولة لتفاقـم مجموعة من 
المشاكل تقلق اليمنيين أكثر من تنظيم القاعدة من بينها الفساد 

والجريمة والبطالة وضعف امدادات المياه.
ولكـن تنظيـم القاعـدة فـي جزيرة العـرب يأتي فـي مقدمة 

المخاوف الامنية للغرب.
وصـرح صالح لرويترز الاسـبوع الماضـي ان القاعدة كثفت 
هجماتهـا خـلال الاشـهر القليلـة الماضيـة ولكن التنسـيق مع 

واشنطن في محاربة الارهاب كان يسير بشكل جيد.
ويقـول منتقـدوه إن سـوء إدارتـه ادى الـى مجموعـة مـن 
المشـاكل قادت للتشدد الإسـلامي للدرجة التي تجعل من نهاية 

حكمه مكسبا لقضية مكافحة الارهاب.
وقالت ندوى الدوسـري رئيسة منظمة شـركاء اليمن وهي 
جماعـة تهـدف لمنـع المنازعـات تعمـل مـع المجتمعـات القبليـة 
«اسـتمراره في السـلطة يسهم فحسب في الاسـباب الرئيسية 
الكامنـة وراء تنامـي قـوة القاعدة فـي اليمن.. نقـص الفرص 
والفسـاد وقمـع الحريـات والحقـوق وقتـل مواطنـين يمنيـين 

بحجة محاربة القاعدة».
وقالـت «اذا بقـي سـيحبط الشـبان الذين يتظاهـرون الآن 
وربما ينضمون للقاعدة في جزيرة العرب او لمجموعات اخرى 
تمـارس التهريـب او فـي عصابـات وفـي تهريب المخـدرات او 

امراض اجتماعية اخرى».
وتنتشر اراء مماثلة لرأي الدوسري ولكن محللين يحذرون 
مـن انه فـي حالـة تنحي صالـح فان من سـيخلفه سـيتعرض 
لنفـس الضغوط مـن الغرب للتصـدي للقاعـدة. ويبقى بدون 
جواب سـؤال عما اذا كانت سياسـة الحكومة الحالية ستتغير 

كثيرا في ظل قيادة جديدة.
ويشـعر كثيرون ان التركيز الاكبر على تحسـين إدارة الامن 
والقضاء سيكون أكثر تاثيرا من هجمات صاروخية امريكية من 
آن لاخر تسـمح بها الحكومة او تتغاضى عنها. وقال جونسـن 
«لا يوجـد حـل صاروخي سـحري لمشـكلة القاعدة فـي جزيرة 
العـرب فـي اليمن». وصـرح لرويتـرز «إذا اسـتمرت الولايات 
المتحدة تنتهج اسـتراتيجيات تركز فقط علـى قتل قادة تنظيم 
القاعـدة في جزيرة العرب دون ان تربط ذلك بتوجه سياسـي 
وتنموي اكثر قوة ودقة فانها سـتواصل حصد مكاسب قصيرة 

الاجل على حساب تحقيق استقرار طويل الامد».
وتحقيق تقـدم دائم فـي مكافحة الارهاب سـيظل امرا بعيد 
المنـال فـي بلـد غالبا مـا تقتصر فيـه سـلطة الدولة علـى المدن 
الكبرى والطرق الرئيسـية وحيث عادة ما تهيمن القبائل على 

الجبال والوديان والصحارى المحيطة بها.
وقالت باربـرا بودين التي عملت سـفيرة للولايات المتحدة 
في الفترة من عام 1997 إلى عام 2001 لرويترز «ضرر الطائرات 
بـدون طيـار اكثر مـن نفعها ورغم مشـاعر الاحباط فـان الامر 
يتعلـق في هذه الحالة بتوفير التدريـب ودعم القدرات المحلية 

وليس الاضطلاع بالمهمة بانفسنا».
ومـا مـن معلومة مؤكـدة عن نطاق انشـطة تنظيـم القاعدة 
في جزيـرة العرب ولكن محللين يرتابون بانها تبالغ في تقدير 
وجودهـا على ارض الواقع. وفي الشـهر الماضي قال رجل دين 
مـن التنظيـم انه يتنامى في محافظة مأرب ويبسـط سـيطرته 

علنا في محافظة شبوة.
ويقول فرناندو كارفاجال الخبير في شـؤون اليمن بجامعة 
اكسـتر البريطانية ان القادة الدينيين في مأرب لن يتوانوا عن 
طرد عناصر القاعدة من المنطقة اذا اضحوا عبئا على العلاقات 

داخل المجتمع. (رويترز)

اليمن يمنح «القاعدة» الجريح فرصة لتوحيد صفوفه 

■ صنعـاء ـ أ ف ب: بـدأ انصـار الزعيـم 
القبلـي صادق الاحمر الاحد اخلاء وتسـليم 
مبـان حكومية سـيطروا عليها خـلال الايام 
الماضية الى لجنة وسـاطة بموجب اتفاق مع 
الرئيـس علي عبداللـه صالح، حسـبما افاد 

وسطاء لوكالة فرانس برس.
الجيـش  قـوات  اصـدرت  المقابـل،  وفـي 
المواليـة للانتفاضـة الشـبابية «البيـان رقم 
1» الـذي اتهمـت فيـه صالح بتسـليم مدينة 
زنجبـار الجنوبية لتنظيـم القاعدة وطالبت 
فيـه سـائر قيـادات القـوات المسـلحة الـى 

الانضمام لانتفاضة الشباب. 
وقـال الشـيخ عبـد الله بـدر الديـن «بدأ 
اخـلاء المباني الحكومية التي يسـيطر عليها 
المناصرون للشـيخ صادق وبدأ تسليمها الى 

لجنة الوساطة». 
وذكـر بـدر الديـن انـه «تم تسـليم مبنى 
عمليـة  وستسـتمر  المحليـة  الادارة  وزارة 
اخـلاء باقـي المباني وتسـلميها بمـا في ذلك 

بعض مراكز الشرطة». 
واشـار الـى وجود «التـزام بعـدم اعادة 
اسـتخدام هذه المبانـي كثكنات عسـكرية»، 
وهـو امـر اشـترطه آل الاحمـر وكان يؤخـر 

ابرام اتفاق الهدنة بين الطرفين. 
مـن جهتـه اشـار رئيـس اللجنـة عوض 
«الطرفـين  ان  بـرس  لفرانـس  باوزيـر 
وهنـاك  الوسـاطة  لجنـة  مـع  متجاوبـان 
اجتماعات متواصلة مـع الطرفين». واضاف 
«ان شـاء الله سـيكون هناك انفـراج للازمة 
وللشـعب  الاطـراف  لجميـع  مـرضٍ  بشـكل 

اليمني». 
اما الشـيخ هاشـم الاحمـر، اخو الشـيخ 
صـادق، فاكـد لفرانس انـه تم تسـليم مبنى 
فائـز  الشـيخ  الـى  المحليـة  الادارة  وزارة 
نريـد  «لا  وقـال  الوسـاطة.  مـن  العوجـري 
ان تكـون هنـاك مواجهـات مسـلحة داخـل 
العاصمـة الا ان علـي عبداللـه صالح ارادها 

ان تكون حربا اهلية ونحن ضد هذا». 

صالـح  عبداللـه  «علـي  ان  واضـاف 
وعصاباتـه هـم مـن تهجمـوا علـى منازلنـا 
ومسـاكننا وبيوتنا وهذه كانت ردة فعل منا 
... نحن نريدها ثورة سلمية ولكن اذا ارادها 

مسلحة فنحن مستعدون». 
وكان اتفاق اخلاء المباني الحكومية الذي 
يشـكل جزءا من اتفـاق هدنة بـين الطرفين، 

تاخر بسبب مطالبة ال الاحمر بضمانات. 
وقـال مصـدر مـن مكتـب الشـيخ صادق 
الاحمر في وقت سـابق ان معسكر ال الاحمر 
«الاتفـاق  ان  واوضـح  ضمانـات».  «يريـد 
غيـر كامل، ويجـب ان تكون هنـاك ضمانات 
لعـدم اسـتخدام المباني التي تسـلم كثكنات 

عسكرية». 
مـن جهتهـا، اكـدت مصـادر مقربـة مـن 
الرئاسـة ان اوسـاط الرئيـس «تشـدد على 
ضـرورة تسـليم المبانـي وتسـليم السـلاح 
للدولة».  وكان احد الوسـطاء اعلن السـبت 
ان الوسـاطة نجحت فـي التوصل الى اتفاق 
حـي  مـن  المسـلحة  العناصـر  سـحب  علـى 
الحصبـة في صنعاء حيـث دارت المواجهات 

العنيفة بين الطرفين. 
وقال الوسيط لفرانس برس انه بموجب 
هـذا الاتفاق فـان انصار زعيم قبائل حاشـد 
الشـيخ صـادق الاحمـر «سينسـحبون مـن 
المباني العامـة» التي يسـيطرون عليها على 

ان يتم «تسليمها للوساطة» القبلية. 
واوضـح وسـيط اخـر ان «الاتفاق ينص 
على انهاء كل اشـكال الانتشـار العسـكري» 
في حـي الحصبة بشـمال صنعـاء و»تطبيع 

الوضع في هذا الحي». 
الاحمـر  منـزل  حـول  المعـارك  واسـفرت 
الواقـع في حـي الحصبـة عن 68 علـى الاقل 
قتيلا في ثلاثة ايام قبـل ان تتراجع وتيرتها 
الخميـس وتتوقـف الجمعة بنـاء على وقف 

اطلاق نار اعلنه الاحمر. 
اذ  للارتفـاع  مرشـحة  الحصيلـة  ان  الا 
يؤكد شـهود عيـان انه حتـى اليـوم لا تزال 

جثـث مرميـة فـي الشـارع بحـي الحصبـة 
لان القناصـة مـن الطرفـين منتشـرون فوق 

العمارات الكبيرة. 
واندلعـت المواجهـات بـين قـوات صالح 
وانصار الاحمر الاثنـين غداة رفض الرئيس 
اليمنـي توقيـع اتفـاق انتقال السـلطة الذي 
جاء بمبادرة من مجلـس التعاون الخليجي 

ونص على تنحي الرئيس خلال شهر. 
مـن جهة اخـرى، اصدرت قـوات الجيش 
اليمنـي المسـاندة للثـورة الشـبابية الاحـد 
بيانـا اطلقت عليه «البيان رقـم 1» دعت فيه 
باقـي قـوات الجيش الـى الانضمـام للثورة 
متهمـة الرئيس علي عبدالله صالح بتسـليم 
لـ»مجموعـات  الجنوبيـة  ابـين  محافظـة 
ارهابيـة».  وذكـر البيـان الـذي تـلاه وزير 
الدفاع السابق عبدالله علي عليوة ان صالح 
اصدر «توجيهاته في الامس للاجهزة الامنية 
والعسـكرية فـي ابـين بتسـليم مؤسسـات 

الدولة للارهابيين والمجاميع المسلحة». 
كما اتهـم البيـان الرئيـس بـ»تسـليمهم 
صنعـاء  فـي  ومؤسسـاتها  الدولـة  مرافـق 
لمجاميع مـن البلاطجة المسـلحين وسـحبهم 
لوحـدات الامـن والحـرس الجمهـوري مـن 
هـذه المناطق التـي باتت مسـتباحة من هذه 

العناصر». 
وتلي البيان باسـم «قيادة انصار الثورة 
الشـبابية الشـعبية السـلمية» فـي اليمـن، 
وهـي بزعامـة اللـواء المنشـق علي محسـن 
ببقيـة  «نهيـب  البيـان  واضـاف  الاحمـر. 
اخوتنـا قـادة المناطـق والالويـة ان يعلنـوا 
بـكل شـجاعة تاييدهم للثـورة بالاصطفاف 
الى جانب الشـعب». وتابـع «علينا ان ندرك 
اننا مسـؤولين امـام الله والشـعب والوطن 
فـي الحفاظ على مقدراتنـا».  وما زال التوتر 
فيهـا  انتشـرت  التـي  صنعـاء  علـى  يخيـم 
وسـط  والخنـادق  والمصفحـات  المتاريـس 
انتشـار امنـي كثيـف. وشـوهدت طوابيـر 

السيارات عند محطات البنزين. 

بدء تسليم مبان حكومية سيطر عليها مسلحو 
آل الاحمر في صنعاء الى لجنة الوساطة

■ عواصـم ـ وكالات: صـرح مسـؤولون امريكيون كبار السـبت بان 
الولايـات المتحدة تشـعر بقلـق من ان التناحـرات القبليـة تعقد الجهود 
الراميـة الى التوصل لاتفاق لنقل السـلطة في اليمـن وتعتقد ان القاعدة 

تحاول استغلال عدم الاستقرار هناك.
واضـاف المسـؤولون ان الولايات المتحدة مازالـت على اتصال وثيق 
بحلفائهـا الاوروبيين والخليجيـين وتواصل مراجعة الخيـارات لزيادة 
الضغـط على الرئيـس اليمني علي عبد اللـه صالح للتوقيـع على اتفاق 

للتنحي.
وادلـت الحكومة الامريكية بهذه التصريحات على نحو حذر السـبت 
حتى في الوقت الذي اتفقت فيه الحكومة اليمنية ورجال قبائل مسلحون 
يطالبـون بتنحـي صالح علـى انهاء الاشـتباكات التي دفعـت اليمن الى 

حافة حرب اهلية. ولم تحل الهدنة الازمة السياسية الاوسع في البلاد.
وكانـت أحـدث موجة من القتال الـذي اندلع بين قـوات الأمن التابعة 
لصالـح واعضـاء من قبيلة حاشـد القوية التـي يتزعمها صـادق الأحمر 
أكثر المواجهات دموية منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 
كانون الثاني يناير واطلق شرارتها رفض صالح التوقيع على اتفاق نقل 
السلطة. واثار القتال احتمال حدوث فوضى يمكن ان تفيد جناح القاعدة 
الـذي يتخذ مـن اليمن مقرا له وتهديد السـعودية اكبر مصـدر للنفط في 
العالم. وقال مسـؤول امريكي كبير شريطة عدم نشر اسمه «نشعر بقلق 
جدا من ان الوضع غير المستقر في اليمن يؤدي الى ظهور تناحرات قبلية 
قائمة منذ فترة طويلة الى السطح وهو ما يزيد من تعقيد عملية التوصل 

لاتفاق بشأن انتقال منظم للسلطة.
«وتحاول عناصر قبلية ومتطرفة استغلال عدم الاستقرار الحالي من 

اجل تعزيـز مصالحها الضيقة». وعلى الرغم مـن تراجع الدعم الامريكي 
لصالـح فـان واشـنطن تسـاورها ايضـا شـكوك خطيـرة بشـأن قبيلـة 
الاحمـر الثرية والقوية وترى انها من غير المحتمل ان تسـاعد في تحقيق 

اصلاحات شاملة في حال اكتسابها مزيدا من النفوذ.
وبعثت الولايات المتحدة باشـارة الى صالح بانه يتعين عليه التخلي 
عن السلطة بالتحذير من انها قد تراجع مساعداتها. ولكن خبراء يقولون 
ان وقف المسـاعدات لن يؤدي الا الى تقليص النفوذ الامريكي بشكل اكبر 

في بلد مهم للجهود الامريكية لمكافحة الارهاب.
مـن جانبه حذر وزير الخارجية الألماني جيدو فسـيترفيله من اندلاع 
حـرب أهلية في اليمن. وطالب فيسـترفيله الرئيس اليمني علي عبد الله 
صالح الـذي يحكم اليمن منـذ 33 عاما بالتوقيع على المبـادرة الخليجية 

الخاصة بالانتقال السلمي للسلطة. 
جـاءت هـذه التصريحـات لفيسـترفيله امـس الاحـد فـي العاصمـة 
العمانيـة مسـقط على هامـش زيارته التي بدأها أمس السـبت لسـلطنة 
عمان. الجدير بالذكر أن اليمن، أفقر دول شـبه الجزيرة العربية، يشـهد 
منـذ شـهور احتجاجـات واسـعة النطـاق للمطالبـة بتنحـي صالح عن 
الحكـم.  وأعـرب الوزير الألماني عن قلقـه إزاء تطور الأوضـاع في اليمن 
قائلا إن هناك مخاطرة كبيرة من أن يتحول العنف المسـتمر سـريعا إلى 

حرب أهلية تودي بحياة الكثير من المدنيين. 
وأوضح فيسـترفيله أنه «حان الآن وقت تسليم السلطة» ، كما أعرب 
عـن تأييده لجهود الوسـاطة التي يبذلها مجلـس التعاون الخليجي بين 
صالـح والمعارضـة. من جانبه أعرب يوسـف بن علوي وزيـر الخارجية 

العماني عن أمله في إمكانية التوصل إلى حل سلمي في الأزمة اليمنية. 

فيسترفيله يحذر من اندلاع حرب أهلية في صنعاء 
وامريكا قلقة من الصراع القبلي وتهديد «القاعدة»

ب:  ف  ا  ـ  (فرنسـا)  ليـون   ■
«تريانغـل  منظمـة  فـي  مسـؤول  اعلـن 
الفرنسـية  اومانيتيـر»  جينيراسـيون 
غيـر الحكوميـة لفرانـس بـرس الاحـد 
ان المنظمـة ستسـحب اكثـر مـن نصـف 
العاملـين لديهـا فـي اليمن، حيـث اعلن 
فقدان ثلاثة من هؤلاء العاملين السبت.

وقال مساعد مدير المنظمة كريستيان 
جديـا  «نفكـر  بـرس  لفرانـس  لومبـار 
فـي سـحب قسـم كبير مـن فريقنـا على 
الارض»، موضحـا ان القـرار «سـيتخذ 
تزامنا مع مجلس ادارة اسـتثنائي (...) 

سيعقد الاثنين او الثلاثاء». 
ولـم يتـم الادلاء بـاي معلومـات عن 
الموعـد المحتمـل لعـودة فريـق المنظمـة 

التي اعلن فقدان ثلاثـة من موظفيها هم 
امراتان ورجل يعملـون فيها «منذ اذار/

مارس 2011». 
واضاف لومبار «قد يبدو الامر اشـبه 
بعمليـة خطـف لانهـم فقـدوا منـذ بعـد 
ظهـر امـس (السـبت) ولكـن لا نملك اي 
معلومـة تتيح لنا تاكيد ذلك»، مؤكدا انه 
«على اتصـال دائم» مع ممثل المنظمة في 

اليمن. 
وردا على سـؤال عن تهديدات تلقاها 
المفقـودون، نفى هـذا الامر لافتـا الى ان 
الفريق «كان في مأمـن كامل في منطقة» 

حضرموت في جنوب شرق اليمن. 
الثلاثـة  الفرنسـيين  فقـدان  واعلـن 
الذين وصفـوا بانهم «عمال انسـانيون 

ذوو خبـرة» وكانوا يعملـون مع «فريق 
مـن 17 يمنيا» في سـيئون، السـبت «ما 
 «14,00 والسـاعة   13,15 السـاعة  بـين 
بالتوقيت المحلي في الطريق بين مكتبهم 

ومنزلهم وفق المنظمة. 
ورجح مسـؤول امني يمنـي لفرانس 
بـرس فـي عـدن رافضـا كشـف هويتـه 

حصول عملية خطف. 
خطـف  عمليـات  اليمـن  ويشـهد 
للاجانب يقوم بها عادة بعض العشـائر 
للضغـط علـى السـلطات سـواء لطلب 

اطلاق سراح سجناء او شق طريق. 
الماضيـة  ال15  السـنوات  وخـلال 
تعـرض اكثـر مـن 200 اجنبـي للخطف 

اطلق سراح غالبيتهم. 

منظمة فرنسية غير حكومية تريد 
سحب غالبية العاملين لديها من اليمن

بغداد ـ «القدس العربي»:
نقلـت صحيفـة «الصبـاح» العراقية 
عن مصادر برلمانيـة وصفتها بالموثوقة، 
دعـوى  بتحريـك  خـاص  ملـف  وجـود 
التعويـض ضـد اسـرائيل جـراء قصف 
«مفاعـل تمـوز» النـووي العراقـي فـي 
العـام 1981، فـي مكتـب رئيـس مجلس 

النواب اسامة النجيفي.
ونوهـت الصحيفـة الى كتـاب صادر 
من الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد 
ق 1/2/ 100 فـي 25 تشـرين الثانـي من 
العام 2009 موجه الى وزارة الخارجية، 
ويتضمن موافقة رئيـس الوزراء نوري 
المالكـي علـى قيـام الخارجيـة بتفعيـل 
القـرار المذكور الذي اعطـى العراق حق 
المطالبـة بالتعويـض عن الاضـرار التي 
لحقـت به جـراء العـدوان الاسـرائيلي 
وقيامـه بقصـف مفاعـل تمـوز العراقي 
فـي 7 حزيـران 1981 مـن خلال تشـكيل 
لجنة محايدة تتولى تقدير التعويضات 
المسـتحقة للعـراق عن اضـرار القصف، 
لاسـيما أن هـذه التعويضـات تعـد حقا 

للعراق لا يسقط بالتقادم.
عـدم  طلبـت  التـي  المصـادر  وقالـت 
الكشـف عن اسـمها: ان «رئيس القائمة 
مؤخـرا،  بعـث  عـلاوي  ايـاد  العراقيـة 
برسـالة الـى رئيـس البرلمـان تضمنـت 
توصيـة لتفعيل الملـف، بعدما قدم خبير 
عراقي دراسـة لاستحصال التعويضات 

من إسرائيل بشكل قانوني».
وتقـول الصحيفـة ذاته انها كشـفت 
في شـباط فبرايـر العـام 2009 عن بدء 
أعضـاء فـي البرلمـان حملـة لفتـح ملف 
علـى  الإسـرائيلي  العسـكري  الهجـوم 

سـنة   28 قبـل  النـووي  تمـوز  مفاعـل 
والمطالبـة بدفـع تعويضـات مالية تقدر 

بمليارات الدولارات.
لتفعيـل  السـعي  الحملـة  وتتضمـن 
مجلـس  مـن  الصـادر  الدولـي  القـرار 
الأمـن الدولـي العـام 1981 بالحصـول 
علـى تعويضـات ماليـة تقـدر بمليارات 
الـدولارات مـن إسـرائيل عـن هجومها 
العسـكري علـى مفاعـل تموز كـون هذا 
المفاعـل لا يخـص النظام السـابق وإنما 

يخص عملية التنمية في العراق.
وينـص قـرار مجلـس الأمـن الدولي 
صراحـة   ،1981 العـام  فـي   487 رقـم 
علـى حـق العـراق فـي الحصـول علـى 
تعويضات عن الهجوم الإسرائيلي على 
مفاعـل تمـوز النـووي، اذ يؤكـد القرار 
الدولـي الـذي تبناه مجلـس الأمن على 
أن مجلس الأمن يشـجب بشـدة الغارة 
العسـكرية ويطالب إسـرائيل بالامتناع 
فـي المسـتقبل عـن القيـام بأعمـال مـن 
هـذا النـوع أو التهديد بهـا، وأن من حق 
العـراق وباقـي الدول خصوصـا الدول 
الناميـة العمـل على وضع برامـج تقنية 
ونوويـة لتطويـر الاقتصـاد والصناعة 

لغايات سلمية.
وقصفـت ثمانـي طائـرات عسـكرية 
إسـرائيلية فـي حزيـران 1981، مفاعـل 
تمـوز النووي العراقي الـذي قارب على 
الانتهـاء بمسـاعدة فرنسـية وإشـراف 
المهندس النـووي المصري يحيى المشـد 

الذي اغتالته إسرائيل في باريس.
وبررت إسرائيل قصف المفاعل يومها 
على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية 
إن  قـال:  الـذي  بيغـن  مناحيـم  آنـذاك 

العراق يطور أسلحة. 

بغداد ـ «القدس العربي»:
اعترفـت الحكومـة العراقيـة، بتردي 
الأوضـاع الأمنية خلال الأشـهر الأخيرة 
مـع تصاعـد عمليـات الاغتيـال وازدياد 
جانـب  إلـى  «الإرهابيـة»،  العمليـات 

الاختراقات الأمنية الخطيرة.
وجـاء في بيـان أصدره مكتـب نائب 
رئيـس الـوزراء روز نـوري شـاويس، 
تعقيباً على اغتيال رئيس هيئة المساءلة 
والعدالة علي اللامي، إن «قوى الإرهاب 
والجريمـة المنظمـة، أقدمـت مـرة أخرى 
علـى اقتـراف جريمة غادرة، اسـتهدفت 
واحداً من أبناء العراق ارتضى أن يربط 
للعـراق  السياسـية  بالمسـيرة  مصيـره 
بحكـم  لحمايتهـا  ويتصـدى  الجديـد، 

موقعه في هيئة المساءلة والعدالة».
«جريمـة  أن  شـاويس  وأضـاف 
اسـتهداف الشـهيد علي اللامي، ارتكبت 
فـي ظـل أوضـاع أمنية مؤسـفة شـهدت 
تراجعا واضحا خلال الأشهر الأخيرة»، 
مبينا أن «عمليات الاغتيال بالمسدسـات 
وازدادت  تصاعـدت،  للصـوت  الكاتمـة 
العمليات الإرهابيـة بالعبوات اللاصقة 
إلـى  والقذائـف،  المفخخـة  والسـيارات 
الخطيـرة  الأمنيـة  الاختراقـات  جانـب 
المتمثلـة بحـالات هـروب أو تهريب قادة 
إرهابيين من سـجون عدة في محافظات 

البلاد».
وتعهـد نائب رئيس الوزراء بحسـب 
للتعـاون  الجهـود  بـ»بـذل  البيـان 
والتنسـيق مع الجهات الرسمية الأخرى 
لكشف الجريمة البشعة وتقديم مقترفيها 

إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
اعتقلـت  الأمريكيـة  القـوات  وكانـت 

علـي اللامي فـي أيلول (سـبتمبر) 2008 
فـي مطار بغـداد عنـد عودته مـن لبنان 
إلى العراق بجواز سـفر مزور، بحسـب 
واسـتمر  التحالـف،  قـوات  أعلنـت  مـا 
احتجـازه لفترة امتدت نحو سـنة حتى 
أفـرج عنـه فـي آب (اغسـطس) 2009. 
واتهمـت القوات الأمريكية اللامي حينها 
بأنـه قائـد بـارز فـي المجاميـع الخاصة 

المدعومة من إيران، وادعت إنه متورط.
مـن جهته اتهم حـزب المؤتمر الوطني 
العراقي بزعامة احمد الجلبي، السـبت، 
بعثيـين سـابقين يعملـون فـي الأجهـزة 
الأمنيـة بعمليـة اغتيـال علـي اللامـي، 
مؤكـدا أن هـذه العملية هـي بداية لغلق 
ملف المساءلة والعدالة من الجهات التي 

تضررت من سياسة الاجتثاث.
وقـال المتحدث باسـم المؤتمر الوطني 
العراقـي محمـد الموسـوي،  إن «المديـر 
والعدالـة  المسـاءلة  لهيئـة  التنفيـذي 
علـي اللامي عكـف خلال أيامـه الأخيرة 
على تفعيل قـرارات الهيئـة بحق الكثير 
من الذيـن يتسـلمون مناصـب مهمة في 
الدولـة من أتباع حـزب البعث ويعملون 
والدفـاع»،  الداخليـة  بوزارتـي  حاليـا 
مبينـا أن «هؤلاء الأشـخاص الذين يبلغ 
تسـللوا  شـخص،   3000 نحـو  عددهـم 
لمواقع حساسـة في الدولة تحـت يافطة 

المصالحة الوطنية».
وأضاف الموسوي أن «توقيت اغتيال 
اللامي، تأتي كبداية لغلق ملف المساءلة 
والعدالـة مـن قبل جميـع الجهـات التي 
تضررت من سياسـة الاجتثـاث»، مؤكدا 
عمليـة  وراء  مـن  الأول  «المسـتفيد  أن 
اغتيـال علـي اللامـي هـو حـزب البعث 

المنحل».

تحريك ملف مفاعل تموز لمطالبة 
إسرائيل بتعويضات مالية للعراق

الحكومة العراقية تعترف
بتصاعد عمليات الاغتيال والجلبي 

يتهم البعث بتصفية اللامي

جنرال كبير يرفض تنفيذ
 قرار المالكي باستبداله

بغداد ـ «القدس العربي»:
كشـف مصدر مطلع، في وزراة الدفاع لـ»القدس العربي» :أن قائد المنطقة الخامسة 
لحـرس الحـدود رفـض قـراراً للقائد العـام للقـوات المسـلحة نـوري المالكـي يقضي 
باسـتبداله، وفي حين تدخل مسـؤولون في محافظة النجف لاحتواء الموضوع، حيث 
عمد القائد الجديد إلى التمركز في موقع بديل مصحوباً بحماية خاصة لتمشية شؤون 

المنطقة التي تغطي ساحة عملها المناطق الحدودية في ثلاث محافظات.
وقال المصدر، إن «مكتب القائد العام للقوات المسـلحة أصدر أمراً بإناطة مسـؤولية 
قيادة قوات الحدود في المنطقة الخامسـة إلى العميد حميد الكرعاوي»، مشيراً الى أن 

«القائد الحالي لتلك المنطقة، اللواء حسين الغزالي، رفض التعامل مع بديله».
وأضـاف المصـدر أن «الكرعاوي عاد إلـى مكتب القائد العام للقوات المسـلحة الذي 
زوده بقوة توجهت معه إلى مقر بديل في منطقة الزركة بالنجف بعيداً عن المقر الحالي 
للغزالي في قضاء المناذرة جنوب النجف، على أن تكون التعاملات الرسـمية للمنطقة 
باسمه، بما فيها مرتبات المنتسبين»، لافتاً الى أن «عدداً من المسؤولين وأعضاء مجلس 

المحافظة، تدخلوا لحل الموضوع خشية تطوره إلى ما يخل بأمن المحافظة».
يذكـر أن سـاحة عمـل قيـادة منطقـة الحـدود الخامسـة، ومقرهـا النجـف، تغطي 

محافظات النجف والقادسية والمثنى بامتداد الحدود الصحراوية مع دول الجوار.
يشـار الى أن رفض المسـؤولين قرارات إعفائهم أو نقلهم تشـكل ظاهرة في عراق ما 
بعد 2003، إذ تكررت هذه الحالة في العديد من المرات فيما تبقى القوانين التي اصدرها 
مجلس النواب السـابق تشـكل جملة من التقاطعات فـي الصلاحيات حيث أكد مصدر 
مسـؤول في رئاسـة الوزراء ان رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بإعادة تكليف اللواء 
الركـن» صبـاح الفتـلاوي» كقائدة لشـرطة ذي قار بعـد ان تم انهاء تكليفـه قبل أيام 

واصدار امر بنقله الى العاصمة بغداد.
وذكـر المصـدر إن قيادات مهمة من كتل سياسـية مؤثـرة في ذي قـار قامت بإجراء 

اتصالات مع رئيس الوزراء من اجل إبقاء الفتلاوي قائدا لشرطة المحافظة .
وكانـت مصـادر إعلامية ذكرت إن أوامـر عليا قررت إقالة الفتلاوي كمدير لشـرطة 
ذي قـار ونقلـه الى وزارة الداخلية . كما بين رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة 
ذي قار سـجاد الاسدي في وقت سابق ان الفتلاوي سـافر الى دولة الكويت دون علم 
مجلـس المحافظة او المحافظ الامـر يعتبر مخالفة قانونية باعتبـاره يمتلك صفة امنية 

ولا يحق له السفر خارج العراق الا بعلم السلطة المحلية.
الا ان أعضـاء آخريـن في مجلـس ذي قار انتقـدوا الإجراء المفاجئ الـذي قامت به 

رئاسة الوزراء كون المحافظة مصنفة الاولى من ناحية الاستقرار الأمني.
ويذكـر ان اللـواء الركن صباح الفتـلاوي تم تعيينه مـن قبل القائد العـام للقوات 
المسلحة خلفاً للواء عبد الحسين الصافي وتم رفضه من قبل مجلس المحافظة ومحافظ 

ذي قار السابق لعدم قانونية التعيين ولوجود قيادات أمنية في محافظة ذي قار.

يمينون يطالبون برحيل الرئيس علي عبد الله صالح
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رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
عقـدت حكومة رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو اجتماعها الاسـبوعي الاحد 
فـي مسـجد قلعـة داوود بمنطقة بـاب الخليل 
المحتـل عام 1967 والـذي حولـه الإحتلال إلى 

متحف تحت اسم متحف قلعة داوود.
وقالـت الاذاعـة الاسـرائيلية ان الاجتمـاع 
الحكومـي الاسـرائيلي جاء بمناسـبة الذكرى 
الـ 44 لاحتلال شرقي القدس والمسجد الأقصى 
او ما يسـمى (توحيد شـطري المدينة المقدسة) 

عاصمة موحدة لاسرائيل.
واوضحـت مصادر اسـرائيلية ان الحكومة 
الاسـرائيلية صادقـت خـلال اجتماعهـا علـى 
مخطـط حكومـي يقـدر بأكثـر مـن 100 مليون 
دولار امريكـي لتهويد القدس خلال السـنوات 
الخمـس القادمـة 2016-2011، تحـت مسـمى 
«دعم اقتصاد مدينة القدس»، ودعم مخططات 

في منطقة الحائط الغربي للمسجد الأقصى. 
وقـال رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو  الأحـد ان إدارة الرئيـس الأمريكـي 
بـاراك اوباما تدعم إسـرائيل فـي مخططاتها، 
مبينا ان حكومته سـتحافظ على وحدة مدينة 

القدس وستأخذ على عاتقها حماية المدينة.
الجلسـة  مسـتهل  فـي  نتنياهـو  واكـد 
الأسـبوعية للحكومة الإسرائيلية إن حكومته 
سـتواصل البنـاء في مدينـة القـدس لأنها لب 

القضية والأمة، على حد تعبيره.

«وحـدة  إن  يقـول  نتنياهـو  وأضـاف 
القـدس هي سـبب رئيس فـي وحدة الشـعب 
الإسرائيلي»، مشيرا إلى أنه «كان شدد على ما 
أسـماها الثوابت الإسـرائيلية في خطابه أمام 
الكونغرس الأمريكي»، مشيرا الى إن حكومته 
إسـرائيل  وان  القـدس»،  بـ»وحـدة  متلزمـة 

تحظى بدعم من الكونغرس الأمريكي بذلك. 
وكان نتنياهـو قـد قـال فـي خطابـه أمـام 
الكونغـرس، الثلاثـاء الماضي، إنـه يجب عدم 
تقسـيم القـدس، وان «القدس يجـب أن تبقى 
العاصمة الموحدة لإسرائيل». وادعى في حينه 
أن ذلك يشـكل صعوبة بالنسبة للفلسطينيين، 
إلا أنه «يمكن التوصل إلى حل بقليل من الإبداع 

والنية الحسنة»، على حد تعبيره. 
الاسـرائيلي  الحكومـي  الاجتمـاع  وجـاء 
القـدس الاحـد فـي ظـل تواصـل تنفيـذ  فـي 
المخططات الاسـرائيلية لتهويد المدينة.وأكدت 
مؤسسـة الأقصى للوقف والتراث أن الاحتلال 
الإسرائيلي يحاول ويسـعى إلى تهويد شامل 
وكامـل لمدينـة القـدس، وهو بذلك يسـعى إلى 
تهويد المعالم العربية والإسـلامية في القدس، 

ويعمل على طمس وتغييب الكثير منها.
«الاحتـلال  ان  قائلـة  الموسسـة  واضافـت 
الفلسـطينيين  تهجيـر  إلـى  كذلـك  يسـعى 
وخنـق  وبيوتهـم،  أرضهـم  مـن  القـدس  فـي 
اقتصادهـم، ويسـعى إلى تكثيف الاسـتيطان 
في المدينـة، وتهويد المحيط الملاصق للمسـجد 

الأقصى، خاصة في منطقة البراق».
وتابعت ان «سلطات الاحتلال باتت تصعّد 
بشـكل لافـت أكثر مـن ذي قبـل في مسـاعيها  

تهويـد القدس بشـكل كامل، وتضيـف كل يوم 
ميزانيـات أخـرى لتنفيذ مخططـات تهويدية، 
تتفاخـر  وباتـت  مختلفـة،  مسـمّيات  تحـت 
باسـتهدافها لمدينة القدس المحتلّة بكل أسلوب 
صفيـق».  ومـن جهتها أكدت حركـة فتح الاحد 
أن القـدس الشـرقية هـي جـزء لا يتجـزأ مـن 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلة عـام 67، وأن لا 
سـلام ولا اسـتقرار دونها باعتبارهـا عاصمة 

للدولة الفلسطينية.
واعتبـرت فتح فـي بيـان للمتحدث باسـم 
الحركة اسـامة القواسـمي صدر عـن مفوضية 
الاحتفالـي  الاجتمـاع   «: والثقافـة  الإعـلام 
فـي القـدس الشـرقية الـذي نظمتـه الحكومة 
القـدس  تهويـد  موازنـة  لإقـرار  الإسـرائيلية 
الشـرقية، بمثابة إعلان إسـرائيلي مباشر عن 
رفضها لعملية السـلام».وأضاف  القواسمي:» 
الوقائـع  خلـق  سياسـة  أن  إسـرائيل  تعلـم 
الجديـدة والإمـلاءات التـي تحاول إسـرائيل 
تمريرهـا مـن خـلال القـوة والآلة العسـكرية 
لـن تحقق السـلام والأمـن، كمـا أنهـا لن تجد 

فلسطينيا قد يخضع لمثل هذه السياسة.
الشـعب  قـدرة  علـى  القواسـمي  وشـدد 
الفلسـطيني وقيادته على مواجهة  التحديات  
الحاضرة والمستقبلية، داعيا حكومة الاحتلال 
الإسـرائيلي إلى اسـتخلاص العبر بأن القوة 
لـن تنتصر علـى الحقوق  مهما بلـغ جبروتها،  
مؤكدا أن الطريق للأمن والاسـتقرار والسـلام 
الشـعب  بحقـوق  الكامـل  بالاعتـراف  يكمـن 
الفلسـطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود 

الرابع من حزيران 67.

فتح اعتبرت الاجتماع بمثابة إعلان إسرائيلي لرفض السلام
حكومة نتنياهو تعقد اجتماعها الاسبوعي في مسجد 
قلعة داوود بمنطقة باب الخليل بالقرب من الاقصى 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
بحث إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي 
تديرها حماس مع الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة 
المركزيـة لفتـح أمـس آليـة تطبيـق بنـود المصالحة 
الفلسـطينية بشكل صادق وسريع، في الوقت الذي 
أعلـن فيه الدكتور موسـى أبو مـرزوق نائب رئيس 
المكتب السياسـي لحماس أن وفدا قياديا من حركته 
سيلتقي على الأرجح الأسبوع الأول بالقاهرة بآخر 
مـن فتح فـي «جلسـة حاسـمة» للتباحث فـي ملفي 

المعتقلين السياسيين وتشكيل حكومة التوافق.
وأوضح الدكتـور محمد عوض وزيـر الخارجية 
في مؤتمر صحافي عقده برفقة شعث عقب الاجتماع 
أن اللقـاء تنـاول مختلـف المفاصـل الرئيسـية فـي 

المصالحة الفلسطينية وآلية تطبيقها.
وقـال «اللقاء تنـاول موضـوع حكومـة الوحدة 
الوطنيـة والتـي يتطلع إليها الشـعب الفلسـطيني 
لتنقله إلـى مرحلة جديدة، تعبر فيـه الحكومة عنه 

وترص صفوفه وتمحو كل آثار الانقسام».
وأكد أن عملية التطرق لأسـماء أعضاء الحكومة 
المقبلـة فـي هـذه اللحظات أمـر غير صحيـح «حتى 
نترك لفريقي الحوار كل الحرية للوصول إلى اتفاق 

جيد».
وقـال «إن أي حديـث عـن أسـماء الآن سـيكون 
بمثابـة فـرض أسـماء علـى المتحاوريـن»، مجـدداً 
تصميم الجميع على تطبيق الاتفاق، وتعزيز القضية 

الفلسطينية في الساحات الإقليمية والدولية.

مـن جهتـه أكـد الدكتـور شـعث  لرئيـس علـى 
ضرورة «التطبيق الأمـين والعاجل والدقيق لاتفاق 

المصالحة».
الاعتقـال  ملـف  إنهـاء  سـيتم  أنـه  علـى  وأكـد 
السياسـي تماماً، وقـال «قريباً سـيتم التخلص من 

هذا الملف للأبد».
وبخصوص موضوع الأسـماء المطروحة لشـغل 
مناصب وزارية في حكومة التوافق قال شـعث «من 
السـابق لأوانه الحديث عن هـذا الموضوع»، مطالباً 
بترك فرصة لفريقي الحوار اللذين سيلتئمان قريبا 
فـي القاهـرة «لاختيـار أسـماء بالتوافـق دون أي 

تأثيرات خارجية».
وأشـار أنـه عقـب الاتفاق علـى تشـكيل حكومة 
التوافـق سـيتم ترتيب المجلـس الوطنـي والمجلس 

التشريعي وفق ما تم الاتفاق عليه.
وفي السـياق قال أبو مرزوق المقيم في العاصمة 
السـورية دمشـق لوكالة «صفا» المحلية « إن جلسة 
نقـاش مـن المفتـرض أن تكون حاسـمة سـتعقد مع 
حركـة فتح فـي الأسـبوع الأول من شـهر يونيو في 

القاهرة».
ولفـت إلـى أن الموعـد النهائـي لهذه الجلسـة لم 
يتحـدد بعـد، ولكنه قال «على الأرجح في الأسـبوع 

الأول من شهر يونيو القادم».
وبحسـب أبـو مـرزوق فـإن الملفـات المطروحـة 
للنقاش خلال هذا الاجتماع ستكون ملفات المعتقلين 
السياسـيين وكذلـك التوافـق على رئيـس الوزراء 

ووزراء الحكومة الانتقالية.
ولفـت أبو مـرزوق إلى أنه وفـق اتفاق المصالحة 
سـيتم تقديم القوائـم المتعلقـة بالمعتقلـين الذين لم 

يفـرج عنهم، وقال ان اتفاقيـة المصالحة «تنص على 
الإفراج على المعتقلين فور التوقيع».

وكانـت حركتا فتح حماس وقعتا قبل أسـبوعين 
اتفاقيـة المصالحـة بعـد تعثـر دام لأكثـر مـن عـام 
ونصـف، وبموجـب الاتفاق سـيتم تشـكيل حكومة 
توافق وطني من شخصيات مستقلة تحضر لإجراء 

الانتخابات خلال عام.
إلى ذلك فقد توقع أبو مرزوق أن يتم حسـم اسـم 
رئيـس وأعضاء الحكومـة القادمة خـلال الاجتماع 
المرتقـب، مشـدداً على أن المطلوب هـو «تثبيت ما تم 
التوافق عليه وتسـريع عمليـة تطبيق ما تم الاتفاق 

عليه».
وأكـد نائب رئيس المكتب السياسـي على أنه إذا 
لم يتم التوافق على ذلك «سـيتم تأخير باقي الملفات 
الأخـرى».   وتطـرق أبـو مـرزوق لقضيـة الأسـماء 
المطروحـة لرئاسـة الـوزراء، ونفـى أن تكـون هذه 

الأسماء محصورة في عدد معين حتى الآن.
وقـال «مـن الممكـن طـرح أسـماء جديـدة خلال 
الاجتمـاع القـادم، لكـن بشـرط التوافـق علـى هذا 

الاسم أو ذاك».
وعـن الخـلاف المتعلق بضـرورة نيـل الحكومة 
القادمـة الثقـة مـن التشـريعي أو الاكتفـاء بحلـف 
اليمين الدسـتورية أمـام الرئيس، أوضـح «تطبيق 
القانون الأساسـي مسـألة جوهرية، وعدم تطبيقه 
يضـر بالمصلحة الفلسـطينية وتصبح المسـألة كلها 

اجتهادات».
وأضـاف «هذه الحكومـة التي يتم تشـكيلها هي 
حكومـة توافـق، تحظـى بثقـة الجميـع، وبالتالـي 
طرحها على التشـريعي مسـألة شـكلية، ولكن على 

وسـتحلف  التشـريعي  علـى  سـتعرض  حـال،  أي 
اليمـين الدسـتورية أمـام الرئيـس، ولكـن الخلاف 
القائـم ما الـذي يقـدم أولا، الحلف أمـام الرئيس أم 
الثقة من التشـريعي، نأمل أن نصل إلى توافق على 

هذا الملف».
يشـار إلـى أن النائـب عـن حركة فتـح ماجد أبو 
شمالة أكد عقب لقاء مشترك عقده نواب من حركته 
مع آخرين من حماس بمشـاركة شخصيات مستقلة 
وقيادات من الجبهة الشعبية في تركيا على أن إنهاء  

الانقسام يعد «رافعة للقضية الفلسطينية».
وأشـار أبو شـمالة فـي تصريـح تلقـت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه عقـب الاجتمـاع إلـى وجود 

«إرادة ورغبة من الجميع» لإنهاء الانقسام.
يشـار إلى اللقاء في تركيا كان عبارة عن ورشـة 
عمل بحثـت إنهاء الانقسـام والمصالحـة وتعزيزها 

على الأرض.
وقال أبو شـمالة ان هنـاك «رغبة وإرادة حقيقية 
من جميـع الأطراف للمضي بإجـراءات تعزيز الثقة 
وتنفيذ اتفاق المصالحة لتصبح أمرا ملموسـا يشعر 

به المواطن».
وأشـار النائب أبو شمالة إلى انه تم التطرق إلى 
موضوعـات هامـة جـدا خلال الحـوار المشـترك في 

«جو ايجابي وحالة من التفهم».
وأوضـح أن اللقاء ركز بشـدة علـى إيجاد آليات 
تضمـن إخراج المؤسسـات الفلسـطينية مـن دائرة 
الحزبية لاسيما المؤسسة الأمنية والمدنية بما يخدم 

مصلحة الوطن والمواطن .
وأشار إلى أن كافة الأطراف حريصة على إنجاح 

اتفاق المصالحة ومتفهمة لضرورته.

أبو مرزوق: لقاء حاسم مع فتح الأسبوع القادم في القاهرة لبحث ملفي المعتقلين السياسيين والحكومة

هنية وشعث يبحثان التطبيق الدقيق والصادق للمصالحة 
ويؤكدان أن تداول أسماء أعضاء الحكومة المقبلة «غير سليم»

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

بعــد مــرور أكثر من ســتة عقــود على 
احتــلال فلســطين وإقامة إســرائيل على 
أنقــاض الشــعب الفلســطيني، مــا زالت 
إســرائيل تمعن بتنكرها لحقوق الشــعب 
الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في  تقرير 
مصيره في وطنه، كما تواصل إســرائيل 

عمليــات تزويــر التاريــخ، إنــكار النكبــة 
الفلســطينية، الاســتيلاء علــى الأراضي 
الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع. 
ورغم مرور 63 عاما ما زالت فكرة التقسيم 

في صلب الحلول المقترحة. 
في هذا السياق وعلى ضوء المستجدات 
السياســية فــي العالــم العربــي ومــا قد 
تشــكله من واقع سياســي جديــد، يبادر 
مــدى الكرمــل، المركز العربي للدراســات 
الاجتماعية التطبيقية، لعقد عدة نشاطات 

أكاديمية بهدف إعادة قراءة قرار التقسيم 
ومدى ملائمته اليوم (وفي حينه) للحالة 
علــى  الضــوء  وتســليط  الفلســطينية، 
حيثيات القرار واســتحقاقاته ، لذلك قرر 
مركز مدى الكرمل تخصيص اللقاء الثالث 
من برنامج الطاولة المستديرة، للبحث في 
مســألة: هــل ينطبق مبــدأ التقســيم على 
فلسطين – التاريخ والمستقبل؟، بمشاركة 
البروفيســور نــديم روحانــا، مديــر عام 
مدى، د. موســى البديري، أستاذ التاريخ 

والعلوم السياســية فــي جامعة بير زيت، 
والبروفيســور إيــلان بابي، مديــر المركز 
الأوروبــي للدراســات الفلســطينية فــي 
جامعة إكستر. وحول سؤال لماذا موضوع 
التقســيم الآن وأهميته يقول البروفيسور 
روحانا: نحن نطرق هذا الموضوع مجدداً 
لأنــه أحد أهــم المواضيــع التــي يواجهها 
الشعب الفلسطيني، ليس فقط من ناحية 
تحليــل تاريخــي بــل مــن ناحيــة دروس 
المســتقبل. يبقى معنى النكبة مَنقوصاً إذا 

لم نراجع بشكل مستمر مسألة التقسيم. 
تتطلب هذه المراجعة تحليلاً للصهيونية 
التي حظيت حسب التقسيم بالجزء الأكبر 
من فلســطين. قــد يختلف الفلســطينيون 
تاريخاً، حاضراً أو مستقبلاً حول الموقف 
مــن التقســيم، لكنهــم لا يختلفــون حول 
أن الصهيونيــة هــي حركــة كولونياليــة 
الموقــف  هــذا  أخذنــا  وإذا  اســتيطانية. 
بشكل تحليلي جدّي  نلاحظ أنه لم يحدث 
فــي تاريــخ الاســتيطان الكولونيالي في 

العالم أن حُــلّ الصراع مع أصحاب البلاد 
الأصليــين بالتقســيم. وهذا الأمــر جدير 
بالمراجعة. هــذا مع التأكيــد على ضرورة 
المراجعة بشــكل مســؤول حتى لا تصبح 

أداة للمحاسبة والطعن والاتهام. 
فهؤلاء الذين قبلوا التقسيم في الماضي 
أو الذيــن قبلوه لاحقاً ليســوا أقل وطنية 
من أحــد ولن يكون من المقبــول أن يرتبط 
الموقف السياســي من قبول التقســيم أو 

رفضه، تاريخياً، وحاضراً  بالوطنية.

أمّا أســتاذ التاريخ والعلوم السياسية 
في جامعــة بير زيت د. موســى البديري، 
الذي سيشــارك فــي اللقاء، فقــد قال إنّ 
مســألة التقســيم ورغم مرور أكثر من 60 
عامــا، مــا زالت مطروحــة، حيث مــا زلنا 
نطــرح نفــس الســؤال ونفس الجــواب. 
أساليب التطهير العرقي كانت مقبولة في 
القرن السابع عشــر والثامن عشر، لكنها 
غير مقبولة في القرن العشرين، على الأقل 

من الناحية النظرية. 

قال انه لم يحدث بتاريخ الاستيطان في العالم أن حُلّ الصراع مع أصحاب البلاد الأصليين بالتقسيم 

مؤرخ فلسطينيّ: يجب تفكيك فكرة التقسيم ودفنها نهائيا فقد مضى وقتها

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أتاحـت عمليـة فتح مصـر لمعبر رفح بشـكل 
دائم الفرصة لسـفر مئات الغزيـين الذين كانوا 
لا يستطيعون السفر في القترة السابقة بسبب 
الشـروط التي كانـت موضوعـة، وأراح العمل 
الجديـد فـي المعبـر كثيـراً السـكان الخاضعين 
لحصار إسرائيلي مطبق، في وقت استمرت فيه 
المعارضة الإسرائيلية للقرار حيث دعا مسؤول 
كبيـر في تل أبيـب مصر لإعادة سـيطرتها التي 

كانت قائمة قبل العام 1967 على غزة.
ويقول مجدي جابر الذي أوصل أحد أقربائه 
للمعبـر حيـث ينوي السـفر لمصر ومنهـا لدولة 
خارجيـة انـه بعـد برهـة قصيـرة مـن دخوله 
معبر رفح مـن الجانب الفلسـطيني، اتصل بهم 
وأبلغهـم أنه انتقـل للجانب المصـري من المعبر 

وان إجراءات سفره تتم هناك بيسر.
وتفيـد أنبـاء أنـه بحلـول السـاعة الثالثـة 
عصـراً في اليوم من العمل وفـي النظام الجديد 
فـي المعبر، وقبـل انتهاء فترة العمل الرسـمية، 
انتهـت تقريباً إجـراءات كل الأشـخاص الذين 
كانـوا يتجمعـون صباحـاً لمغـادرة غـزة تجاه 

مصر.
وأعلنت هيئة المعابر أن 450 مسـافراً تمكنوا 
مـن السـفر باتجـاه مصـر ودول أخـرى وفـق 

الترتيبات المصرية الجديدة على معبر رفح.
لكـن رغـم التسـهيلات لا تزال قضيـة قوائم 
الممنوعين أمنياً من دخول مصر تشـكل التحدي 
الأساسـي لعمل المعبر الجديـد، في ظل أحاديث 

تشـير إلى وجـود تطمينات مصريـة بقرب حل 
هذه المسألة. 

وكانت سلطات المعبر في الجانب الفلسطيني 
التي تشـرف عليها الحكومة المقالة التي تديرها 
حركـة حمـاس اشـتكت فـي الماضـي كثيـراً من 
طريقـة العمـل المصريـة، وهـددت قبل أسـبوع 

بإغلاق المعبر احتجاجا على هذه الإجراءات.
وذكـرت وقتهـا أن السـلطات المصريـة تمنع 
عشـرات المسـافرين يومياً مـن السـفر، علاوة 
على عملها بشـكل بطيء، في ظل سـاعات عمل 

قصيرة.
وبموجب طريقة العمل الجديدة للمعبر، فقد 
قـررت مصر من باب إدخال تسـهيلات لسـكان 
غزة المحاصرين السماح لمن هم دون سن الـ 18 
عامـاً، وفوق الـ 40 عاماً السـفر بدون أي قيود، 
إضافة إلى النسـاء، وطلبت مـن الرجال الذين 
ما بين هذين السـنين الحصول على تأشيرة من 

سفارتها في رام الله.
وكان المعبر في الفترة السابقة يعمل لخمسة 
أيـام أسـبوعياً بمعـدل خمـس سـاعات يومياً، 
الاقامـات  وحاملـي  والمرضـى  الطـلاب  لسـفر 

والحالات الإنسانية فقط.
وقال المقدم سـلامة بركة مديـر إدارة المعابر 
فـي حكومـة حمـاس ان العمـل بالتحسـينات 
الجديدة على معبر رفح والتي تم الاتفاق عليها 

مع الجانب المصري بدأت يوم السبت الماضي.
وأكد أنه سـيتم العمل بشـكل منتظم لضمان 
وسـلامة  راحـة  علـى  والحفـاظ  العمـل  سـير 
المسـافرين، لافتـاً إلـى أن الطواقـم العاملة في 
المعبر سـتبذل أقصى جهدها من أجل إتمام سفر 

المواطنين.

فـي  الأولويـة  أن  المعابـر  شـرطة  وذكـرت 
السـفر ستعطى خلال الأيام القادمة للكشوفات 
المسجلة سـابقاً عبر الانترنت على موقع وزارة 

الداخلية .
ومع دخول التسهيلات على حركة المسافرين 
حيـز التنفيـذ عبـر رجـال الأعمال في غـزة عن 
تطلعهم إلى أن يسمح من خلال المعبر في الفترة 

المقبلة بإدخال مواد تجارية إلى القطاع.
وقـال أحد التجار الكبار مـن غزة لـ «القدس 
العربي» انـه يأمل أن يتم في المسـتقبل القريب 
السـماح بإدخال بضائع من مصـر لغزة، حيث 
يقول ان عملية جلب البضائع من عبر إسرائيل 
أصبحت تكلـف مالأ ووقتاً كبيريـن، علاوة عن 

منع إسرائيل إدخال العديد من السلع.
وأشـاد علـي الحايـك رئيـس مجلـس إدارة 
جمعيـة رجال الأعمال في قطـاع غزة بقرار فتح 
المعبـر، وقـدم خـلال اتصـال بالسـفير المصري 

برام الله ياسر عثمان شكره للقيادة المصرية. 
لتنقـل  تسـهيلات  منـح  بضـرورة  وطالـب 
وحركـة رجـال الإعمـال مـن والـى قطـاع غزة 
عبـر كافة المعابر مـن اجل خلق عوامل تسـاهم 
بايجابيـة لصالـح الاسـتثمار فـي قطـاع غزة، 
المعبـر  عمـل  بتحسـين  مصـر  قـرار  ووصـف 

بـ»الجريء».
وتفرض إسـرائيل حصاراً محكماً ضد قطاع 
غـزة منـذ أربع سـنوات تحـول بموجبـه دون 

دخول العديد من السلع.
هذا وواصلت إسـرائيل حملتها المنددة بفتح 
المعبر، إذ زعمت مصادر سياسـية مسـؤولة في 
تـل أبيـب أن فتح معبر رفح يوميـا يأتي «خلافا 

للاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومصر».

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن هذه المصادر 
قولهـا أن إسـرائيل «تخشـى مـن أن يسـتخدم 
المعبر لتسـلل عناصر إرهابية إلى قطاع غزة ما 

لم تخضع حركة العبور لأي مراقبة».
وقالـت «إن فتـح معبـر رفح في أعقـاب قرار 
أحـادي الجانـب اتخذتـه السـلطات المصريـة 
يحملها المسؤولية عن ضمان الأمن ومنع نشاط 

إرهابي».
وفي السـياق قال يتسـحاق هرتسـوغ  وهو 
عضو في الكنيست «إن فتح معبر رفح من شأنه 
أن يزيد مـن حجم عمليات تهريب السـلاح إلى 

غزة».
إلى ذلك فقد دعا أيوب قرا نائب وزير تطوير 
فـرض  لإعـادة  الإسـرائيلي  والجليـل  النقـب 
السـيطرة المصرية على قطاع غزة من جديد من 

أجل ضمان حفظ الأمن واستتبابه.
وقال فـي تصريحات صحافية ان إسـرائيل 
غـادرت قطاع غزة وانسـحبت إلى حـدود عام 
1967، وتابـع «لذلك على مصـر أن تتخذ خطوة 
مماثلة وتعيد الأوضاع هناك إلى ما قبل التاريخ 
ذاتـه»، وزعم أن ذلك يأتي مـن أجل ضمان أمن 

إسرائيل.
من جهته أيضاً قال وزير المالية الإسـرائيلي 
يسـرائيل كاتـس «علينا أن ننتهـز تلك الفرصة 
(فتـح المعبـر) وأن ننهـي صلتنـا بقطـاع غـزة 
بشكل كامل ويقوم المصريون بالسماح بإدخال 

البضائع من مصر للقطاع».
يشـار إلـى أن مصـر كانت قبـل العـام 1967 
تديـر قطـاع غـزة، قبل نشـوب حـرب حزيران 
واحتـلال إسـرائيل للقطـاع إضافـة إلى شـبه 

جزيرة سيناء.

إسرائيل واصلت التنديد وأحد مسؤوليها دعا القاهرة لإعادة فرض سيطرتها على القطاع
الغزيون يشعرون براحة كبيرة بعد التحسينات المصرية على عمل معبر رفح والتجار يأملون أن يسمح بنقل بضائع

طفل نائم على الرصيف بانتظار العبور مع عائلته الى مصر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  اكـدت 
الاحـد على التمسـك بالثوابت الفلسـطينية 
الفلسـطيني،  والحقـوق الوطنيـة للشـعب 

وذلك في الذكرى الــ  47لتأسيس المنظمة.
وأكدت دائرة العلاقات الدولية في منظمة 
التحرير الفلسطينية، بمناسبة الذكرى الـ47 
لتأسـيس المنظمة على تمسكها بحق العودة 
وتقريـر المصيـر وإقامة الدولة الفلسـطينية 
المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 

والقدس الشرقية عاصمة لها.
وأشارت الدائرة في بيان صادر عنها إلى 
أن «التضحيات التي قدمتها منظمة التحرير 
من أجل إحلال السلام الشامل والعادل الذي 
يحقـق طموحات شـعبنا في العيـش الكريم 
ضمن دولته المسـتقلة على حدود الرابع من 
حزيـران 1967 ويرسـخ الأمن والسـلام في 

الشرق الأوسط والعالم».
وقالـت إن «القيـادة الفلسـطينية جـادة 
حقيقـي  سـلام  بنـاء  نحـو  توجههـا  فـي 
القادمـة،  للأجيـال  أفضـل  لحيـاة  يؤسـس 

وفـق المرجعيـات الدوليـة والعربية، بينمـا 
تثبت حكومة إسـرائيل بأنها ليسـت شريكا 
فـي العمليـة السـلمية وتعمـل علـى تعطيل 
كافـة الجهود المبذولة دوليا في هذا الاتجاه، 
الفلسـطيني  الحلـم  تحطيـم  علـى  وتصـر 
بتكريس احتلالها وتحديها للمجتمع الدولي 
ومحاولاتهـا لفرض سياسـة أمر واقع يؤدي 

إلى مزيد من العنف والتطرف في المنطقة».
وشـددت الدائـرة علـى «وحدانية تمثيل 
المنظمة للشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه 
أماكـن  كافـة  والاجتماعية فـي  السياسـية 

تواجده».
وكانـت منظمة التحرير تأسسـت قبل 47 
عاما للتصدي للاحتلال الإسرائيلي للأرض 

الفلسطينية.
وورد في ملفات مفصلة عن تاريخ منظمة 
المعلومـات  قطـاع  أرشـيف  التحرير ضمـن 
التابع لوكالة الانباء الفلسـطينية الرسـمية 
'وفـا' أن في يـوم 23 كانون الثانـي عام 1964 
دعـا الرئيـس المصـري حينـذاك جمـال عبد 
الناصـر، إلـى عقـد مؤتمـر للقمـة العربيـة؛ 
لبحث التهديدات الإسرائيلية بتحويل مياه 
نهـر الأردن. وانعقـد المؤتمر فـي القاهرة من 

13 إلى 17 يناير 1964.

الفلسـطينية  القضيـة  القمـة  وناقشـت 
والكيـان الفلسـطيني، واتخـذت «القرارات 
الشـعب  تنظيـم  ميـدان  فـي  العمليـة 
الفلسـطيني، وتمكينه من القيـام بدوره في 
تحريـر وطنـه وتقريـر مصيـره». وقـررت: 
«تخويل أحمد الشـقيري، ممثل فلسطين في 
الجامعة العربية، أن يتابع اتصالاته بالدول 
الأعضـاء فـي الجامعـة، وشـعب فلسـطين 
حيثمـا وُجـد؛ ليبحـث معهم الطريقـة المثلى 
لتنظيم شعب فلسطين؛ وذلك تمهيداً لاتخاذ 

الإجراءات الكفيلة بهذا التنظيم».
وشـكل الشـقيري لجنة تحضيريـة لعقد 
المؤتمر الوطني الفلسـطيني الأول، اختارت 
أعضاءها لجـان تحضيرية، عيّنها وأشـرف 
عليها الشـقيري نفسه في كلّ بلد يتجمع فيه 
الفلسـطينيون. أدرجت هذه اللجان أسـماء 
المرشـحين لعضوية المؤتمر. ثـم تولت لجنة 
تحضيريـة مركزيـة معينـة، كذلك، تنسـيق 
الأسـماء المرشـحة، وأعـدت قائمـة نهائيـة 
ضمـت مندوبين عن التجمعات الفلسـطينية 
المختلفة. وضم الشقيري إليهم الفلسطينيين 
السـابقين فـي مجالـس النـواب والأعيـان 
البلديـات  ومجالـس  الأردنيـة  والـوزارات 

والقرى.

منظمة التحرير تؤكد تمسكها بالحقوق الوطنية 
للشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ 47 لتأسيسها

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
تنظـم اليـوم الاثنـين مؤسسـات أهليـة فـي غزة 
فعالية بمشـاركة جماهيرية في مرفـأ المدينة لإحياء 
ذكـرى مرور عـام على هجـوم قوات الاحتـلال على 
سفن «أسطول الحرية». ومن مقرر أن يزيل إسماعيل 
هنيـة رئيس الحكومـة المقالـة التي تديرهـا حماس 
الستر عن نصب تذكاري يوم الثلاثاء لهذا الأسطول، 
فـي الوقت الذي تعالـت فيه المطالبات الفلسـطينية 
بتوفيـر حماسـة دولية لسـفن «أسـطول الحرية 2» 
المقرر أن تبحر إلى غزة منتصف الشهر المقبل في ظل 

تهديدات من حكومة تل أبيب بمهاجمتها.
ودعـت شـبكة المنظمـات الأهليـة الغزيـين إلـى 
المشـاركة فـي فعاليـة إحياء ذكـرى مرور عـام على 
الهجـوم الإسـرائيلي علـى سـفن أسـطول الحرية، 
حيث سـتقام الفعالية صباح اليـوم الاثنين في مرفأ 
مدينة غزة الذي تهيأ العام الماضي لاسـتقبال سـفن 

الأسطول.
هـذا ومـن المقرر بحسـب ما أعلـن أن يقـوم هنية  
غدا الثلاثاء بإزالة السـتار عن نصب تذكاري داخل 

مرفأ مدينـة غزة، تخليداً لذكرى الهجوم على سـفن 
أسطول الحرية.

وكان النصـب التـذكاري الـذي شـيدته حكومـة 
حماس انتهى من بنائه بشـكل كامـل قبل أيام قليلة، 
حيث يتكون النصب من تسـعة أشـرعة، في إشـارة 
لعـدد من قتلوا فـي الهجـوم الإسـرائيلي، ويعلوها 
مجسم للكرة الأرضية، في إشارة تدل على النشطاء 

الذي قدموا من مختلف الأقطار على متن السفن.
يشـار إلى أن فرقـا مـن الكوماندوز الإسـرائيلي 
هاجمـت سـفن «أسـطول الحريـة» التـي كانـت تقل 
مسـاعدات لسـكان غزة المحاصرين، في نهاية شـهر 
مايـو من العـام الماضـي، وتحديداً سـفينة «مرمرة» 
التركية، حيث قتل في ذلك الهجوم تسعة متضامنين 
أتـراك، مـا أدى ومنذ ذلك الوقت إلـى توتر العلاقات 

الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب.
وشـكل الأمـين العام لـلأمم المتحدة بـان كي مون 
لجنـة تحقيـق دوليـة لكنهـا لـم تضـع بعـد نتائـج 
تحقيقاتها. وتسـتعد سـفن تكون «أسـطول الحرية 
2»، للإبحار تجاه غزة منتصف الشـهر المقبل، وعلى 
متنهـا نشـطاء أجانـب ومسـاعدات إنسـانية، رغم 

التهديدات الإسرائيلية الجديدة بمهاجمتها.
لفـك  الدوليـة  الفلسـطينية  الحملـة  وطالبـت 

الحصـار عن قطاع غـزة  الأمين العام لـلأمم المتحدة 
بـان كي مون بــ «التدخل والتحـرك الجدي من اجل 

تأمين حماية الأسطول».
وأكـدت الحملة فـي بيان تلقت «القـدس العربي» 
نسـخة منـه أن «أسـطول الحريـة» الـذي يشـارك 
فيه نشـطاء سـلام وممثلـو منظمات مجتمـع مدني 
ومتضامنـون «يقـوم بمهمـة إنسـانية محميـة وفق 
القانون الدولي الإنسـاني وتهـدف إلى التضامن مع 
شـعبنا والمسـاهمة في جهـود فك الحصـار وإيصال 
مسـاعدات إنسـانية يمنـع الاحتـلال إدخالهـا الـى 

القطاع».
واعتبرت أن التحريض والتهديدات الإسرائيلية 
تجـاه هـذه المهمـة الإنسـانية والحقوقية السـامية 
«يضع إسرائيل في مواجهة الإرادة الدولية المتنامية 
الرافضة للاحتلال والحصار»، لافتاً إلى أن هذا الأمر 
«يتطلب موقفا دوليا رسـميا لتمكين انطلاق أسطول 

السفن وحمايته وضمان وصولة إلى قطاع غزة».
ودعـت الحملـة إلـى سـرعة انجـاز مهمـة لجنـة 
التحقيـق التـي شـكلها بان كي مـون بشـأن اعتداء 
بمـا   ،«1 الحريـة  «أسـطول  علـى  الاحتـلال  قـوات 
يحقق محاسـبة قادة الاحتلال المتورطين في جريمة 
القرصنـة». هذا وأكـدت الحملة أن الاحتـلال ما زال 

يواصـل فـرض حصار جائـر على قطاع غـزة ويمنع 
إدخـال المـواد الخـام والمـواد اللازمة لإعـادة إعمار 
القطاع. من جهتها نددت حركة حماس بشدة بدعوة 
بـان كـي مـون التي طالـب فيها بعدم إرسـال سـفن 

مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان لها ان هذا الموقف «يشجع 
الاحتلال على الاسـتمرار في حصـاره وعدوانه ضد 

الشعب الفلسطيني».
وأكـدت أن دعـوة مـون تعـد «تجـاوزا خطيـرا 
للمبـادئ التي قامـت عليها الأمم المتحـدة، ومخالفة 
صريحة للقوانين والمواثيق الدولية واتفاقية جنيف 
الرابعة التي تنص على توفير المساعدات الإنسانية 
للمحاصريـن عبر ممرات آمنـة»، لافتة إلى أنها «تعد 
«سـابقة خطيـرة، وتشـجيعا للاحتـلال الصهيوني 
على الاستمرار في انتهاكاته وجرائمه ضد الإنسانية 

وضد شعبنا الفلسطيني»
وقالـت انهـا كانـت تتوقـع مـن مـون أن يطالـب 
الاحتـلال بإنهـاء الحصـار عـن قطـاع غـزة، ودعم 

إجراءات وصول المساعدات الإنسانية.
ومن المقرر بحسـب ما أعلنه منظمو الأسـطول أن 
تنطلق السـفن مـن موانئ بفرنسـا وإيطاليا وألمانيا 

وسويسرا.

وقفة تضامنية مع قتلى الهجوم .. وهنية يزيل الستار عن نصب تذكاري في مرفأ غزة

بدء فعاليات إحياء ذكرى مرور عام على الهجوم الإسرائيلي 
على «أسطول الحرية» وسط مطالبات بحماية دولية لسفن الأسطول الثاني
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■ لنـدن ـ يـو بـي اي: افـادت صحيفـة «صندي 
اكسـبريس» الصادرة امس الاحـد أن منظمة دافعي 
السـلطة  اتهمـت  المتحـدة  المملكـة  فـي  الضرائـب 
الفلسطينية باستخدام أموال المساعدات البريطانية 
لشـراء كتب مدرسـية تحرّض على العداء للسامية 

والاستشهاد.
اكـدت  الضغـط  جماعـة  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
أيضـاً أن أموال المسـاعدات البريطانيـة، والتي بلغ 
حجمهـا5ر62 مليـون جنيـه اسـترليني عـام 2009 
«تُسـتخدم لتلقـين الأطفال فـي قطاع غـزة والضفة 
الغربيـة هـذه الأفـكار مـن خـلال تمويـل وسـائل 
الاعـلام الرسـمية التي تـروّج للارهـاب وتدعو إلى 

الكراهية». 

ونسـبت إلى ماثيو سـنكلير مدير تحالف دافعي 
الضرائب قوله «من المهـم جداً أن لا يتم تلقين الجيل 
الجديد القـادم من الفلسـطينيين المواجهـة العنيفة 

بدلاً من التسوية السلمية».
كما نقلـت الصحيفة عن متحدث باسـم الحكومة 
البريطانيـة قولـه «هـذه المزاعم تسـتند إلـى تقرير 
قـديم خاطـئ، لأن الكتـب المدرسـية فـي المـدارس 
الفلسـطينية فـي القـدس الشـرقية تخضـع لرقابة 

وزارة التعليم الاسرائيلية».
واضاف المتحدث «أن برنامجنا للمعونات يساعد 
ثلاثـة أرباع سـكان قطاع غزة الذيـن يعتمدون على 
المسـاعدات الغذائيـة للبقاء على قيـد الحياة، حيث 

تُعتبر 90٪ من أنابيب المياه غير صالحة».

اتهام السلطة الفلسطينية باستخدام أموال 
المساعدات البريطانية لأغراض التحريض 

على العداء للسامية والاستشهاد

الناصرة ـ القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

تصّــدر افتتــاح معبــر رفــح الحــدوديّ 
الأجندة الإسرائيليّة، ودفع الإعلام العبريّ 
إلــى تســليط الضــوء علــى أبعــاد الخطة 
المصريــة، التي وصفهــا صنّــاع القرار في 
تــل أبيــب، بأنّهــا أحاديّــة الجانــب، وفي 
هذا الســياق قال موقع صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» على الإنترنت إنّ جامعة الدول 
العربية تتجاهــل إســرائيل وتطالب الأمم 
المتحــدة بالاعتــراف بالدولة الفلســطينية 
في أيلول (سبتمبر) القادم، وبموازاة ذلك، 
فإنّ أن مصر تتجاهل الدولة العبريّة وتقوم 
بفتح معبر رفح بشكل احتفالي والذي كان 
مغلقا منذ 4 سنوات. وأضاف الموقع قائلاً 

إنّ تل أبيب تحاول تحليل الوضع الجديد، 
في حين تقول مصادر أمنية إســرائيلية إنّ 
فتح معبر رفح يشــير إلى تغير إستراتيجي 
فــي العلاقات بــين مصر وحركــة حماس، 
وهو ما تجب دراســته، على حــد تعبيرها. 
وتابعت المصادر عينها أنه في الوقت الذي 
يرى فيه 450 فلســطينيا عبــروا معبر رفح، 
الســبت، القرار المصري الرسمي تاريخيًا، 

فإن إسرائيل تواصل دراسة أبعاد ذلك. 
فــي المقابــل فإنّ مصــادر أمنيــة أخرى 
تحــاول التقليــل من شــأن هــذه الخطوة، 
حيــث نقــل عنهــا قولهــا إنّــه إزاء التغيــر 
الإستراتيجي فإنه لا يوجد تغيير جوهري 
مــن الناحية التكتيكية، حيــث أن عبور عدد 
أكبــر بقليــل مــن النــاس للمعبر هامشــي 
بالمقارنة مع اســتمرار نشــاط التهريب في 

الأنفاق.

 وبحســب المصادر ذاتهــا، فإنّ الأجهزة 
الأمنيــة في الدولــة العبريّة تنظــر من بعيد 
إلــى ما يحصل في معبــر رفح، في محاولة 
لقراءة الوضع الجديــد، لافتةً إلى أنّ هناك 
عدة حقائــق معروفة للجيش الإســرائيلي 
وللهيئــات ذات الصلــة بهــذا الصــدد، من 
بينهــا أنــه منذ الثــورة المصرية فــإن هناك 
تراجعًا في الســيطرة المصرية على سيناء، 
وإن هناك تقاربًا بين مصر وحركة المقاومة 
الإســلاميّة (حماس)، وأنّه مــن المتوقع أن 
تحصل تغييرات في معبر رفح نفســه. كما 
قالت مصــادر أمنية إســرائيلية إن حقيقة 
فتح معبر رفح لساعة أو ساعتين إضافيتين 
فــي اليوم لا يغيــر من قواعــد اللعبة. ونُقل 
عن مصــدر أمنيّ إســرائيليّ قولــه إنّه في 
العــام 2010 عبر عن طريــق المعبر نحو 160 
ألف شــخص، ومنــذ الثــورة المصرية فقد 

عبر نحــو 30 ألفًا، أي أن العدد ارتفع قليلاً، 
ولكن في ظل التراجع في السيطرة الأمنية 
في سيناء ووجود عشرات الأنفاق التي لا 
تتوقــف عن العمــل، فإن فتــح معبر رفح لا 
يعني تغييرا حادًا حقيقيًا، على حد وصف 
المصــدر. وتابعت المصادر ذاتها أن ما يقلق 
إســرائيل هو ما يحصل فــي العلاقات بين 

مصر وحركة حماس. 
للقلــق  ســببا  هنــاك  فــإن  وبحســبها 
الإســرائيلي، ففي المرحلة الأولى فإن ذلك 
يزيل جزءا من مســؤولية إســرائيل تجاه 
قطــاع غزة بما فــي ذلك الادعاءات بشــأن 
الإغلاق والحصار، كما أن تعزيز العلاقات 
بين مصر وحماس من الممكن أن يسهم في 
إطلاق سراح الجندي الإســرائيلي الأسير 

في قطاع غزة، غلعاد شاليط. 
وفيمــا وصفتــه (يديعــوت أحرونوت) 

بأنه محاولة لتخفيف الإحســاس بابتعاد 
مصــر عن إســرائيل، قالت مصــادر أمنية: 
هنــاك تغيير فــي اتفاق المعابــر، ولكن ذلك 
انحرافا بسيطا غير ملموس، وأضافت أنه 
علــى المدى البعيد، فــي المقابل، فمن الممكن 
أن يكون لذلك أبعاد ســلبية حيث أن حدثا 
صغيــرا من الممكن أن يتدحرج بســرعة إلى 
حدث متوســط أو كبير، وأنه من الممكن أن 
يكون مــن الصعب وقف عمليــة التدحرج، 
وعليه يجب هناك ضرورة سياســية للعمل 

مع مصر بهذا الشأن.
للشــؤون  المعلــق  نشــر  ناحيتــه  مــن 
العســكريّة فــي الموقــع، رون بن يشــاي، 
مقــالاً تحليليًا حــول فتح المعبــر، عدد فيه 
الســلبيات التــي قــد تنتــج عــن الخطــوة 
المصريّــة الجديدة، وبحســبه، فــإنّ حكم 
حركة حمــاس في قطاع غــزة حصل على 

اعتراف وشــرعيّة من قبــل النظام الجديد 
فــي القاهــرة، وهــذه الشــرعيّة ســتفتح 
الطريق أمام الحركة الإســلاميّة للحصول 
على شــرعيّة دوليّة. علاوة على ذلك، فإنّه 
بعــد فتح المعبــر، قال المحلل الإســرائيليّ، 
التنظيمــات  وباقــي  حمــاس  حركــة  إنّ 
الفلســطينيّة ســتتمكن من إدخال السلاح 
والأشــخاص عن طريق المعبــر، وبالمقابل 
ســتتمكن الحركة من إرسال النشطاء إلى 
الجمهوريّــة الإســلاميّة الإيرانيّــة للتدرب 
هناك، ومن ناحية أخرى، سيتمكن الخبراء 
والمهندسون من طهران من الدخول بحريّة 
إلــى قطــاع غــزة للمســاهمة في تســليح 
الإســلاميّة،  المقاومــة  عناصــر  وتدريــب 
علــى حد تعبيره، ناهيك عــن أنّ فتح المعبر 
ســيُمكّن عناصر حماس مــن الدخول إلى 
شبه جزيرة سيناء وتنفيذ أعمال عسكريّة 

ضــدّ أهــداف إســرائيليّة. بالإضافــة إلى 
ذلك، فإنّ المحلل الإســرائيليّ أشــار إلى أنّ 
فتح المعبر سيُســهل الطريــق على عناصر 
من الجهــاد العالمــيّ للدخول إلــى القطاع 
والتخطيــط لعمليــات إســتراتيجيّة ضــدّ 
الدولة العبريّة، ومع ذلك، أضاف إنّ حركة 
حماس ترفض هذا التدخل، لأنّها في حالة 
صراع مع الجهاد العالميّ، ومن الممكن جدًا 
أنْ تعمل بكل مــا أوتيت من قوة لمنعهم من 
الدخــول إلى القطاع. مضافًــا إلى ما ذكر، 
قــال بــن يشــاي، إنّ فتــح المعبر ســيمنح 
حركة (الإخوان المسلمين) الفرصة لتوثيق 
العلاقــات مع حركــة حمــاس، بالإضافة 
إلــى أنّ الحركتين ســتعملان علــى تنظيم 
مســيرات شــعبيّة حاشــدة غير مســلحة 
لاجتيــاز الحــدود ومحاولة الدخــول إلى 

تخوم الدولة العبريّة، على حد قوله.

تل أبيب: الجامعة العربيّة تتجاهل إسرائيل وتحض الفلسطينيين على التوجه 
للأمم المتحدّة.. ومصر لا تقيم وزنًا للدولة العبريّة وتفتح معبر رفح

عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
قـد لا يفيد اتهام الصحافـة والتركيز على 
الـوزراء الأردنـي  الأقـلام المشـككة رئيـس 
معروف البخيت بشـيء إذا كانـت الملاحظة 
التي تحـدث عنها الكاتـب الصحافي الخبير 
ماهر أبـو طير دقيقة حول أسـباب ومبررات 
تأخيـر صـدور الإرادة الملكية التـي تصادق 
علـى اسـتقالة أو إقالـة وزيريـن بارزين في 

الحكومة نهاية الأسبوع الماضي.
 وحـدود هـذا التأخيـر لا تعنـي فقط بأن 
كلا مـن وزير العدل حسـين مجلـي والصحة 
ياسين الحسبان لم يستقيلا بعد من الناحية 
القانونيـة مـن موقعيهمـا بـل تمتـد لتشـمل 
ومسـتقبل  مصيـر  فـي  وغموضـا  التباسـا 

حكومـة البخيـت برمتهـا خصوصـا بعدمـا 
الرجـل مـن  أكثـر  التـي  عكسـت الصحافـة 
انتقادهـا مؤخـرا مشـاعر الـرأي العـام بأن 
المناورات الحكومية فشـلت ولا زالت تفشـل 
فـي احتـواء الجـدل المتعلـق بقضيـة رجـل 
الأعمال خالد شاهين وسفره للخارج للعلاج 
بنفـس الدرجـة التـي يسـتمر فيهـا تفاعـل 

القضايا الأخرى المثير للخلاف.
 ورغم ان نقابة المهندسين الزراعيين دعت 
البخيت السـبت لرعاية حفلها بمناسبة عيد 
الإسـتقلال إلا ان الرجل قرأ وهـو يدخل مقر 
النقابـات لافتـات لأطبـاء تطالبـه بالرحيل 
فيما كتب المحلل السياسـي فهـد الخيطان ما 
يشـير لصعوبة تصديق الروايـة التي تقول 
ان وزير العدل في الحكومة إسـتقال بسـبب 
الحكومـة  سياسـة  بـين  التقـارب  اكتشـاف 
وسياسة الولايات المتحدة في المنطقة ملمحا 

لإن المسـؤولية الأدبيـة في قضية شـاهين أو 
غيرها لا تشمل الوزيرين فقط بل الجميع.

 وكان البخيـت قـد شـهد لاحقـا بنزاهـة 
المسـتقيلين مـن فريقـه  الوزيريـن  وكفـاءة 
لكنه قال ان خروجهما له علاقة بالمسـؤولية 
الأدبية فيما لاحظ أبو طير بأن عدم توشـيح 
الإستقالة بالإرادة الملكية كما تنص القوانين 
قد يعني شـيئا ما لم توضحه بعد السـلطات 
المختصة، الأمر الذي يؤشر على ان الإستقالة 
لم تسـكت الرأي العام خصوصا بعدما أعلن 
شـاهين بأنـه سـافر من البـلاد بعلـم رئيس 

الوزراء البخيت.
لكـن فـي الأثنـاء وجـد البخيـت الفرصة 
سـانحة لتكثيـف الهجـوم علـى الصحافـة 
حصريـا طوال الأسـبوع الماضـي باعتبارها 
علـى  الفوضـى  مظاهـر  مسـؤولية  تتحمـل 
أمـل ان يخفـف ذلـك مـن تعـرض الصحافة 

لحكومته وتعاملها مع الأخبار السـلبية التي 
تزيـد من ضعـف الوزارة شـعبيا علمـا بأنه 
حدث العكس تمامـا فحتى في الصحف التي 
يعتبرهـا البخيـت رصينة نشـرت مقالات لا 
تشـتري روايات الحكومة في أكثـر من ملف 

وقضية.
 ورغم ان البخيت حاول الإيحاء بأن إقالة 
وزيرين في فريقه لها علاقة بأخطاء ارتكبت 
فـي قضيـة شـاهين إلا ان كلا مـن الحسـبان 
ومجلـي نفيا علنا وعدة مـرات أن تكون لهما 
أي علاقـة بالقضيـة مـن أصلها وهـي قضية 
يمكـن بوصوح ملاحظة انها تتضخم بشـكل 
مقصـود ويزيـد مـن تضخمهـا غيـاب رواية 

حكومية محبوكة ومقنعة لما حصل.
وهذا الوضع الملتبس دفع نخب السياسة 
والبرلمـان نهاية الأسـبوع للغـرق مجددا في 
السؤال التقليدي الموسـمي المتكرر بعنوان: 

من سـيخلف البخيت في رئاسة الوزراء ؟.. 
هذا السـؤال يطـرح مبكرا هـذه المرة وجرت 
العادة ان يشـكل بدايـة التغيير الوزاري في 
العادة خصوصا وان الملفات تفلت من وزارة 
البخيت وتخرج عن السـيطرة وسط إجماع 

المراقبين بأن الوضع صعب للغاية.
وبنفـس التوقيـت يبـدو ان الإعتصامات 
والإضرابـات لـم تعـد تهدأ فـي البـلاد فبعد 
سـكوت حراكات الشـارع السياسـية عادت 
للأجـواء الإعتصامـات المطلبيـة فـي بعض 
المؤسسـات، فقد جـدد العاملون فـي جامعة 
مؤتـة إضرابهـم أمـس وتعطـل علـى نحـو 
مفاجـىء العمـل فـي مناجم الفوسـفات بعد 
دخـول العاملين في حالة إضـراب كما تجمع 
مدينـة  فـي  العسـكريين  المتقاعديـن  مئـات 
الكـرك جنوبـي البـلاد مطالبين بمسـاواتهم 

بالمتقاعدين الجدد من حيث الرواتب.

سيناريو إقالة وزيرين ينعكس سلبا على الرئيس والبخيت قرأ لافتة «إرحل»عندما زار النقابات المهنية

الأردن: الإضرابات المطلبية تعود للساحة بعد غياب الإعتصامات السياسية

شـاهد  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
عيان إن القوات السـورية قتلت اثنين 
وأصابت عشـرات آخريـن امس الاحد 
في مدينة الرسـتن في وسـط سـورية 
التي شهدت مظاهرات غفيرة ضد حكم 

الرئيس بشار الأسد.
وقال أحد سـكان الرستن اتصلت به 
رويترز إن قـوات مدعومـة بالدبابات 
طوقت الرسـتن صباح امس وبدأت في 
إطلاق نيران أسـلحة ثقيلة في شوارع 
المدينة التي يسكنها 80 ألف نسمة على 
بعد 25 كيلومترا إلى الشمال من مدينة 

حمص المضطربة.
وقال الشاهد وهو محام رفض نشر 
اسمه خشية الانتقام منه «المركز الطبي 
الرئيسـي للرسـتن مكتـظ بالجرحـى. 
الدبابـات موجـودة في أنحـاء المدينة 

وهي تطلق النار بكثافة».
ومضى يقـول «هذا محـض انتقام» 
في إشـارة إلـى آلاف المحتجـين الذين 
طالبـوا يـوم الجمعة بإقالة الأسـد في 
واحـدة مـن أكبـر المظاهـرات بالمنطقة 
حكمـه  ضـد  الانتفاضـة  انـدلاع  منـذ 
بجنوب سـورية يوم 18 اذار (مارس) 

وامتدادها في أنحاء البلاد.

وتقـع الرسـتن فـي منطقـة زراعية 
علـى الطريـق الرئيسـي السـريع فـي 
الشـمال الممتد بين دمشق وحلب ثاني 

اكبر المدن السورية.
وقال المحامي إن الانترنت وإمدادات 
الميـاه والكهربـاء وخطـوط الهواتـف 
الهاتـف  خدمـات  وأغلـب  الأرضيـة 
المحمول قطعت في خطوة يسـتخدمها 

الجيش في العادة قبل اقتحام المدن.
قال نشـطاء سـوريون إن الدبابات 
تحاصر بلدة تلبيسـة شمالي محافظة 

حمص /160 كلم شمال دمشق/. 
صفحـة  علـى  النشـطاء  وقـال 
الثورة السـورية علـى موقع التواصل 
الاجتماعـي (فيـس بـوك) ان أصوات 
القذائـف تسـمع داخـل البلدة وسـط 

أنباء عن سقوط جرحى وإطلاق نار. 
وقال النشـطاء إن الكهرباء وخدمة 
الاتصـالات الأرضية قطعت عن المدينة 
فجر امـس، ما أثـار تخوفا مـن هجوم 

الجيش وقوى الأمن. 
علـى جانـب متصـل، ذكـرت قنـاة 
مـن  عـددا  أن  الفضائيـة  الجزيـرة 
الليلـة  خرجـت  الليليـة  المظاهـرات 
الماضيـة في عـدد مـن المدن السـورية 

احتجاجا على الاعتقالات والقمع الذي 
تمارسه السلطات السورية. 

وبثـت القناة صورا لخمسـة جنود 
فـي  ينزفـون  السـوري  الجيـش  مـن 
انتظار تلقي العلاج، وقد قال ناشطون 
حقوقيون إن الجنود الخمسـة رفضوا 
طاعة أوامـر قادتهم بقتـل المتظاهرين 
العـزل فـي مدينـة درعـا، فمـا كان من 
زملائهـم الجنـود إلا أن أطلقـوا النـار 

عليهم. 
وفـي سـياق آخـر، أعلنـت المنظمـة 
السـورية لحقـوق الإنسـان أن قـوات 
الأمـن قتلـت 12 متظاهرا يـوم الجمعة 
التـي  الاحتجاجـات  خـلال  الماضيـة 
أنحـاء  فـي  موقعـا   91 فـي  اندلعـت 

سورية. 
ووفقا للجماعات الحقوقية، فقد قتل 
نحو 1100 شـخص منـذ الاحتجاجات 
السـورية المطالبـة بمزيـد مـن الحرية 
وتنحـي  السياسـية  والإصلاحـات 
الأسـد والتـي انطلقت منتصـف آذار/

مارس الماضي. 
واستمرت الاحتجاجات في سورية 
رغم القوة المتزايدة المستخدمة للقضاء 
علـى المظاهـرات التي بـدأت بالمطالبة 

«لوموند» تصف تعامل الجيش السوري مع المتظاهرين بـ «إرهاب خلف الأبواب المغلقة»
القوات السورية تقتل اثنين في مدينة الرستن المحاصرة

والدبابات تحاصر بلدة تلبيسة والأهالي يتخوفون من هجوم للجيش 

سوريون يتظاهرون احتجاجا على الاعتقالات

بإصلاحـات سياسـية وإنهاء الفسـاد 
لكنها تطالب الآن بالإطاحة بالأسد.

الاحتجاجـات  علـى  الرئيـس  ورد 
المتزايـدة والتي تمثل اكبر تحد لحكمه 
بتكثيـف حملـة القمع العسـكرية التي 

أسفرت عن مقتل المئات.
كمـا أن الأسـد (45 عامـا) رفع حالة 
الطـوارىء ووعد بإجـراء إصلاحات 
تقول المعارضة إنها لم تغير من طبيعة 
سـورية التي يحظر فيهـا حزب البعث 
الحاكم كل أشكال المعارضة والحريات 

السياسية منذ عام 1963 .
وتقدر جماعات لحقوق الإنسان أن 
قوات الأمن والجيش ومسلحين موالين 
للأسد قتلوا ألف مدني على الأقل خلال 
الأسـابيع العشـرة المنصرمـة. وتقول 
إن عشـرة آلاف شـخص ألقي القبض 
عليهـم وكانت ممارسـات مثل الضرب 

والتعذيب منتشرة.
علـى  باللـوم  السـلطات  وتلقـي 
عصابات مسلحة وإسلاميين ومندسين 
أجانب في العنـف وتقول إن 120 فردا 
من الجيش والشـرطة على الأقل قتلوا 
اذار/ فـي  الاحتجاجـات  انـدلاع  منـذ 
مـارس. ويقـول نشـطاء إن الشـرطة 
السـرية قتلـت العشـرات مـن الجنود 

لرفضهم إطلاق النار على المدنيين.
وفي بلـدة دير الزور بشـرق البلاد 
قـال شـاهد إن رجلا واحـدا على الأقل 
أصيـب امـس السـبت عندمـا فتحـت 
قـوات الامـن السـورية النـار لتفرقـة 

مظاهرات ليلية.
وقال الشاهد وهو من سكان المدينة 
في مكالمة هاتفية «كنت أسـمع أصوات 
وهـم  والمحتجـين  الناريـة  الأعيـرة 
يهتفون 'الشـعب يريد إسقاط النظام» 

في الوقت ذاته».
فـي  ليلـة  كل  مظاهـرات  وتنظـم 
أخـرى  وبلـدات  ومـدن  الـزور  ديـر 
للتحايل على الإجـراءات الأمنية التي 
القليلـة  الأسـابيع  فـي  تشـديدها  تم 
الماضيـة بعـد أن زاد المتظاهـرون مـن 
أعدادهم ونشرت الدبابات داخل المدن 

وحولها.
وقال مدافعون عن حقوق الإنسـان 

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر حقوقيـة الاحد ان 
المحققين الاسرائيليين يتعمدون شتم 
الـذات الالهيـة والنبـي محمـد خلال 
التحقيق مع الاسـرى الفلسـطينيين 

وذلك بهدف استفزازهم.
التضامـن  مؤسسـة  وأفـادت 
الدولي لحقوق الإنسـان أن المحققين 

الإسـرائيليين في مركـز تحقيق بتاح 
تكفا  تعمدوا أكثر من مرة شتم الذات 
الإلهيـة والنبـي محمد عليـه الصلاة 
اسـتجواب  أثنـاء  وذلـك  والسـلام 

الأسرى والتحقيق معهم.
وأوضـح احمد البيتـاوي الباحث 
في التضامـن الدولي نقلا عن أسـير 
مـن مخيـم عسـكر فـي نابلـس، أن 
المحققـين درجـوا خـلال اسـتجوابه 
على ازدراء الدين الإسـلامي وسـب 

الذات الإلهية والأنبياء والملائكة.

مديـر  ان  الـى  البيتـاوي  واشـار 
قسـم التحقيق في معتقـل بتاح تكفا 
الضابـط الـذي يدعى طونـي يتعمد 
الالهيـة  الـذات  شـتم  كبيـر  بشـكل 
والديـن الاسـلامي، مشـيرا الـى أن 
هـذا الفعل الذي يمكـن أن يندرج في 
إطـار الضغط النفسـي على الأسـير 
تكرر عدة مرات في مختلف السجون 

الإسرائيلية. 
التضامـن  فـي  الباحـث  وأشـار 
الدولـي إلـى أن هـذا الأسـلوب هـو 

مـن الأمـور المخالفـة لبنـود القانون 
الدولـي الإنسـاني التـي تنـص على 
ضـرورة احتـرام المعتقـدات الدينية 
للأسـير أثنـاء الحـروب والنزاعات 

المسلحة.
 هذا ويتعرض الأسرى الفلسطينيون 
إلـى  الدينيـة  الشـعائر  أدائهـم  أثنـاء 
مضايقات مـن قبل الأسـرى الجنائيين 
الاسـرائيليين، حيـث يسـتهزئون بهم 
تنـاول  ويتعمـدون  الصـلاة،  أثنـاء 

الطعام أمامهم في شهر رمضان.

المحققون الاسرائيليون يشتمون الذات الالهية 
والنبي محمد خلال التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين

■ كانبيـرا ـ يـو بي اي: ناشـدت عائلة اسـترالي من 
أصـل فلسـطيني تحتجـزه إسـرائيل بتهمة التجسـس 
لصالـح حركـة حمـاس، الحكومـة الاسـترالية التدخل 

للإفراج عنه.
ونفـت أسـمى، زوجة إياد أبـو عرجة وهـو خبير في 
تكنولوجيـا المعلومـات تحتجـزه إسـرائيل منـذ آذار/
مـارس الماضـي، فـي مقابلة مـع صحيفة «صـن هيرالد» 
الاسـترالية الاتهامـات الموجهة ضد زوجهـا وقالت إنها 

«غير معقولة».
التدخـل  الاسـترالية  الحكومـة  «أناشـد  وأضافـت 
وبذل كل ما بوسـعها لإعادة زوجي إلـى عائلته وبلاده 

استراليا». وقالت أنها تعتقد أن زوجها «ضحية محاولة 
رخيصـة قامت بها السـلطات الإسـرائيلية للانتقام من 
اسـتراليا» بسـبب طرد كانبيرا دبلوماسـي إسـرائيلي 
علـى خلفية تزويـر جوازات سـفر مواطنين اسـتراليين 
لاسـتخدامها في قتل القيادي في حركـة حماس محمود 

المبحوح في دبي.
وكانت السـلطات الاسـترالية قد اعتقلت أبو عرجة، 
فـي 24 آذار/مارس الماضي في مطـار بن غوريون في تل 
أبيب مع زوجته ولكن تم الإفراج عنها لاحقاً وعادت إلى 

استراليا.
ويقـول الإسـرائيليون إن أبـو عرجـة كان فـي مهمة 

لصالـح حركـة حماس لجمـع معلومـات حول شـركات 
تكنولوجيـا وتصويـر مكاتبهـا وموظفيهـا فيمـا تقـول 

زوجته إنهما كانا يريدان الصلاة في المسجد الأقصى.
ويدعي الإسـرائيليون أن ابو عرجة اتصل عام 2007 
بمسـؤول في حماس يدعى أبو نظمي وشارك في السنة 
التالية بتدريب عسكري في سـورية، فيما قالت زوجته 

إن العائلة كلها كانت تزور أقارب في سورية.
وقالت الزوجة إن أبو عرجة لم يعترف بأي شـيء لم 
يرتكبـه، وقالت إنهـا لم تتمكن من الاتصال به، مشـيرة 
إلى أن القنصل الاسـترالي أبلغها ان الشـن بيت احتجز 

زوجها.

عائلة استرالي تحتجزه إسرائيل بتهمة التجسس لحماس 
تناشد الحكومة الاسترالية التدخل للإفراج عنه

إن تجمعا حاشـدا ليليا نظـم أمس في 
بلـدة بنـش بمحافظـة ادلـب بشـمال 
شـرق البلاد احتجاجا علـى اعتقالات 

تمت يوم الجمعة.
وقالـت المنظمـة الوطنيـة لحقـوق 
الإنسـان فـي سـورية إن قـوات الأمن 
يـوم  متظاهـرا   12 بالرصـاص  قتلـت 
 91 فـي  احتجاجـات  خـلال  الجمعـة 

موقعا في أنحاء سورية.
وقالت المنظمة في بيان إن السلطات 
السـورية تستمر في «اسـتعمال القوة 
المفرطـة والعنـف لتفريـق التجمعات 

السـلمية لمواطنـين سـوريين عـزل في 
عدد مـن المحافظـات والمدن السـورية 
ممـا أدى لوقـوع عـدد مـن الضحايـا 
(قتلى وجرحى فـي عدة مناطق ومدن 
سـورية) خلال اليومـين الماضيين رغم 

الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ».
الى ذلك تناولت صحيفة «لوموند» 
الفرنسـية المسـتقلة الأحداث الجارية 
عددهـا  فـي  بالتعليـق  سـورية  فـي 

الصادر امس الاحد. 
تعليقهـا  فـي  الصحيفـة  ووجهـت 
انتقادات حادة للنظام السوري بسبب 

التعامـل العنيـف من قبـل الجيش مع 
المتظاهرين المطالبين بالإصلاح. 

واسـتهلت الصحيفـة تعليقها قائلة 
إن النظام في سورية «يحكم من خلال 

الإرهاب». 
الحكومـة  أن  الصحيفـة  ورأت 
هـذه  منـع  فقـط  تريـد  «لا  السـورية 
بـل  شـجعان  لسـوريين  التجمعـات 
إنهـا تقود كذلك حملـة تخويف محلية 
تسـعى مـن خلالها إلـى أن يشـعر كل 
المواطنين بـوزن جهاز الدولـة القمعي 

ليرتدعوا». 

المـدن  كل  إن  الصحيفـة  وقالـت 
السـورية تشهد مظاهرات منذ شهرين 
«للتنديـد بديكتاتوريـة وفسـاد نظام 

الرئيس بشار الأسد». 
«رجـالا  أن  «لومونـد»  وأضافـت 
منـذ  بحياتهـم  يخاطـرون  ونسـاء 
شـهرين مـن أجـل أن يوصلـوا للعالم 
الجيـش  قمـع  أن  إذ  بلادهـم  مأسـاة 

السوري قائم خلف الأبواب المغلقة». 
واختتمت الصحيفـة تعليقها قائلة 
إن سـورية «بلد مغلـق وليس للإعلام 

الخارجي أي قنوات اتصال معه». 

منظمة حقوقية تقول ان السلطات السورية 
اعتقلت احد افرادها يحمل الجنسية العراقية 

■ بيروت ـ يو بي اي: قالــت «المنظمة الوطنية لحقوق 
الانســان» ان السلطات السورية اقدمت في مطار دمشق 
فــي 23 ايار (مايــو) الحالي علــى الاعتقال «التعســفي» 
بحق عضو المنظمــة الدكتور احمد الخفاجــي (51 عاما) 

من التابعية العراقية.
بــرس  «يونايتــد  تلقــت  بيــان  فــي  المنظمــة  وقالــت 
انترناشــونال» امــس الاحــد نســخة منــه انه بعــد عدة 
محاولات من الجانب العراقي بقصد الإفراج عنه أصرت 

السلطات السورية على أن د.الخفاجي ليس لديها.
وقالــت المنظمــة انــه ســبق وان اعتقــل الخفاجي في 

العــراق خلال حكــم الرئيــس العراقــي الســابق صدام 
حسين وســجن 13 عاما « كســجين رأي» بسبب مواقفه 
من عمليات انتهاك حقوق الإنســان بالعراق،كما وسبق 
أن اعتقلتــه القوات الأمريكية لمدة ســتة أشــهر لمعارضته 

الاحتلال. 
وادانــت المنظمة اعتقال احمــد وابدت « قلقهــا البالغ 
علــى مصيره «، وطالبت بـ»لإفراج الفــوري عنه دون قيد 
أو شرط» كما ادانت «استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة 
الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق 

مناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان».
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
 قالت صحيفة «اوبزيرفر» ان قوات الناتو لديها جواب واحد للعقيد 
الليبـي معمـر القذافـي فـي حالة عـدم انصياعـه للمطالـب للتخلي عن 
السـلطة، وذلـك بعد زيـارة رئيس جنـوب افريقيا جاكـوب زوما اليوم 
لطرابلـس فيمـا ينظـر اليها علـى انها المحاولـة الاخيرة، حيث سيشـن 
الناتو حملة شـعواء باسـتخدام  الاباتشـي وطائرات تايغر الفرنسـية 
المروحية لضرب قوات القذافي التي تحاصر مدينتي مصراتة وزليطين. 
وتشـير الى ان المشـكلة انه في مثـل هذه الاوضـاع فالعملية تحتاج 
الـى وقـت، والوقت امر لا يريـد  الناتو ان يطول خاصـة ان نقاد الحملة 
يتزايـدون لان الناتـو  وسـع من دائـرة قـرار الامم المتحدة مـن مراقبة 
الحظر الجوي الى استهداف قوات القذافي وتحول الامر الآن الى تغيير 
للنظام. ويعول مقاتلو المعارضة المسـلحة على طائرات الاباتشـي مثلما 
عولـوا فـي الماضي على غـارات الناتو مـن اجل تحقيق النصـر وانهيار 
النظـام، ونقلت عـن بعض قادة المقاتلـين في مصراتة قولهـم ان هروب 

قوات القذافي محتوم حالة تم استخدام طائرات الاباتشي. 
واشـار احدهم الى الفرق بين ما يقـوم به وما يقوم به جنود القذافي 
فهؤلاء لا يؤمنون بما يفعلون اما هو وجماعته فهم يدافعون عن بيوتهم 
ومدينتهـم وعائلاتهم. وعلـى الرغم من خروج قـوات القذافي من مركز 
المدينـة في مصراتة الا انهم لا يزالون يقصفونها بالصواريخ. وسـتقوم 

المروحيـات بالاقلاع مـن البارجة الحربية اوشـين فيما سـتقلع التايغر 
الفرنسية من البارجة الفرنسية تونير. 

وكل هـذه الطائـرات محملـة بصواريـخ «هيلفايـر» والتـي يمكن ان 
تطلق من على مسـافة خمسـة اميـال. ويأمل قادة الناتـو ان تؤدي هذه 
الطائرات لإحداث تغير في ميزان الحرب وكسـر شـوكة قوات القذافي. 
ومع قوة الاباتشـي والتايغـر الا انها عرضة للخطـر فيمكن ان تتعرض 
لاطلاق نار صاروخي. كما انها تتجنب التحليق فوق مناطق العدو ومن 
المتوقع ان تحلق في المناطق التي يسـيطر عليهـا المعارضون وتعمل من 
خطوطهم وهم يخوضون مناوشات مع قوات القذافي. ويمكن للاباتشي  
حالـة توفر الوقت لها ان تسـتهدف مواقع قوات القذافي موقعا بعد آخر 
لكـن الوقت ليس في صالـح الناتو حيث عبـرت دول اعضاء في المحور 
عـن ترددها منـذ البداية مثل تركيا والمانيا فيما اشـتكت كل من روسـيا 

والصين من التوسع في تفسير قرار الامم المتحدة 1973. 
وعليه فالناتو يحتاج الى انتصار سـريع من خلال كسر ارادة قوات 
القذافي. ويقول المتحدث باسم قوات المعارضة في  مصراتة ان 60 بالمئة 
من جنـود القذافي لا يرغبون بالقتال ولكنهم مجبـرون على ذلك. وقال 
عبداللـه علـي ان الناتو امـر قوات المعارضـة بان تظل خلـف الخطوط 
الحمراء التي تم تعليمها خارج مصراتة وهي الاوامر التي  سينفذها كما 

تقول الصحيفة. 
وتضيف ان الناتو قرر قبل ان يبدأ هجمات الناتو اعطاء الدبلوماسية 
فرصة فمـن المتوقع ان يصل زومـا اليوم الى طرابلس ولـن يحمل زوما 

معـه على حد تعبيـر الصحيفة اي جـزرة مما يعنـي ان القذافي يواجه 
خياريـن احلاهما مر، القتل ان بقي فـي العاصمة او الملاحقة الدولية ان 

خرج للمنفى. 
وفـي تقرير لصحيفـة «اندبندنـت اون صانداي» جاء فيـه ان هناك 
ملامـح من تراجع في دعـم الزعيـم القذافي في العاصمة حيث ينشـغل 
اكثـر مـن مليون نسـمة فـي البحث عن طعـام مـع ارتفاع اسـعار المواد 
الغذائيـة، ونقص النفط اضافة لاسـتمرار الهجمـات الجوية التي تقوم 
بها قوات الناتو على العاصمة وبشـكل يومي. ويـرى كاتب التقرير انه 
مـن الصعب تكوين صورة عن مواقف السـكان فـي العاصمة خاصة في 

ظل القيود المفروضة على الاعلام والصحافيين. 
ولاحـظ التقرير ان عدد الذين باتوا يخرجون من اجل اظهار التأييد 
للقذافـي اخـذ  بالتراجع بالمئات وليس بالالوف. وتشـير الصحيفة الى 
ان النظام قمع التظاهرات التي اندلعت في العاصمة مع بداية الانتفاضة 
ويبدو ان السكان قنعوا بالانتظار لما تؤول اليه الامور بدلا من دعم هذا 

الجانب ضد الآخر. 
وتقـول الصحيفـة انه فـي حالة انهيـار النظـام فانهياره لـن يكون 
بسـبب تقدم المعارضة المسلحة او ضربات الناتو ولكن بسبب الاوضاع 
المعيشـية الضيقـة. وتمتد الطوابيـر على  محطات الوقـود حيث ينتظر 
البعض يومين او ثلاثة للحصول على وقود لسـيارته بسـبب قلة انتاج 
النفـط الناجم عـن الحرب، ويقول احد المواطنين ردا على سـؤال لماذا لا 

يقوم بالاحتجاج «احتجاج؟ الناس مشغولون بشراء الوقود».

وقالـت الصحيفة انه في مدينة الزاوية هنـاك حالة من الغليان امام 
محطات النفط حيث قام مواطن غاضب بضرب احد مسـؤولي الحكومة 
بسـكين عندما حاول الركـوب في حافلة كانت تقـل الصحافيين. وتعلق 
قائلـة ان الصحافيـين لـم يكونوا مسـلحين لكـن الهجوم على مسـؤول 
حكومـي لم يكن يجرؤ احـد القيام او التفكير بـه.  وتعتقد الصحيفة ان 
مشـاهد من الاحتفالات المؤيدة التي يطلق فيها الشـبان النار في الهواء 
ليسـت تعبيرا عن الولاء بل من اجل اللعـب. وتضيف ان عددا قليلا من 

السكان اموا جنازة عشرة من العلماء قتلتهم غارة للناتو في البريقة. 
وتشـير ايضـا الى ان الاعـداد الكبيـرة التـي كانت تتواجـد في مقر 
العزيزيـة للدفـاع عـن  الزعيـم واظهـار التأييد لـه قلت بشـكل واضح. 
وبالاضافـة لقلـة عـدد المتظاهريـن للتأييـد فالانتقـادات للنظـام تبدو 
واضحـة حيـث يقول احد التجـار ان النظام مثل النخلـة التي طالت ثم 

مالت ووقع تمرها في اماكن اخرى.
في مدينة بنغازي معقل المعارضة المسـلحة لا يجـد الزائر الغربي الا 
كل الترحـاب والتعاطـف لدرجة جعلت من مراسـل صحيفة  «نيويورك 
تايمـز» يقول ان هذا الوضع غير مسـبوق حتى في الـدول التي يتواجد 

فيها لامريكا اكثر من 100 الف جندي امريكي. 
ويصـف التقريـر سـكان بنغازي بـالادب بـل بالصداقـة ويرحبون 
بالاجانب بالتحية بل والتأسـف لازعاج الاجانب عندما تصدر اصوات 
من سـياراتهم.ويضيف التقرير ان السـائق سـرعان ما  يعتـذر ويقول 

«آسف، آسف ، شكرا شكرا، امريكا رقم واحد».

ويلاحـظ التقريـر ان بنغازي هي المدينـة الوحيدة التـي لا يتم فيها 
اسـتغلال الاجانب، بـل وفي مدينة لا توجـد فيها سـيارات كثيرة عادة 
ما يتطـوع اصحاب السـيارات ويحملون الاجانب معهـم. ويقول كاتب 
التقريـر ان مشـكلة الصحافي الاجنبـي في الدول العربيـة هي ان يعثر 
علـى مترجم ولكن فـي مدينة بنغازي قـام المكتب الاعلامـي بتجنيد كل 
من يعرفون الانكليزية، وامرهـم بالعمل مجانا، وحتى في المقاهي يبدو 
اصحابهـا متردديـن باخـذ ثمن القهـوة وفـي المطاعم يقبلـون اي «فكة 

«متوفرة. 
وفـي الوقت الذي يخشـى فيـه الامريكيون الاعلان عـن هويتهم في 
المدن العربيـة فانهم هنا لا يجدون حرجا، بل ان العلم الامريكي الذي لا 
يرى الا على السـفارات والقنصليات فانه هنا يحمل ويظهر في عدد من 
الاماكن او على الحافلات والسيارات. ولا يتم الاحتفاء بالعلم الامريكي 
فحسـب بل باعـلام الدول المشـاركة في الحملـة على ليبيـا. والاحترام 
لا يتوقـف عنـد الترحيب والشـكر بل ان العديـد من المواليـد الجدد من 
البنات يطلق عليهن اسم «سوزان» على اسم سوزان رايس التي عملت 

من اجل اصدار القرار 1973. 
ومظاهـر الاحتفـاء فـي الغرب واضحـة خاصة فـي تلك الشـعارات 
التي تشـكر سـاركوزي على ما  فعله للمعارضة، ويتسـاءل التقرير عن 
وجـود موالـين للقذافـي في بنغـازي، وتصـر المعارضة علـي وجود من 
تسميهم الطابور الخامس ولهذا السبب يتم التكتم على اعضاء المجلس 

الانتقالي خشية تعرضهم للاغتيال منهم.

مرحبا بك في بنغازي ان كنت اجنبيا.. قهوة بالمجان ومترجم وسوزان الاسم المفضل

زيارة زوما هي الفرصة الاخيرة قبل حملة «اباتشي» و«تايغر».. وغضب يتزايد في طرابلس من ارتفاع الاسعار

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
اتهم مسـؤول جزائري رفيع ما أسـماه «اللوبي المغربي 
الرسـمي» فـي واشـنطن بالوقـوف وراء اتهامـات صدرت 
مؤخرا ضد الجزائر بأنها ترسـل مرتزقة واسلحة الى ليبيا 

لدعم العقيد القذافي في حربه على المعارضة المسلحة.
قـال اويحيى في مؤتمـر صحافي بالعاصمـة الجزائرية 
أمس الأحد ان «اللوبي الرسـمي لجيراننـا في المغرب يقيم 
قيامـة فـي واشـنطن بأننا نرسـل مرتزقـة واسـلحة نحو 

الجارة ليبيا».
ويتهـم المجلـس الوطنـي الانتقالـي فـي ليبيـا الجزائر 

بارسال مرتزقة ومعدات الى ليبيا لدعم القذافي.
ويقـول الثـوار الليبيـون انهـم اسـروا 15 مـن المرتزقة 
الجزائريـين فـي اجدابيـا وقتلوا ثلاثـة آخرين فـي معارك 

ضارية دارت في هذه المدينة شرق البلاد.
وقـال مسـؤول الاعلام فـي المجلـس الوطنـي الانتقالي 
محمود شـمام «اننا نواجه آلة عسـكرية رهيبـة، والقذافي 
يحصـل على دعم بما في ذلك عبـر دول عربية مثل الجزائر 
التـي حصـل عبرها علـى 500 مركبة رباعية الدفع بحسـب 

مصادر اوروبية صديقة».
وكان اويحيـى يجيـب عـن سـؤال حـول امكانيـة فتح 
الحـدود البريـة مـع المغـرب المغلقـة منـذ 1994 بعـد عملية 
تفجيرية فـي مراكش، وقال ان الاتهامات المغربية «ليسـت 
فـي الاتجـاه الصحيـح للمنـاخ الضـروري بـين الجيـران 
الاشـقاء  بـين  مـا  «العلاقـات  ان  واضـاف  والاشـقاء». 
والجيـران خاصـة تحتاج دائمـا الى رعاية خاصـة ومناخ 
الثقـة، فالجزائـر لا يمكـن ان ترحل مـن المنطقة والاشـقاء 
فـي المملكـة المغربيـة كذلك». وجـدد اويحيى تمسـك بلاده 
بقـرارات مجلس الامن الدولي الخاصـة بالنزاع الليبي بما 
فيها «لوائح الحصار على ليبيـا» كما قال اويحيى. واعطى 
مثالا لذلك هو طلب ليبي باستيراد سلع من الجزائر، عبارة 
عـن اغذية وأدويـة «فتم عـرض الطلب على الهيئـة المكلفة 

بمراقبة العقوبات في مجلس الامن لتتابع احترامها».
واضاف اويحيى «عبرنا لهم عن اسـتعدادنا لاسـتقبال 
مراقبين دوليين الى المراكز الحدودية لمراقبة ان السـلع هي 
مـواد غذائيـة او ادوية».  مـن جهة اخرى اكـد اويحيى ان 
«فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب ليس مبرمجا، مع 

انه لا توجد اي خلافات ثنائية بين البلدين».
امـا قضيـة الصحـراء الغربية فاعتبـر رئيـس الوزراء 

الجزائري انها « لم تمنع يوما الجزائر من العمل مع الاشقاء 
المغاربة في اتحاد المغرب العربي من 1989 الى 1994». 

وتابـع «اليـوم نلاحـظ ونشـاهد بـكل اعتـزاز انطلاقة 
جديدة في العلاقات الثنائية باتفاق بين جلالة الملك (محمد 

السادس) ورئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة)».
وذكر اويحيى ان «حجم المبادلات التجارية بين البلدين 
بالحـدود البرية المغلقة تفوق بكثير كل مبادلاتنا في القارة 

الافريقية بما فيها الشقيقة تونس».
وحـذر اويحيـى مـن الانتشـار الواسـع للاسـلحة فـي 
بلـد تربطـه بالجزائر 1000 كلـم من الحـدود الصحراوية، 
وقـال «اصبحت مخازن الاسـلحة في ليبيا فـي مهب الريح 
ونشـاهد فـي قنـوات التلفزيون ان السـلاح منتشـر جدا» 
في المجتمع الليبي. وتسـاءل «ان لـم تكن (القاعدة في بلاد 
المغرب الاسـلامي) اسـتخدمت اسـلحة مهربة من ليبيا في 

العمليات التي استهدفت عناصر الجيش» الجزائري.
في سياق منفصل، نفى أويحيى اعتزام السلطات الإفراج 
عن 7000 إسلامي محكوم عليهم في قضايا الإرهاب، مؤكدا 
أن الأمر يتعلق بإشـاعات لا أسـاس لها مـن الصحة، وهذا 
بعد تصريحات أصدرتها قيادات إسـلامية في هذا الشـأن. 
وقـال أويحيى ان السـلطات لـن تصدر أي عفـو في الوقت 
الراهـن عن المحكوم عليهـم في قضايا الإرهـاب، مؤكدا أنه 
يكـذب ما ردده بعض الذين أسـماهم بـ»الإخـوان»، الذين 

يكن لهم كل الاحترام.
وهذا التكذيب هو أول تصريح رسـمي واضح حول هذه 
القضيـة التي أثـارت الكثير من الجدل خـلال الأيام القليلة 
الماضيـة، بعد التصريح الذي أدلى به الهاشـمي سـحنوني 
وهو أحد القيادات السـابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
(محظـورة) والـذي قـال ان لديـه معلومات عن اسـتعداد 
الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة للإفراج عن 7000 إسـلامي 
متشدد موجودين في السجون منذ أوائل التسعينات، وقد 

حكم عليهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وقـال سـحنوني ان تعهـدات كتابيـة أُخذت مـن هؤلاء 
المسـاجين بعـدم العودة للعمـل المسـلح. وكان وزير العدل 
الطيـب بلعيز قد نفى قبل أيام علمـه بهذه القضية، دون أن 
ينفي أو يؤكد ما جاء على لسان الهاشمي سحنوني، مشيرا 
إلـى أنه قرأ هذا الكلام في الصحف، وهو ما جعل الكثير من 

المراقبين يميلون إلى تصديق الخبر.
 ورغـم أن كلام أويحيـى قلـب الموازين، إلا أن كل شـيء 
ممكن في هذه القضية، على اعتبار أنها ليسـت المرة الأولى 

التي يدلي فيها مسـؤولون بتصريحات، ثـم يأتي الرئيس 
بوتفليقـة ليصدر قـرارا يذهب فـي الاتجـاه المعاكس لهذه 
التصريحـات، تمامـا مثلمـا حدث فـي قضية إلغـاء قانون 
الطوارئ، فقد صرح نائب الوزير الأول نور الدين زرهوني 
في وقـت أول أن القانون لن يلغى، ليأتـي بوتفليقة ويعلن 

عن إلغائه بعد 24 ساعة فقط من تصريح زرهوني.
وكانـت الحكومـة الجزائريـة قد أصـدرت عـدة قرارات 
عفـو لصالـح المتورطين في العمل المسـلح، بداية من قانون 
الرحمة الذي صدر عام 1995، ثم قانون الوئام المدني الذي 
صدر عـام 1999. وكان آخر قانون صدر هـو المصالحة عام 
2005 والـذي جـاء بعفـو عـن كل المتورطـين فـي الإرهاب، 
باسـتثناء أولئـك الذين ارتكبـوا مجازر جماعيـة أو نفذوا 

اعتداءات بالمتفجرات في أماكن عامة.

نفى عزم السلطة الإفراج عن 7 آلاف إسلامي محكومين في قضايا الإرهاب

اويحيى: «اللوبي المغربي في واشنطن» وراء
اتهام الجزائر بإرسال مرتزقة الى ليبيا

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
أخذت المواجهات بين السلطات المغربية 
اشـكالا  الاحتجاجيـة  فبرايـر   20 وحركـة 
جديـدة اضيفت الى العنـف الذي ووجهت 
بـه تظاهـرات هـذه الحركة منذ اسـبوعين 
ومنعها من الخروج الى الشـارع وتاكيدها 

على هذا المنع لأية تظاهرات مستقبلية.
امـام  السياسـية  الاوسـاط  وتوقفـت 
تحذيـر السـلطات بمدينـة الـدار البيضاء 
رجل الاعمال المغربي الملياردير كريم التازي 
من المشاركة في تظاهرة مقررة مساء امس 

الاحد بالمدينة.
وجـاء التحذيـر فـي قـرار تبليـغ المنـع 
بالتظاهـر والتجمهر بالطريـق العام، وقع 
عليـه والي (محافـظ) جهة الـدار البيضاء 
البيضـاء  الـدار  عمالـة  وعامـل  الكبـرى 
ووجهه شخصيا إلى كريم التازي ونشرته 

مواقع الكترونية مغربية.
وقـال الوالي في قـراره مخاطبا التازي 
أنكـم  الولايـة  هـذه  علـم  إلـى  بلـغ  «لقـد 
تنادون وتشـرفون وتؤطرون التظاهرات 
ووقفـات احتجاجيـة المتبوعـة بالاعتصام 
علـى مسـتوى تـراب عمالـة الدارالبيضاء 
يـوم الأحد 29 مايـو 2011». وتابـع الوالي 
«وحيـث أن هـذه التصرفـات والسـلوكات 
تخـل بالأمـن العمومـي وتتحملـون فيهـا 
المسؤولية الشـخصية الكاملة قانونا، فإن 
والـي جهـة الدارالبيضـاء الكبـرى وعامل 
عمالـة الـدار البيضـاء يبلـغ السـيد كـريم 

التازي.. بقرار المنع بالتظاهر».
وشـارك رجـل الاعمال كـريم التازي في 
جميـع التظاهرات التي دعـت لها حركة 20 
فبرايـر، واعلن فـي اكثر من نـدوة وملتقى 
شـارك بها عن دعمـه لهذه الحركـة كتعبير 
من الشباب المغربي عن رغبته في الاصلاح 

والاقتصـادي  والسياسـي  الدسـتوري 
ومطالبتـه  والرشـوة  الفسـاد  ومحاربـة 

بفصل السلطة عن المال.
وفي اطار مواجهة السـلطات لحركة 20 
فبراير تتهم اوساط السـلطة رجل الاعمال 
المغربـي بتمويل نشـاطات الحركة وقررت 
بسـبب ذلـك اخضاعـه لمراجعـة ضريبية. 
لحركـة  مناهضـة  اعلاميـة  منابـر  وقالـت 
يدهـا  وضعـت  السـلطات  ان  فبرايـر   20
علـى المحـرك والموجـه والممـول الرئيسـي 
لحركات الإحتجـاج، الذي هو كريم التازي 
الملياردير المعـروف بمدينة الـدار البيضاء 
وتتهمـه بالتهرب من دفع مـا يربو عن 100 
مليـار (120 مليـون دولار) لخزينـة الدولة 

كضرائب.
وقررت السـلطات المغربية منذ 15 ايار/
مايو الجـاري منع ايـة تظاهرة او مسـيرة 
احتجاجيـة لحركة 20 فبرايـر، وفرقت منذ 
يوم الاحـد الماضي عشـرات المسـيرات في 
عـدد من المـدن المغربية التـي كانت الحركة 
دعـت لهـا. وكان آخر هـذه المسـيرات التي 
ووجهـت بالقـوة مسـيرة نظمتهـا الحركة 
السـبت بمدينة الرباط فيما تتوجه الانظار 
الـى عدد من المـدن المغربية التـي دعي فيها 
الـى مسـيرات تحـت شـعار (مافاكينـش) 
وخاصـة مدينة الـدار البيضـاء التي دعي 
فيها الى مسيرة بنفس الشارع الذي منعت 

فيه مسيرة الاحد الماضي.
وتبرز وسائل الاعلام المقربة من السلطة 
احتجاجـات مواطنين على هذه المسـيرات 
وتعرقـل  الاقتصـاد  عجلـة  تعطـل  كونهـا 
الحياة الطبيعية للمواطنين. ونظمت امس 
الاحد  امام مقر البرلمـان بالرباط وقفة ضد 
حركـة 20 فبرايـر دعـت اليهـا فعاليات من 
التجـارة والصناعة والخدمـات احتجاجا 
علـى مـا وصفـوه بالأضـرار التـي تلحـق 
والمسـيرات  المظاهـرات  جـراء  بالقطـاع 

«المستمرة».
الوقفـة  هـذه  فـي  المشـاركون  ونـدد 

بـ»الإرهـاب بكافـة أشـكاله»، داعـين إلـى 
«التدخـل الفـوري مـن أجـل جبـر الضـرر 
الـذي مـس القطـاع التجـاري والصناعـي 
«الحكومـة  مطالبـين  والخدماتـي»، 
وحقوقهـم  أرزاقهـم  بحمايـة  والمسـؤولين 

ومصادر عيشهم».
ورفع المشاركون في هذه المسيرة لافتات 
و»مـا  للفوضـى»  «لا  شـعارات  تضمنـت 
تقيش تجارتي» و»تطور الاسـتثمار لخلق 
الفرص رهين بالاستقرار» و»نعم للأسواق 
النموذجيـة» و»نعـم للاسـتقرار والأمـن» 
و»لا للفكـر والخطـاب المتطـرف»، وتتهـم 
السـلطات حركة 20 فبراير بالانحراف عن 
الاهداف المعلنة لها وسـقوطها تحت هيمنة  

احزاب يسارية واصولية متشددة. 
وقـال ناشـطو الحركة امـس الاحد على 
 20 لصفحـات  الوطنـي  الائتـلاف  صفحـة 
فبرايـر المغربية ان «أسـلوب الطغاة واحد 
يبـدأ بالتجاهـل ثـم الاسـتصغار ثـم القمع 
ثـم الإقـرار ثـم الخضـوع وكل ذلـك رهـين 
بالصمـود والتضحيـة والتخطيـط الجيـد 
وتوقع الأسـوأ من النظام مـن جهة الأحرار 
الشـرفاء المغاربـة كلهم منتمين ومسـتقلين 
يساريين واسلاميين من اجل عمل تشاركي 

سلمي وتحالف تاريخي لإسقاط المخزن».
جميعـا  المغـرب  شـباب  ان  واوضحـوا 
يشـتغلون داخـل 20 فبرايـر مـن منطلـق 
«الشـراكة فـي الوطـن والاعتـراف بالآخر 
المخالـف» و»التوافـق على مطالب شـعبية 
إجماعية لا فئوية، وعلى شـعارات موحدة 
واحترام الاختيارات الفكرية والسياسـية 
والأيديولوجيـة للمنتسـبين إلـى الحركـة 
اعـات  والمتعاطفـين معهـا» و»الوعـي بالفزَّ
التـي أُريد بهـا الحيلولة بـين الحركة وبين 
قبيـل  مـن  والدولـي،  الشـعبي  التعاطـف 
اعة «الإسلاميين» وفزاعة «إثارة الفتنة»  فزَّ
وفزاعـة»  الاسـتقرار»  «تهديـد  وفزاعـة 

الخروج على ولي الأمر».
«وراء  الانسـياق  عـدم  الـى  ودعـوا 

نات الحركة،  محاولات الاستفراد بأحد مُكوِّ
أو خلـق شـقاق بـين تلـك المكونـات وبـين 
المنتمـين وغير المنتمـين، ولا وراء محاولات 
السـلمية  حركتهـم  عـن  الأنظـار  صـرف 
السـاعية إلى إسقاط الفسـاد والاستبداد، 
المبـرر  «المخـزن»  إعطـاء  باتجـاه  وللدفـع 
لتطبيع حيـاة المغاربة مع «حالـة طوارئ» 

غير معلنة».
وفي تطور ملفت ظهـر رجل يحمل بلطة 
(شـاقورا) يوم الجمعة الماضي على صفحة 
موقع يوتوب مهددا شباب حركة 20 فبراير 

اذا لم يوقفوا احتجاجاتهم ومسيراتهم.
واتهـم الرجـل الـذي بـات يطلـق عليه 
اسـم (ابو شاقور) شـباب حركة 20 فبراير 
بالانحراف الاخلاقي وبسـلوكيات مخالفة 

للدين الاسلامي.
وقـررت النيابة العامة إجـراء بحث في 
موضـوع شـريط فيديـو هذا الـذي ظهر به 
البلطجي عاري الجسـد مـن الفوق ويحمل 
شـاقورا (سـاطورا) ويهدد المتظاهرين من 

الحركة.
وأصـدرت النيابة العامـة تعليماتها إلى 
الشـرطة القضائية بهدف تشـخيص هوية 
المعنـي بالأمر الا انه ظهر في شـريط جديد 
السـبت وخلفه العلم المغربـي ويحمل معه 
كمـا في السـابق شـاقورا مجـددا اتهاماته 

لشباب حركة 20 فبراير وتهديده لهم. 
وانتقد ناشـطون بحركـة 20 فبراير بث 
مثل هذه الاشـرطة واعتبـروه في تعليقات 
علـى المواقـع الالكترونية شـكلا جديدا من 
اشـكال التهديـد التـي توجههـا السـلطات 
لهم لثنيهم عـن مواصلـة احتجاجهم. فيما 
نقلـت مواقـع الكترونية عن مسـؤول أمني 
ديكـوره  أن  خاصـة  مفبـرك،  البلاطـو  أن 
وأن  الحجريـة»  «العصـور  علـى  يحيـل 
يظهـروا  أن  يريـدون  الشـريط  أصحـاب 
أن «الأشـخاص الذيـن لا ينضـوون تحـت 
لـواء حركـة 20 فبرايـر هم مجـرد بلطجية 

يعيشون في العصور الغابرة».

«ابو شاقور» يهدد المتظاهرين والاعلام الحكومي يكيل لهم الاتهامات

المواجهات بين السلطات المغربية
و«20 فبراير» تمتد الى عالم المال والأعمال

وزارة الدفاع التونسية تصر على مقاضاة 
وزير سابق اتهم الجيش بالتحضير لانقلاب 
■ تونـس ـ رويتـرز: قالت وزارة الدفاع التونسـية السـبت انها متمسـكة بمقاضاة 
فرحـات الراجحـي وزيـر الداخلية السـابق بعد ان رفـض المجلس الاعلـى للقضاء رفع 
الحصانة عنه مما قد يشـعل فتيل ازمة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية في 

البلاد. 
وكان وزير الداخلية السابق في الحكومة المؤقتة وهو ايضا قاض اتهم في تصريحات 
مثيرة للجدل نشـرت على موقع الفيسبوك الجيش التونسي بالاعداد لانقلاب اذا فازت 

حركة النهضة الاسلامية بالانتخابات المقبلة. 
وعقـب التصريحـات خـرج آلاف التونسـيين لشـوارع العاصمة محتجـين على اداء 
الحكومة. وواجهت قوات الامن المحتجين باستعمال القوة قبل ان تفرض حظرا للتجوال 
امتد نحو اسبوع قبل ان ترفعه في وقت لاحق.  وقالت وزارة الدفاع في بيان امس الأحد 
ان القضاء العسكري يعتزم مواصلة البت في هذه القضية «تكريسا لمبدأ إعلاء القانون، 

ومساواة الجميع امامه، وتماشيا مع مبادئ ثورة شباب تونس». 
وتقدم الراجحي الذي اثارت تصريحاته جدلا كبيرا في البلاد باعتذار للجيش وقال 
ان كلامه كان مجرد تخمينات شخصية تم توظيفها.  ويحظى الراجحي بشعبية واسعة 
لـدى عدد كبيـر من التونسـيين. ويقول انصـاره على الفيسـبوك ان محاكمتـه قد تثير 

احتجاجات كبيرة وستدخل البلاد في دوامة عنف.

الجزائر ملتزمة بموقف الاتحاد الافريقي 
بشأن الوضع في ليبيا 

■الجزائـر ـ وكالات: أكـدت الجزائـر امس الأحد تمسـكها بموقف الاتحـاد الأفريقي 
واحترامها لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ما يجري في ليبيا. 

وقـال اويحيى في مؤتمر صحافي امس الأحـد «موقفنا واضح وهو يقوم على مبادئ 
معروفـة، نحترم قـرارات مجلس الأمن الدولـي وموقف الاتحاد الأفريقـي الذي يطالب 

بوقف الاقتتال وإيجاد حل سياسي للنزاع». 
وأضـاف أن» الجزائر تعتـرف بالدول وليس بالأنظمة مثلمـا حدث مع تونس ومصر 
اللتين تربطنا علاقات جيدة مع حكومتيهما الجديدتين».  وأعرب عن أمله في أن يتوصل 
الليبيـون إلـى وضع مصلحـة بلادهم فـوق كل اعتبار لبناء ما اسـماه «مسـتقبل واحد 
وعادل وديمقراطي ومتطور».   وكشف اويحيى عن أن الحكومة الجزائرية تلقت طلبات 
من شـركات ليبية لشـراء مواد غذائية وأدوية وان هذه الطلبـات تم تحويلها إلى لجنة 
العقوبات بالأمم المتحدة للتحقق من أن هذه الشـركات تخضع للقانون وكذلك من اجل 

منع تهريب منتجات أخرى غير المواد الأساسية والأدوية من الجزائر. 

5 قتلى في اشتباك بالساحل بين مهربي مخدرات
■ باماكـو ـ ا ف ب: اوقع تبادل لاطلاق النار الخميس بين مهربي مخدرات في منطقة 
تقع بين مالي وموريتانيا والجزائر، خمسـة قتلى بعد وفاة مهربين متأثرين بجروحهما، 

بحسب ما علمت «فرانس برس» السبت من مصادر امنية مالية.
وقـال مصـدر في هـذه الاجهزة ان عناصـر من تنظيـم القاعدة في المغرب الاسـلامي 

«ضالعة في تهريب المخدرات شاركت في تبادل اطلاق النار».
ووقع الاشتباك بين «شـبكة مهربين ماليين وشبكة صحراوية مدعومة من القاعدة تم 

توقيف احد عناصرها وهو بحالة حرجة جدا»، بحسب المصدر.
وكان المصدر ذاته اوضح لدى اعلانه الخميس وفاة ثلاثة اشخاص ان «الصحراويين 
الذيـن يعيشـون فـي مخيـم تنـدوف (اقصى جنـوب غـرب الجزائـر) وصحـراء مالي 

وموريتانيا، كانوا مدججين بالسلاح».
وكان مسـؤول في منطقة كيدال شمال شـرق مالي، اكد هذه المعلومات وقال «المسالة 

تتعلق ببضعة اطنان من المخدرات. هذا مال كثير والكل يريد الدفاع عن نفسه».

الحكومة التونسية تريد اتفاقا
مع الاحزاب على موعد الانتخابات

■ تونس ـ ا ف ب: اعلن متحدث باسم الحكومة التونسية الانتقالية السبت لوكالة 
«فرانس برس» ان الحكومة تريد ان تتوصل الهيئة الانتخابية الى اجماع مع الاحزاب 
السياسـية في شـأن موعد انتخابـات الجمعية التأسيسـية قبل الموافقـة على تأجيل 

الاستحقاق.
وقال معز سيناوي المتحدث باسم رئيس الوزراء التونسي باجي قائد السبسي ان 

«الحكومة تريد اجماعا قبل اقرار موعد يحظى بموافقة القوى السياسية».
واضاف «الحكومة تترك للقادة الاساسيين الوقت لمشاورة الاحزاب لاختيار جدول 

زمني وموعد» للانتخابات.
وشدد على ان «الحكومة لا تملك موقفا جامدا» لكن «يجب حصول اجماع».

وفـي تونس، تحـول تحديد موعـد للانتخابات الى مبـارزة بين الحكومـة والهيئة 
الانتخابية خلال الايام الماضية.

واعلنـت الهيئة العليا المسـتقلة للانتخابات في تونس الخميـس ارجاء انتخابات 
المجلس الوطني التاسيسـي الى 16 تشـرين الاول/اكتوبر، وذلك للافسـاح في المجال 

امام مزيد من الوقت لتحضير الاستحقاق.
مـن جانبها، ابقت الحكومة على توصيتها باجـراء الانتخابات في 24 تموز/يوليو. 
الا ان السبسـي لمـح الجمعة الى امـكان تأجيل الانتخابات مؤكدا ان الحكومة سـتقبل 

بذلك اذا كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «ترى ذلك ضروريا».
ومن المقرر ان يجتمع مجلس الوزراء الثلاثاء لمناقشة الموضوع.

وتؤيـد غالبيـة من الاحـزاب السياسـية من بينها حـزب النهضة الاسـلامي اجراء 
الانتخابات في تموز/يوليو حفاظا برأيهم على استقرار البلاد التي تفتقد للمؤسسات 

الشرعية منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير.
الا ان احزابـا اخـرى مـن بينها حزب العمال الشـيوعي التونسـي تطالـب بتأجيل 
الانتخابـات لاعطـاء مزيد من الوقت للحمـلات الانتخابية محذرة مـن عدم التحضير 

لهذه الانتخابات بشكل جيد.

منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق حول 
اعمال عنف بحق متظاهرين في المغرب

■ الربـاط ـ ا ف ب: طالبـت منظمـة مغربيـة غيـر حكوميـة بفتح تحقيـق لتحديد 
المسـؤوليات، وذلك بعد اللجوء الى العنف الاحد الفائت بحق شـبان حركة عشـرين 

فبراير الذين يتظاهرون بانتظام مطالبين باصلاحات سياسية في المغرب.
واورد بيـان للمنظمـة المغربية لحقوق الانسـان تلقت «فرانس برس» نسـخة منه 
«نطالب بفتح تحقيق محايد لتحديد المسـؤوليات في ما يتعلق باسـتخدام القوة ضد 

قسم كبير من شبان حركة عشرين فبراير».
والاحد، عمدت الشرطة في العديد من المدن المغربية الى تفريق مئات من المتظاهرين 
الشبان مستخدمة الهراوات. واصيب عشرات من هؤلاء وخصوصا في طنجة بشمال 

المغرب.
ونددت المنظمة «باسـتخدام القوة الذي يشكل مساسا خطيرا بالسلامة الجسدية» 

ودعت السلطات الى كشف حقيقة ما حصل الاحد 22 ايار/مايو.
وفي خطاب الى الأمة في التاسـع من اذار/مـارس، اعلن العاهل المغربي الملك محمد 
السـادس اصلاحات دسـتورية مهمـة تلحظ خصوصا مبـدأ فصل السـلطات وتعزيز 
سـلطات رئيس الـوزراء. لكـن حركة عشـرين فبراير اعتبـرت ان هـذه التدابير غير 

كافية.
واضافت المنظمة المغربية «نطالب السلطات ايضا بالافراج عن جميع الذين اعتقلوا 

اثر التظاهرات السلمية في 22 ايار/مايو» في العديد من المدن المغربية.

 أويحيى في مؤتمر صحافي أمس بالجزائر العاصمة    

تكـرر  ب:  ف  ا  ـ  (ليبيـا)  بنغـازي   ■
المعارضـة الليبيـة التي تحتفل بمـرور مئة 
يـوم على انطلاقتها، المطالبـة برحيل معمر 
القذافي كشرط مسـبق لأي حل للأزمة، في 
الوقـت الـذي ينتظـر فيه وصـول الرئيس 
الجنوب افريقي الى طرابلس ليعرض على 

القذافي «استراتيجية للخروج».
وعبر رئيس المجلـس الوطني الانتقالي 
مصطفى عبد الجليل مساء السبت في بيان 
عن ارتياحه قائلا في بيـان «بعد مرور مئة 
يوم على انطلاق هذه الثورة المباركة، نرى 
الانتصـارات تتوالـى علـى كافـة الاصعدة 
على المسـتويين المحلي والدولي ابتداء مما 
حققه ابناؤنا في مصراتة وجبل نفوسـة»، 
الجيبين اللذين تسيطر عليهما المعارضة في 
شـرق وجنوب غرب طرابلـس ويواجهان 

منذ اسابيع قوات النظام.
وقـد انطلقـت حركـة الثورة علـى نظام 
القذافـي فـي منتصـف شـباط/فبراير فـي 
سـقوط  بعـد  شـرقا  والبيضـاء  بنغـازي 
رئيسـي تونـس ومصـر المجاورتـين، زيـن 

العابدين بن علي وحسني مبارك.
وبعد شهر على ذلك، تدخل تحالف دولي 

بتفويض من الامم المتحدة وشـن حملة من 
الضربـات الجويـة مـا زالت مسـتمرة ضد 

نظام معمر القذافي.
لكن يبدو ان العملية العسكرية ستطول 
ـ اذ ان العقيـد القذافـي مصمـم علـى عـدم 
التخلـي عـن الحكـم الـذي يتـولاه منـذ ما 
يقرب من 42 عاما ـ وبات البحث عن مخرج 

في الميدان الدبلوماسي.
اما التحول المهم فيتمثل في موقف روسيا 
الحليـف التقليـدي لطرابلس التـي تخلت 
الجمعـة عـن النظـام اثنـاء قمـة مجموعة 
الثمانـي في دوفيـل بفرنسـا لتصطف الى 
جانـب الغربيـين الذيـن يطالبـون برحيل 

القذافي كما ورد في البيان الختامي للقمة.
وقـال عبـد الجليل «وهنـا اود ان ارحب 
بالموقـف الـذي تبنتـه مجموعـة الثمانـي 
والـذي اكـد على ضـرورة رحيـل القذافي، 
وهـذا الموقف يعبر مرة اخـرى عن الاجماع 
الدولـي الداعـم لتطلعـات وآمال الشـعب 

الليبي».
واسـتطرد «كمـا ارحب بالموقـف المتقدم 
للرئيـس الروسـي واؤكد علـى اهمية دور 
الاتحـاد الروسـي فـي العلاقـات الدوليـة 

وتطلـع ليبيـا المسـتقبل الى بنـاء وتوثيق 
العلاقات مع الاتحاد الروسـي على اساس 

الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة».
ويأتـي هذا التصريح في وقت سـيلتقي 
جاكـوب  افريقـي  الجنـوب  الرئيـس  فيـه 
زومـا الاثنـين معمـر القذافـي ليبحـث معه 

استراتيجية تسمح بتنحيه عن الحكم.
لكـن طرابلس ترى ان لا وسـاطة ممكنة 
غيـر وسـاطة الاتحـاد الافريقي الـذي قدم 
«خارطـة طريق» وافق عليهـا النظام لكنها 

رفضت من قبل المجلس الوطني الانتقالي.
كذلك فان اقتراح المصالحة الذي تقدمت 
بـه موسـكو الجمعـة رفـض بقوة مـن قبل 
طرابلـس التي اكـدت ان النظـام «لن يقبل 
بـأي وسـاطة تهمش خطـة السـلام (التي 

تقدم بها) الاتحاد الافريقي».
فـي هـذه الاثناء المعـارك مسـتمرة على 

الارض وفي الجو.
وقـد تعرض حـي بـاب العزيزيـة الذي 
يضم مقـر اقامة القذافي السـبت كما حصل 
مطلع الاسـبوع، لعمليات قصـف التحالف 
بقيادة الحلف الاطلسـي، واكـد الحلف انه 

استهدف «مركز قيادة ومراقبة».

واعلـن ايضـا انـه دمـر ثـلاث دبابـات 
ومستودعات للذخيرة وكاراجات عسكرية 
اضافة الى مدفع في ضاحية مدينة مصراتة 

المحاصرة.
ففـي هـذه المدينـة الاسـتراتيجية التي 
حاصرتهـا القـوات المواليـة للقذافي خلال 
اسـابيع قبل ان يخرجها الثـوار من المطار، 
قال شـاهد عيان لوكالة «فرانس برس» ان 

الوضع بدأ يعود الى «طبيعته».
واضـاف ان حواجـز عـدة رفعـت فيمـا 
يقـوم موظفـون بتنظيـف المدينـة واعادت 

محال تجارية عديدة فتح ابوابها.
ان  افـادت  استشـفائية  مصـادر  لكـن 
القـوات الحكومية تواصـل قصف مصراتة 

ما يتسبب بسقوط ضحايا مدنيين.
الى ذلك، اتهم الحلف الاطلسـي القوات 
المواليـة للقذافي بـزرع الغـام عديدة حول 
هـذه المدينـة السـاحلية الواقعـة على بعد 

200 كلم الى شرق طرابلس.
وايـا يكـن عليـه الوضـع، فـان الثـوار 
بـدأوا يفكـرون في مرحلـة ما بعـد القذافي 
وينكبـون على مشـروع دسـتور. وقـد اكد 
ذلـك  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  رئيـس 

زوما الى طرابلس حاملا «استراتيجية خروج» لـ«الزعيم»

الثورة الليبية تحتفل بمئة يوم وتجدد المطالبة برحيل القذافي

■ مصراتة (ليبيا) ـ رويترز: كثيرا ما يستيقظ الطفل مؤيد 
علي ليلا وهــو يصرخ من تبعات العيش أســابيع من القصف 
وإطــلاق النيــران التي حولــت منزله إلــى أنقاض فــي مدينة 

مصراتة الليبية.
تكسو المباني في أنحاء المدينة آثار الرصاص والصواريخ 
بعد حصار شــهد بعضا من اعنف المعــارك بين القوات الموالية 
للعقيــد معمر القذافي ومقاتلي المعارضة الذين انتفضوا ضده 

في شباط/فبراير.
وأكبــر مــن الخســائر الفعلية التــي ألحقتها المعــارك على 
المبانــي الأثر علــى الحالة العقلية للأطفال والنســاء والرجال 
الذين تحملوا أســابيع من التفجيرات التــي كانت تهز الأرض 

ونيران القناصة المرعبة.
وأبدت والدة مؤيد - التي تعيش الآن مع أربع أســر أخرى 
في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة - أسفها من المشكلات 

النفسية التي تقول إنها تلمحها الآن في اطفالها.
فإلى جانب الصعوبات التي يقابلها مؤيد أثناء النوم تقول 
إنهم يعانــون من نوبات الخوف بمجرد ســماع صوت مرتفع 
بل إن الأكثــر إزعاجا هو أنهم يلعبون لعبة الحرب طول اليوم. 

والمدارس في مصراتة مغلقة منذ شهور.
قالــت مريم عمر (37 عاما) والدة مؤيــد «انظروا لهم الآن.. 
إنهم جميعا يلعبون بمسدســات لعبــة. لم يكونوا كذلك. هناك 

فريقان في الخارج.. فريق الثوار وجنود القذافي.»
وأضافت «قبل ذلك كان لعبهم خفيفا... الآن تسيطر عليهم 

عقلية الحرب.»
ويبــرز الواقــع الحالــي المتمثل في ســيطرة لعبــة الحرب 
من خلال اســتخدام الأظرف الخاليــة للرصاصات وصفائح 

الذخيرة.
تتناثــر بقايــا المعــارك فــي أغلب أجــزاء مصراتــة بعد أن 
تمكنت المعارضة المدعومة بغارات جوية يشــنها حلف شــمال 
الأطلســي من إخراج القوات الموالية للقذافي في وقت ســابق 

من الشهر الجاري.
وفــي لعبة الحرب يمســك فتــى ببندقية صنعهــا من أحد 
ركائــز مائدة وأظرف أعيرة ناريــة فارغة في حين أن فتى آخر 

صنع قاذفة صواريخ من عصا مكنسة.
بينمــا يقوم مقعــد منقلب مربوط فــي أحــد قوائمه حزام 
يحتوي على أظرف فارغة للرصاص بدور مدفع رشاش ثقيل. 
يمســك فتى الحزام ويقــوم بحركات وكأنــه يطلق الرصاص 

مقلدا صوت الطلقات النارية.
لا يتعــد عمر هؤلاء الاطفال 11 عاما وهم يطاردون بعضهم 
بعضــا ويتظاهرون بالاحتمــاء من النيران ويأخذون أســرى 

ويتظاهرون بإطلاق النار على بعضهم بعضا.
وقالــت مــريم والدة الطفــل مؤيــد إن مجموعة مــن الفتية 
تظاهروا بأســر فتيات تحت تهديد الســلاح وحبســوهن في 
غرفة وأضافت «أخاف على مســتقبلهم عندمــا أراهم يلعبون 

بهذه الطريقة.»
وأضافت «اشــتريت لهــم مكعبات وهم يصنعــون بنادق. 

اشتريت لهم كتبا للرسم وهم يرسمون بنادق. لقد يئست. لقد 
نضجوا قبل الأوان.»

تقــول أمل صالح وهي أخصائية نفســية فــي مصراتة إن 
دلائل الألعاب التي يمارســها الاطفال تشــير إلى ما هو أخطر 

من مجرد ألعاب حرب يمارسونها.
وقالت «عندمــا كنا أطفالا كنا نتابع مثل تلك الأحداث على 
شاشــات التلفزيون.. لكننا لم نعشها أبدا. كانت الأحداث إما 
بعيدة أو خيالية. عندما تكون الأحداث مجاورة لنا فإنها تؤثر 
عليهــم بطريقة أكثــر عمقا. أصبحت لهم ميــول حربية بدرجة 

أكبر.»
وتابعــت «ســيؤثر هــذا عليهم بالســلب. سيشــبون على 

كراهية الآخرين.»
وفي عيادة الاخصائية النفســية تجلس عائشــة ســليمان 
(26 عامــا) على مقعــد متحرك وكانت تفرك يديها باســتمرار 
وهي تتحدث. تتلعثم وتتحدث بســرعة لدرجــة يصعب معها 

فهم ما تقول.
قالت «كنت حبلى في تســعة أشــهر في ذلك الوقت وكنت 
أجلــس في غرفــة صغيرة أســمع القنابــل ليلا ونهــارا وهي 
تســقط في كل مكان. لمدة أربعة أيام لــم تتوقف للحظة. كنت 

أظن أنني سأفقد جنيني.»
رزقت عائشــة بمولــود في صحة جيــدة لكنها تقــول إنها 
بــدأت تتلعثــم ولم يعــد بإمكانهــا الســير ويديها ترتعشــان 

وعينيها زائغتان.

الحرب في مصراتة الليبية تتسبب في متاعب نفسية للسكان
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مطالبة بإعادة مشروع الكوبري
 بين شرم الشيخ والسعودية

ونبـدأ بردود الأفعـال التي تنهمر كالسـيول علـى صفحات الصحـف عن مبارك 
وأسـرته ورجال نظامه وخاصة بعد قرار النائب العام المستشـار عبدالمجيد محمود 
إحالتـه هـو وابنيه عـلاء وجمال ورجـل الأعمال الهارب حسـين سـالم إلى محكمة 
الجنايـات، حيـث نزل الخبـر على قلـوب الناس بردا وسـلاما، ولذلك تذكـر زميلنا 
بـ»الأخبار» محمد عبدالحافظ يوم الخميس، مشـروعا كان مبارك قد عطل تنفيذه، 
وهو كوبري يصل مصر بالسـعودية فوق البحر الأحمر، من شـرم الشيخ إلى ضبا، 
وطالـب بإعـادة بحث تنفيـذه بقوله: «الرئيـس المخلوع مبارك لأنـه فرعون، وكان 
يتعامـل مـع مصر علـى أنها عزبـة «آل مبارك» فقد اختار شـرم الشـيخ كلها لتصبح 
منتجعـه الخاص بعد التقاعد وتوريث ابنه للحكم!، ولهذا السـبب منع بناء جسـر 
يربط مصر بالسـعودية ما بين «شـرم الشـيخ وضبا» حتى تظل شـرم منطقة نائية 
تليـق بمنتجـع صاحـب العزبة رغـم أهمية هذا المشـروع فـي التنمية والاسـتثمار، 
وتقليل نفقـات الحج والعمرة بالإضافة الى انه كان سـيصبح طريقا تجاريا دوليا. 
آن الأوان لحكومـة د. عصـام شـرف الانتقاليـة المؤقتـة لكي تفتح ملف هذا الجسـر 
مـن جديد، وليكـن هذا هـو أول مشـروعات الثورة وبدلا مـن أن تكون المسـاعدات 
السعودية لمصر أموالاً تصبح مشروعا يعود على البلدين بالنفع، ولتبدأ الاتصالات 
من الآن، فدراسـات المشروع موجودة في الأدراج، هذا المشروع سيحول حلم مبارك 

لكابوس، وسيحيي حلم كل المصريين.
نفسنا نشوف حاجة ايجابية لحكومة شرف غير «الطبطبة».

والـذي يحفظـه عبدالحافظ، عـن قصة الجسـر، أن فكرته ومشـروعه بدآ عندما 
كان الدكتور عصام شـرف وزيرا للنقل، ونشـرت تفاصيله وفوائده بل ونشر أيضا 
أن خـادم الحرمين الشـريفين أعطى إشـارة البـدء لإقامة قواعد الجسـر في الجانب 
السـعودي، وفجأة تكهرب الجو في مصر، وغضب مبارك غضباً شـديدا، ونشـر أن 
الجسـر ومداخله ومخارجه في شرم الشيخ ستقضي على ميزتها الهادئة، والأخطر 
أنـه سـيكون فرصـة للإرهابيين مـن القاعـدة للوصول بسـهولة إلى مصـر، وكذلك 

تهريب الأسلحة.

رفض واسع للعفو عن مبارك
 ومـن الذيـن رفضوا العفو عـن مبارك من زملائنـا بـ»الأخبار» فـي ذلك اليوم - 
الخميـس - كان محمود عطيـة الذي صاح في وجوه المطالبين بـه: «يطلبون العفو 
لأنـه مصاب «بالمـرض الوحش» ولا ينزعج الرئيس المخلـوع ولا ينفي تهمة إصابته 
بالمـرض، وتزيد «ماما سـوزان» قائلة انه رجـل كبير ومريض، وكأنهـا تبلغنا ما لم 
نكـن نعرفه، ونسـيت أنهما تآمرا على الشـعب بترك الرئيس المخلـوع يحكمنا وهو 
رجـل كبيـر ومريض، وهي تهمـة كبرى وهي إخفـاء حقيقة مـرض الرئيس المخلوع 
وكان يجـب إبلاغ الشـعب بها! ويصدمنـا الرئيس المخلوع ايضا حين يتحسـر على 
أبنائـه ويكـذب قائـلاً: «إنهما لم يأخـذا حظهما في الحيـاة»، وهو يعلـم إنهما أخذا 
حظهمـا وحظنا وحظ كل الشـعب المصري، ومع ذلك أنـا لا أدري لماذا يكذب الرئيس 

المخلوع، ونتلكأ معه؟!».

نظرة قانونية حول جرائم 
مبارك وكيفية محاكمته

المهم ان جريدة «اللواء الإسـلامي» ناقشـت مسـألة العفو عن مبـارك في تحقيق 
لزميلتنا أميرة إبراهيم جاء فيه: «يقول الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة 
والقانون الاسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، جرائم القتل من الجرائم التي 
ينظم عقوبتها القانون العام، والتي لا يجوز فيها العفو عن الجاني، ومن باب أولى 
لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية الذي أخل خللا جسيما بواجباته ومسؤوليته 
عن حماية أرواح المواطنين، بل إنه كان سببا مباشرا للأمر بقتلهم، وإزهاق أرواحهم 
كما شـاهدنا جميعا ما حدث لأبنائنا زهرة شباب مصر أثناء أحداث ثورة 25 يناير، 
ومن قبل تسـبب في قتل الآلاف سواء في عبارة السلام بدون ذنب ارتكبوه، وضاع 
أيضا حقهم بلا مقابل ولم يتم سـجن الجاني في تلك الكارثة التي راح ضحيتها أكثر 
مـن ألف مصري، وكذلك فـي حادث قطار الصعيد والذي ضاعـت فيه أرواح الفقراء 
والمسـاكين حيـث لقي ما يزيـد على ألف وثلاثمائـة مواطن مصري حتفهـم، كل هذه 
الجرائم وغيرها الكثير هو مسؤول عنها مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، ومن ثم 

فلا يجوز العفو عنه، فالعفو إنما يكون في الحقوق الخاصة لشخص على آخر.
ويؤكـد الدكتـور عبدالفتـاح إدريس رئيس قسـم الفقـه المقارن بكلية الشـريعة 
والقانـون بجامعـة الأزهـر: أنه لا يملـك أحد ممن بيدهم السـلطة الآن سـواء نظام 
الحكـم أو القضـاء أن يعفو عمن ثبتـت إدانته في جرائم القتـل، وذلك لأن الحق في 
العفـو عن الدم في جرائم القتل العمد للمتظاهرين هـم أولياء الدم، يضاف الى هذا 
أن المصابـين في هذه الجرائـم بلغوا عدة آلاف، فهؤلاء جميعاً لهم الحق أن يعوضوا 
عما أصابهم في أبدانهم سواء كانت هذه الإصابة في العين أو في الرأس أو نحوهما 
مـن أعضـاء البدن، وهذه التعويضـات قد تصل الى دية النفـس، فضلا عن هذا فإن 

هؤلاء المصابين قد أصيبوا بعاهات تعجزهم عن مزاولة العمل مستقبلا.
ومنهم من أصبح في غيبوبة دائمة بسـبب اختـراق الرصاص الحي خلايا مخه، 
فأصبـح عاجزا عـن إدراك ما يدور حوله، ومثل هذا قد يسـتحق دية نفس كاملة ولا 
يملـك أحد أن يعفو عمن أصـاب هؤلاء المتظاهرين إلا الذين أصيبوا وأولياء الدم في 

حال المقتولين في هذه الثورة، وقد قتلوا عمدا بأمر مباشر.
ويقول المستشـار ياسـر نصر نائـب رئيس محكمـة النقض، أن نظـام دفع الدية 
الـذي يطالب بأن يقـوم به الرئيس المخلوع لكي يعفو أوليـاء الدم، هو من المقرر في 
الشـريعة الإسـلامية، الدية يوقعها القاضي على الجاني في جرائم مثل القتل العمد 
والشـروع فيه والقتل الخطأ والإصابة الخطأ، وهو معمول به في البلاد التي تطبق 
الشريعة الإسلامية بشكل مباشر ولكن في مصر المشرع يقضي بنظام التعويض إذا 
قبـل أوليـاء الدم بذلك، وهو قريب من نظام الدية المقررة في نظم الشـريعة، ويجب 
أن يفهـم أنـه ليس من حق الحاكـم أو الدولة أن تفرض نظام الديـة على أهل القتيل 
مـن الناحيـة الشـرعية، وإنما يتـم برضاهـم جميعا حتى أنـه لو فـرض أن الكل قد 
رضـوا بالدية ماعدا واحد فإنه لا تأخذ الدية في القتل العمد بل ينفذ القصاص وهو 

الإعدام».

هل اصبح افلات مبارك من الاعدام 
مرهونا باستلام الاخوان والسلفيين الحكم؟

لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهكـذا دارت الأيام على مبارك، وأصبح 
إفلاته من الإعدام مرهونا بوصول الإخوان المسـلمين والسـلفيين للحكم، وإعلانهم 

تطبيق الشـريعة الإسـلامية كاملة بما فيها الحدود، ويومها يمكن العفو عنه، ولهذا 
فهمنا الآن فقط، لماذا يتوعد الإخوان والسلفيون وفلول الحزب الوطني في المطالبة 
بسرعة إجراء انتخابات مجلس الشـعب وعدم تأجيلها، كما تطالب القوى الأخرى 

وخوضها حين ميسرة.
لكن المفاجأة الحقيقية جاءت من تحقيقات النيابة العامة مع مبارك في قضية قتل 
المتظاهريـن المتهم فيها، وهي توضح عدم مسـؤوليته عنها، فيوم السـبت، انفردت 
«المصري اليوم» بنشر أجزاء من التحقيقات التي رأسها المستشار مصطفى سليمان 
مـع مبارك في مستشـفى شـرم الشـيخ، وكان حاضـرا محاميـه فريد الديـب، وفي 
الحقيقـة فلا نعلم ان كان مصدر تسـريب التحقيق في إطـار ارضاء بعض الصحف 
بعـد الانفراجـات التي تميزت بهـا الأخبار، أم أن مصـدره فريد الديـب ، او النيابة، 
المهم أن الجزء الذي حصل عليه زميلنا أحمد شلبي كان: - ما الأوامر التي أصدرتها 

للتعامل مع تلك المظاهرات؟
- حـدث ان طلبت عقـد اجتماع عاجل يوم 25 يناير الماضي قبل الثورة، وحضره 
وزراء الداخلية والدفاع وعدد من الشخصيات برئاسة الجمهورية، مثل زكريا عزمي 
وعمر سـليمان، وخلال الاجتماع كانـت تعليماتي لحبيب العادلي بأن يلتزم الهدوء 
وضبـط النفس، وعـدم التعامـل بعنـف، والتقليل من حجـم المظاهـرات واخطاره 

بنتائج التعامل أولا بأول، وحماية المنشآت العامة والمواطنين.
- وهل أخطرت وزير الداخلية الأسبق بأن هناك المئات من الشهداء سقطوا قتلى 

خلال المواجهات أيام الثورة؟
- كانـت الاخطـارات التـي تأتـي إلـيّ تؤكـد أن هنـاك قتلـى، لكـن من الشـرطة 
والبلطجية، وكانت المعلومات التي تصل إليّ أن أفرادا من البلطجية اقتحموا أقسام 
الشـرطة في محافظات مختلفة والسجون واسـتولوا على الأسلحة، وأن أفرادا من 

الشرطة تعاملت معهم، ونتج عن ذلك سقوط قتلى.
- ألـم تعلم من خـلال القنوات التليفزيونية المصرية والأجنبية أن هناك شـهداء 

سقطوا في مناطق مختلفة من المحافظات؟
- أنـا لم أكن أتابـع التليفزيونات ولا الصحف، وكنت فقـط أتابع وكالات الأنباء 

الأجنبية.
- ألم تذكر تلك الوكالات أن هناك المئات من الشهداء»؟

- وقال أحمد نقلا عن التحقيقات:
«وتوقفت التحقيقات بسـبب بكاء المتهم محمد حسني مبارك حيث اضطر المحقق 
الـى ايقافهـا لإمهاله بعـض الوقت للراحـة وخلال التوقـف، أجـرى الأطباء بعض 
الفحوصـات الطبية له، ولاحظت النيابة من خلال الأطباء، سـرعة تذبذب ضربات 
قلبه وإصابته بحالة هسـتيرية من البكاء اسـتمرت قرابة نصف ساعة، وبعدها تم 

استكمالها».
ورد المتهـم بأنـه لم يكن يعلم بمـا قالوه وأن ما يحدث في الشـارع كان يصله من 

خلال تقارير الداخلية والأمن القومي والمخابرات ورئاسة الجمهورية».
ونفـى مبارك علمه بقتـل المتظاهرين أو انه أصدر أوامر بذلك، مسـتخدما كلمة - 

محصلش.

هل وشى سليمان بالرئيس فعلا؟
وجاء في تحقيق زميلنا أحمد شـلبي قوله وهـو يقصد جريدة «الأخبار»: «تثبت 
ملفـات التحقيقـات عدم صحة مـا تناقلته بعض الصحف من اعتراف عمر سـليمان 
رئيـس المخابـرات العامة السـابق نائـب رئيس الجمهورية السـابق، بأنـه اعترف 
بـأن الرئيـس السـابق كان على علم بقتـل المتظاهريـن، وأنه كان يسـتطيع إصدار 
قـرار بوقف إطلاق الرصاص، ونفـت التحقيقات إصدار الرئيس السـابق أي أوامر 
بإطـلاق الرصاص على المتظاهرين وأكد عمر سـليمان في التحقيقات بشـأن قضية 
قتـل المتظاهرين على ما قاله الرئيس السـابق بشـأن الاجتماع الـذي جرى يوم 25 
يناير. وقال سـليمان ان الرئيس السـابق أعطـى تعليماته للعادلـي بضبط النفس 
وعـدم التعامل بعنف مـع المتظاهرين وأكد انه لو علم الرئيس السـبق بالتجاوزات 
التي حدثت لما كان وافق عليها وكشـف سـليمان عن مفاجأة فـي التحقيقات، إذ أكد 
أن مبـارك ترك لوزارة الداخلية التعامل مع المتظاهريـن، وأن وزير الداخلية حبيب 
العادلـي اقتـرح قطـع اتصـالات الانترنـت للتقليـل مـن المتظاهرين، ولـم يعترض 

الرئيس السابق».
وكمـا قلـت: فلا نعرف مصدر التسـريب، المحامي فريد الديب أم أحـد في النيابة، 
والمشكلة هنا أن مبارك كان على علم تام بوجود قتلى في المظاهرات، وموافقته على 
التصـدي لها اما أن يقنعوه بأنهم ليسـوا متظاهرين، وانما رجال شـرطة وبلطجية 
فهـذا لا يثبـت عدم مسـؤوليته، خاصة انـه اعترف بوصـول تقارير إليـه من الأمن 
القومي والمخابرات العامة ورئاسة الجمهورية، بالإضافة لوكالات الأنباء الأجنبية، 
ويسـتحيل ان تقاريـر الأجهـزة الثلاثـة الأمن القومـي والمخابرات العامة ورئاسـة 
الجمهوريـة، كانت صـورة طبق الأصل مـن تقاريـر الداخلية بأن القتلـى من رجال 
الشـرطة والبلطجيـة، ومن الممكن أن تتوافق تقارير رئاسـة الجمهوريـة مع تقارير 
الداخلية في إطار عملية تضليل مبارك عن الحقيقة، إذا كان صادقا في انه لم يصدر 
تعليمـات لحبيـب العادلي بإطلاق النار على المتظاهريـن، ولكن لا أتخيل ان لا تذكر 
تقارير الأمن القومي والمخابرات - على الأقل - ما كانت تنقله القنوات التليفزيونية  

وما يراه رجالها في الميدان، من قتل للمتظاهرين في الميادين والشوارع.
ومـن الواضـح أن دفـاع مبارك يحـاول على الأقـل إخراجه من تهمـة التورط في 
إصـدار الأوامـر بقتـل المتظاهريـن لأن فيها إعدامـا أو مؤبـدا، أما القضايـا الأخرى 
مثل دوره في تصدير الغاز لإسـرائيل بأسـعار أقل من الأسـعار العالمية، واستغلال 
النفوذ والكسـب غير المشـروع، فقضايا يسـتمر الجدل والخلاف فيها طويلا خاصة 
انه ينفي ذلك، إلا انه لم يتم سـؤاله عن الأموال الموجودة في الخارج خاصة إعلان 
الحكومة السويسـرية تجميد مبلغ أربعمائة وعشرة ملايين فرنك سويسري خاصة 

به وبابنيه علاء وجمال، وخمسة عشر آخرين من رجال نظامه.

«الاخبار» تشرح اسباب 
رفض العفو عن الرئيس

لكـن زميلنـا فـي «الاخبـار» محمـد عبدالحافـظ كان أمـس - الأحد - فـي حالة 
توتر شـديد بعد أن سـمع من يطالب بالعفو عن مبارك لأن العفو من شـيمة الكرام، 
فقال رافضا ومفسـرا أسـباب الرفض: «لا أجد أي فارق بين مبـارك الرئيس المخلوع 
والسـني أمين الشرطة الذي قتل 23 أمام القسـم، فكلاهما قاتل ولكن يبدو أن مبارك 
لازال يحمل فوق رأسـه ريشـة، رغـم انه لكي يدافع عن كرسـي الرئاسـة، أمر بقتل 

المتظاهرين الغلابة من شباب وأطفال وعجائز.
السـني صدر حكم بتحويـل أوراقه للمفتـي تمهيدا لإعدامه، أما مبـارك فيتحايل 
على القانون بمرضه ليظل قابعا في منتجع شرم الشيخ بجناح في مستشفى خمس 

نجوم.
لا يمكن أن نسمح بالتفوه بكلمة «عفو» لسفاح يده ملوثة بدماء شعبه.

انقلوا مبارك للقاهرة فالشـعب لم يعد يتحمل استمرار معاملته كرئيس، لن نهدأ 
قبـل أن نأخذ ثأرنا مـن مبارك والعادلـي ولعلها تكون بداية القضـاء على الفوضى 

وعدم الأمان التي نعيشها!».

اسباب طلب الامام توبة مبارك
والغريب في أمر مبارك هو انه رفض التوبة وطلب الصفح عما ارتكبه من أفاعيل 
في حق الشـعب، وحكى الشيخ شعبان علي جاد خطيب مسجد النور بشرم الشيخ 
الذي انتدبته وزارة الأوقاف لإلقاء خطبة الجمعة في مسجد منتجع جولي فيل الذي 
تقـع فيه فلل مبارك وعـلاء وجمال، وذلك في حديث لـ»الأخبـار» امس أيضا أجراه 
معـه زميلانا أحمـد مجدي، ومحمود كامل، قال فيه ان عـلاء وجمال كانا حاضرين: 
«لـم أتلق اية تعليمـات بخصوص الخطبة علـى الإطلاق، ولكن مـن المفارقات انني 
كنـت قـد حضرت في هذا اليـوم خطبة عن الثـورة المصرية المباركـة وأخلاق الثوار 
وقبل صلاة الجمعة بسـاعتين فوجئت بهذا التكليـف لذا رأيت من الفطنة أن أغيرها 
الـى موضوع آخـر لأنه لكل مقام مقـال، وبالفعل حولـت دفة الخطبة الـى «التوبة» 
لأنني رأيت انه الموضوع الذي سـيلمس بقوة من أخاطبهم وهم في أشد الحاجة له، 
وحرصت على الصلاة بآيات معينة تؤكد المعاني التي تناولتها الخطبة، ففي خطبة 
التوبة صليت بقوله تعالى بسـم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى 

الله توبة نصوحة عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم.
وخـرج مبارك بتسـجيله الصوتي المسـتفز للعربيـة، بما لا يدع مجالا للشـك أنه 
شـخص كان فيه من العنـاد الكثير، ولو تاب من البداية واعتذر للشـعب لسـامحه 

المصريون ولكن صلفه وإصراره على الذنب أوصله الى ما هو فيه.
وأشـرت أن البطانة السـوء تؤدي بصاحبها إلى الهلاك كما تؤدي بالمجتمع ايضا 

الى الهلاك».

خلاف حول مسؤولية السلفيين
 عن تحطيم تمثال لعبد الناصر

وإلى المعارك الناشبة ضد فريق من إخواننا السلفيين، بسبب أفاعيلهم، وآخرها 
الشـكوك التي حامت حـول قيامهم بكسـر رأس تمثال خالد الذكر في سـوهاج، مما 
أثار اسـتياء واسعا في المحافظة، واسـتدعت النيابة اثنين حامت حولهما الشكوك، 
وقـال عن هكـذا فعلة شـنعاء زميلنا في «الشـروق» وأحـد مديـري تحريرها، عماد 
الدين حسين: «لا اتهم شخصا أو تيارا محددا لكن هناك بلاغا تقدم به ناصر صديق 
الشـيباني أمين الحزب الناصري بسوهاج اتهم فيه شخصين محددين هما عبد الله 
الشوشـي إمام مسـجد علي بـن أبي طالـب وعمر محمد الهـواري بأنهمـا من حطما 

التمثال ليلا والناس نيام.
لنفتـرض أن عبـد الناصـر لم يكـن زعيماً كبيـرا، وكان رئيسـاً مختلفـا عليه، أو 
كان كاتبـا أو فنانـا أو قائدا عسـكريا، وأجمع الناس على إقامة تمثـال له، فهل نقوم 

بهدمه؟
هـل معنـى ما حدث فـي سـوهاج بالأمس ان يذهـب البعـض لهدم تمثـال القائد 
العظيم الشـهيد عبـد المنعم رياض في التحريـر، او تمثال أحمد شـوقي أو تمثال أم 

كلثوم ومحمود مختار أو نصب للجندي المجهول أو أي رمز وطني؟
المسألة باختصار الآن أن الذي يحطم تمثالا لعبد الناصر أو ضريحا لأحد الأولياء 
أو كنيسـة للإخـوة المسـيحيين أو يقـوم بتنفيذ القانـون بيده بعيدا عـن الحكومة، 

يحارب الثورة لمصلحة نظام حسني مبارك».

نقيب الصحافيين يصف السلفيين بالخفافيش
وإذا كان عمـاد أراد أن لا يتهـم بعـض السـلفيين فقـد هاجـم في اليـوم التالي - 
الأربعـاء - زميلنا وصديقنا في «الأخبار» ونقيب الصحافيين السـابق جلال عارف 
بوصفـه لهم بأنهم خفافيش، قال، وأسـعدنا بما قال: «هل تتصـور - بجهلها المثالي 
- أنهـا سـتنجح فيما فشـلت فيه قوى كبـرى جنـدت كل إمكانياتها علـى مدى أكثر 
مـن نصـف قرن لمحاربـة عبد الناصر حيـاً وميتاً، فلـم تحصد إلا الخيبـة لأنها كانت 
فـي الحقيقة تحارب الأمة العربيـة كلها وتصادر على حقها في الحرية والاسـتقلال 

والكرامة والوحدة.
الخفافيـش لا تغفـر للرجـل أنـه انحـاز للعلم فأغلـق الطريـق أمام مـا تمثله من 
شـعوذة، وأنه اختار المسـتقبل بينما كانـت - ومازالت - تريـد إعادتنا الى كهوف 
التخلـف وأنه وقف بالعـدل وصحيح الدين ينصف الفقـراء ويعيد الحقوق للعمال 

والفلاحين، وكان ذلك - عند الخفافيش - إثما عظيما!
قطعـت الخفافيش الأذن وقيل من باب الغلط! وحاصرت دور العبادة واغتصبت 
المنابـر ولـم يتحرك أحد! وهددتنـا بحرب أهلية مـن أجل عيون كاميليـا وأخواتها، 
والآن تتنقـل بنـا الى حـرب التماثيل، فيا أهـلا بـ»تورا بورا» إذا لـم تتحرك الدولة 

وتحاصر الفتنة وإذا لم تتوحد كل قوى المجتمع في مواجهة خفافيش الظلام!».

اتهام الشيخ حسام بتكفير المسلمين 
قبل ظهور محمد بن عبد الوهاب

طبعاً، لا بد من توحد كل قوى المجتمع لتسـليط الأنوار الكاشـفة على الخفافيش، 
وقـد لبى النداء الدكتـور محمد الحلفاوي وكتـب مقالا في مجلة «المصـور» عن أحد 
أئمتهم، قائلاً عنه: «ولد الشيخ محمد حسان في 8 ابريل 1962م بقرية دموه - مركز 
دكرنـس - محافظـة الدقهلية، حصل علـى بكالوريوس الإعـلام - جامعة القاهرة، 
التحق بمعهد الدراسـات الإسـلامية ولكنه لم يكمل الدراسـة به، سـافر للسعودية 
بمسـاعدة الشـيخ محمد صفوت نور الدين الرئيس الأسـبق لجماعة أنصار السنة 
المحمدية وعمل مدرسا في كلية الشريعة وأصول الدين جامعة محمد بن سعود، فرع 
القصيـم وكذلك خطيب بمسـجد «الراجحي» لمدة تزيد على 6 سـنوات تتلمذ خلالها 
علـى يـد ابن باز، وابن العثيمين وابن جبرين، وعبد القادر شـيبة الحمد، يفخر بأن 

السعودية تستقبله رسمياً وتنتظره السيارة تحت الطائرة.
ويدافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قائلا: «الوهابية منسوبة الى رجل عالم 
رباني من العلماء الأفاضل، يقصد محمد بن عبد الوهاب - الذين منّ الله سـبحانه 
وتعالـى بهم على الأمة في وقت كانت أرض الجزيرة فـي حاجة إلى عالم رباني يرد 

الأمة الى توحيد الرب العلي ردا جميلا!».
وهـذا الـكلام معنـاه ببسـاطة إمـا أن الشـيخ محمـد حسـان يسـتخف بعقـول 
مسـتمعيه وإما أن يجهل تاريخ الوهابية الأسـود من تكفير وقتل وسحل للمسلمين 
مـن أهـل الطائف وكربـلاء وغيرهمـا، ومعناه ايضا ان الشـيخ محمد حسـان يتهم 
الأمة الإسـلامية في عصر محمد بن عبد الوهاب بأنها كانت مشركة لا تعرف توحيد 
الـرب العلي وجاء ابن عبد الوهاب يردها للتوحيد، ويصف ضريح السـيد البدوي 

بالصنم.
ويقـول: إنه يحـج إليه في الليلة الأخيـرة من مولده أكثر مـن ثلاثة ملايين حاج 
ويسخر قائلا: ويقولون إن السيد البدوي لو كان يحمي طنطا ويضر وينفع فعليهم 

بترك صندوق النذور مفتوحا وعدم غلقه بالأقفال! ويخلوا البدوي يحميه!
وهذا اتهام لـ3 ملايين مسلم بأنهم يفعلون أفعال الكفر!

ويزعم أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة وضلالة».
وعـن الديمقراطيـة وموقـف حسـان منها يقـول بكفـر الديمقراطيـة: يجب على 
المسـلمين وفورا - وأنت واحد منهم - أن يعودوا إلى الإسـلام وأن يكفروا - وأنت 
واحـد منهم - بجميع قوانين البشـر من ديمقراطية، إلى آخر هـذه القوانين الكافرة 
التي نحت شرع الله عز جل، وأعلت شرع البشر على شرع الله جل وعلا، يجب على 
جميع المسـلمين - وأنت واحـد منهم - ألا تذعن لهذا القانون على قدر ما اسـتطعت 

«فاتقوا الله ما استطعتم - التغابن، انظر شريط المستقبل لهذا الدين.
وحسـان لا يدخر جهدا في التكفير، يكفر طه حسـين ونزار قباني وغيرهما قائلا: 

لو كان حد الردة قد طبق على كلب واحد منهم ما رأيت ردة بعد ذلك».

ابن الفنانة وفاء عامر يهتف أمامها حسني 
مبارك يا طيار جبت منين سبعين مليار

وعـودة إلـى أهل الفن والثورة بعـد أن غبنا عنهم مدة من الزمـن، ولذلك فالعود 
أحمد، خاصة وأنه مع فنانات مثل الملكة نازلي، أو وفاء عامر التي قالت يوم الثلاثاء 
لزميلتنا في جريدة «روزاليوسـف» غادة طلعت: «- لم أكن مؤيدة ولا معارضة في 
بداية الأمر ولهذا لم أفتح باب شقتي وأنزل لميدان التحرير ولا حتى لمصطفى محمود 
لسـبب واحد وهو أني لم أستوعب الحقيقة وسوف أحكي لك موقفاً غريبا حدث في 
ظـل التظاهرات، في الأيام الأولى تعطلت المدارس ونزل ابني عمر للنادي وفوجئت 
به يعود للمنزل ويغني «حسـني مبارك ياطيار جبت منين سـبعين مليار» فانزعجت 
وقلت له من قال لك هذا الكلام فتناقشت مع صديقتي ووجدت نفسي أفكر في حقيقة 
هذا الوضع وكتبت مباشـرة على صفحتي على الفيس بوك على السـيد الرئيس أن 
يوضح موقفه إذا لم يسـرق أن يخرج عن صمته وإذا كان فعلها أن يتنحى؟ وبعدها 
قمـت بعمل مداخلة مع خالـد الغندور وقدمت فيها العزاء لأمهات الشـهداء وطالبت 
شـباب التحريـر أن يقومـوا بعمـل ائتلاف يتحـدث عنهم حتـى نفهـم مطالبهم لأن 
الإعـلام المصري قام بتشـويههم وظللنا وأقسـمت ان اليوم الذي قـال فيه مبارك لن 
أترشـح طالبت في مداخلتي أن يكون عيدا للثـورة وأطالب من لا يصدقني أن يعود 
للقنـاة ويسـتمع للمكالمة، كنت أقف فـوق الكوبـري وبجواري صديقتـي «ميرفت» 
ووقتها انفطر قلبي لأنني كنت أرى أشـخاصا يلقون أكياسـاً بها زجاج مكسور على 

المتظاهرين.
وسـئلت، يقال إن هناك عملاً فنياً يتم تحضيره عن سوزان مبارك هل تقبلين هذا 

الدور إذا تم عرضه عليك؟
فقالـت: بالطبـع أقبله وأعلنها أتمنى هـذا الدور فهو دور مركب وشـخصية غنية 
جـدا وثريـة، هذا الدور سـوف يمتعني جدا وأشـعر انني سـوف أجيـده جدا وهي 
شـخصية تسـتحق التقديم ليـس لتجميلها ولكن لكشـف حقيقتها، هذه السـيدة لا 
نعرف عنها شيئاً وكل ما نعرفه هي ثقافة مجالس وشائعات أريد أن أكشفها للناس 

هل هي جبارة كما يقولون، هل بالفعل اشترت قصر الرئاسة.
عندمـا قدمت نازلـي أحبها الناس لأني كنـت أدافــــع داخليا عنها لكن سـوزان 
مبـارك تحتـاج الـى سـيناريو خـاص ليـرى العالـم حقيقتها وسـوف تكـون هدية 

للمصريين».
ياسبحان الله، المهم أن ابنها عمر هو نفس اسم حفيد مبارك، عمر ابن علاء.

رانيا محمود ياسين تشرح 
مشاركتها وزوجها في ميدان التحرير

ونتـرك وفاء في «روز» لنتحول لمجلـة «الكواكب» لنكون مع الفنانة رانيا محمود 
ياسـين وحديثها مع زميلنا خالـد فرج الذي قالت فيه: «- أنا عمري ما أعمل نفسـي 
بطلـة وأقول بأني تواجدت بميدان التحريـر منذ أيام الثورة الأولى، فهذا لم يحدث 
لعدة أسـباب يأتـي أبرزها خوف زوجي الفنان محمد ريـاض عليّ من التعرض لأي 
مكروه في حال نزولي لدرجة انه اقسـم بعدم نزولي في ظل إلحاحي الشـديد عليه 
برغبتـي في النزول للتحرير ولكنني اسـتجبت لرغبته بصفـة مؤقتة مقدرة إرهاقه 
الشـديد بعد تعرضه لقنابل مسـيلة للدموع في يوم 28 يناير «جمعة الغضب» أثناء 
وجـوده بالإسـكندرية حينها، وحينما عـاد للقاهـرة كان يتواجد تحـت المنزل منذ 
المساء حتى عاد للقاهرة اليوم التالي بصحبة جيراننا ليحمونا من خطر البلطجية، 
فـي هـذه الفترة ورغـم ذلك حاولت فـي احدى المـرات النزول للتحرير بـدون علمه 

ولكنه «ظبطني» ووعدني بالنزول في اليوم التالي وبالفعل أوفى بوعده.
- ما لا يعرفه الكثيرون انني رفضت الانضمام لمسـيرة مصطفى محمود التي دعا 
إليهـا الدكتور أشـرف زكـي نقيب الممثلين السـابق عقب خطاب مبـارك الثاني الذي 
تعاطف معه أغلبية المصريين ماعدا أنا فأقسـم بالله وهذا قسـم سأحاسب عليه في 
الدنيـا والآخـرة بأنني لم أتعاطف مع مبارك مطلقاً فـي خطابه هذا نظرا لأن توقيت 
خطابـه جـاء متأخـرا وتوقعت أن يتنحـى وهو ما حدث لـذا حينمـا أخبرني محمد 

بمكالمة دكتور أشرف له رفضنا معاً الانضمام لهذه المسيرة.
- لا أنكر بالتأكيد ان مبارك كان له موقف إنسـاني رائع مع والدي حينما تعرض 
لوعكـة صحية منذ سـنوات عديدة وكان مبارك أول من سـأل عنـه وأمر بعلاجه في 
الخـارج علـى نفقة الدولة بحكم أن محمود ياسـين رمـز وقيمة فنية كبيـرة وأنا في 
هذه الجزئية أشـكره كإنسـان ولكنني اتحدث عنه كرئيس دولة بعيدا عن أي أمور 

أخرى».

شماتة واسعة بالإخوان والسلفيين بعد نجاح مليونية الجمعة..  واستنكار لاستخدامهم الدين لتكفير المشاركين فيها.. فتاوى ترفض العفو عن مبارك في قتل المتظاهرين 

إحباط محاولة لمهاجمة مستشفى شرم الشيخ.. وبكاء هستيري ينتاب مبارك اثناء التحقيق معه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 ازدحمت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد بالأخبار والموضوعات الكثيرة والمثيرة أهمها ردود الأفعال على نجاح الحشد الذي تم 
يوم الجمعة في ميدان التحرير وفي الإسكندرية رغم إعلان المجلس العسكري عدم وجود الجيش والشرطة في الميدان، منعاً لمؤامرة قال ان هناك من 
يدبرونها لإحداث صدام بين الجيش والشــعب، وإعلان الإخوان المســلمين رفضهم هم والسلفيون المشاركة فيها، بل وقيام الفريقين بدعايات تتهم 
الداعين لها والمشــاركين فيها بالكفر، كما قال البعض - فقد تم الحشــد، ونجح الشــباب في الحفاظ على الهدوء وتأمين التجمعات، وهو ما اعتبره 
البعض مؤشــرا لبدء انحسار نفوذ الإخوان والســلفيين وعبر عن تلك الفرحة زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم، إذ كان رسمه امس في 
«الشــروق» عنوانه - الثورة مســتمرة بدون الإخوان - والرســم لكلمة الثورة، والتاء المربوطة في آخرها على هيئة لحية ويد تمســك ماكينة حلاقة 

لإزالة شعرها، وهذا كرم منه وفضل إذ حلق لحاهم دون أن يأخذ منهم أجرا، والخلافات الدائرة الآن8
باختصار، أن هناك تيارا يزداد قوة يطالب بتأجيل انتخابات مجلس الشــعب المقرر اجراؤها في ســبتمبر القادم، ووضع الدســتور أولا، لإعطاء 
فرصــة للقوى الجديدة بتشــكيل أحزابها، لأن الســاحة الآن لا توجــد فيها قوى منظمة إلا الإخوان والســلفيين، والإخوان يدركــون أن عدم إجراء 
الانتخابات بســرعة ســيؤدي الى إضعافهم الى حد كبير، وكذلك الســلفيون وما يقال بعد ذلك عن أن التأجيل وتشــكيل مجلس رئاسي مدني، أو 
استمرار المجلس العسكري لفترة انتقالية ليست إلا حججا لإخفاء جوهر الخلاف، وأحس بأن هناك شيء ما يتم الإعداد له، للخروج من هذا المأزق، 
لأن المجلــس العســكري رغم إعلاناتــه المتكررة بأنه على مســافة واحدة من الجميع يريد أن ينفي عن نفســه اتهامات الانحيــاز للإخوان، وأصدرت 
المحكمــة الإدارية العليا حكماً في قضية قطــع اتصالات الانترنت والمحمول، بتغريم مبارك مائتي مليون جنيه والعادلي وأحمد نظيف أربعين مليون 
فقط لخزينة الدولة تعويضا لخســائرها، على أن يتم دفعها من مالهم الخاص، واســتدعاء الكســب غير المشروع لزميلتنا بـ»الأهرام» إلهام شرشر 
زوجة حبيب العادلي بســؤالها، كما تأكد أن الزوجة الثالثة لأحمد عز خديجة ابنة نقيب الأشــراف الراحل أحمد ياســين هاربة، وقد أبدى الشــيخ 
علاء أبو العزايم شــيخ الطريقة الصوفية العزمية شــماتته فيهم بقوله امس لزميلنا بجريدة «روزاليوســف» صبحي مجاهد: «قام نقيب الأشــراف 
الراحل الشــيخ أحمد كامل ياســين بالاتصال بصهره رجل الأعمال أحمد عز يطلب من حبيب العادلي وزير الداخلية إلغاء الاحتفال بمولد الزهراء، 
لكن كرامة الســت ظهرت جلياً في مصر، فالعادلي وعز محبوســان حالياً تزامناً مع الاحتفال بمولدها أنه ذكر حينها آن آل البيت «مش هيسبوهم» 

وبالفعل زالت الغمة ودخل كلاهما السجن».
وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

القاهرة قررت الرهان على حماس بهدف الحفاظ على الهدوء الداخلي خلافاً لحكم  مبارك الذي ايد ابو مازن ومجموعته

لا توجد أي قيادة فلسطينية مهما بلغت من البراغماتية تستطيع قبول مقترحات نتنياهو التي عرضها في خطبته في مجلس النواب الامريكي

رهبة رفح
■ قـرار مصـر فتـح معبر رفـح أمام حركة الاشـخاص يبعـث كما هـو متوقع قلقا 
عميقـا في اسـرائيل. التخـوف الفوري هو أن يسـمح فتـح المعبر لحمـاس وغيرها 
مـن المنظمات في القطاع بان تسـتورد وسـائل قتالية بلا حدود. هـذه حجة مقنعة، 
ظاهرا، ولكن أربع سـنوات من الاغلاق لم تمنع حتى الآن نقل الاسـلحة الى غزة أو 
انتاج الصواريخ في القطاع، فما بالك أيضا هجمات منظمات الارهاب على اسرائيل. 
تقاريـر اجهزة الامن عن أن حماس تتزود بصواريخ حديثة بكميات كبيرة تدل على 
ذلك. وفي نفس الوقت، سارعت مصر الى الايضاح بان هذا ليس إذنا لنقل البضائع 

ويمكن التقدير بان مصر لا تشجع جمع السلاح في غزة. 
الـى جانب التخوف الامني، يبدو أن الغضب الاسـرائيلي ينبع من أن فتح المعبر 
يلغي قيمة سياسـة الاغلاق الثأرية والوحشـية لاسـرائيل. هذه السياسة، التي لم 
تجد نفعا في اعادة جلعاد شـليط ولم تحدث عصيانا مدنيا فلسـطينيا ضد حماس 
مثلما أملت اسـرائيل، جعلت غزة السـجن الاكبر في العالم، أوقعت مآسي انسانية 
شـديدة وزرعت اليأس العميق في اوسـاط السـكان. هذه سياسـة خلقت الشـرخ 

العميق مع تركيا وحطمت صورة اسرائيل في العالم. 
تعـاون مصر في فرض الاغلاق خلق عرضا عابثا، وكأن السياسـة الاسـرائيلية 
تحظى بدعـم عربي. مواطنون مصريون تظاهروا مرات عديدة ضد الاغلاق وفتحه 
يعبـر الآن عـن تطلع النظام الجديـد، وان كان مؤقتا، للانقطاع عن سياسـة الحاكم 
السـابق، حسـني مبـارك، والاسـتجابة للـروح الجديـدة التي تسـود في أوسـاط 

الجمهور المصري.
فتـح معبـر رفـح هو قبل كل شـيء بـادرة انسـانية هامـة. وبصفتها هـذه يجدر 
باسـرائيل ان تحاكي القرار المصري وتعلن عن فتح المعابر الى الضفة عبر الاراضي 
الاسـرائيلية. يحتمل أن تكون بالـذات اعادة الحياة في غزة الـى وضعها الطبيعي 
ستسـمح بخلق كوابح مدنيـة تمنع أعمال الارهاب. والاهم من ذلـك، فان فتح المعبر 
سيشـير بوضـوح الى أن اسـرائيل قـررت فـك ارتباطها عن غـزة وهجر اسـتمرار 
الاحتلال المباشر فيها. ولكن حتى بدون هذه الحسابات الاستراتيجية، فان الجانب 

الانساني هو الذي يجب أن يوجه خطى حكومة اسرائيل.

اسرة التحرير
هآرتس 2011/5/29

اليكس فيشمان

■ في جهاز الامن في اسرائيل يعربون، على 
نحـو مفعـم بالمفارقة، عن الرضى مـن فتح معبر 
رفـح. لن يقول أحـد هذا بصوت عـال، ولكن في 
المـداولات الداخليـة علـى أعلى المسـتويات في 
الجهاز العسـكري والسياسـي في وزارة الدفاع 
فـي تل أبيب يوجد بالذات احسـاس بالخفة في 
ضـوء الخطوة المصرية احادية الجانب. يحتمل 
جـدا، كما يقولـون هنا، اننا نسـير أخيـرا نحو 
فـك ارتباط كامل عـن قطاع غـزة. الحلم الرطب 
لاسـرائيل آخـذ فـي التجسـد: اسـرائيل تأخـذ 

المسؤولية عن سكان القطاع. 
في وسـائل الاعلام العربية، وفي «الجزيرة» 
على نحو خاص، يعودون الى الاشارة الى فتح 
المعبـر كفعـل اهانـة لاسـرائيل. فالمصريـون لم 
يسـتخفوا فقط باسـرائيل بل وأيضا بالشركاء 
الآخرين في اتفاق رفح: الولايات المتحدة، دول 
الرباعية والسـلطة الفلسطينية. ولكن يتبين أن 
أيا من الشـركاء لا يسـارع الى الثـوران، وليس 

صدفة. 
الاتفـاق، الـذي لـم يعـد قائمـا علـى أي حال 
فـي السـنوات الاربـع الاخيرة، أصبـح غير ذي 
صلة في أعقـاب التطورات الاخيرة في الشـرق 
الاوسط. في 2010 مر في المعبر اكثر من 130 الف 
غزي، ومنذ بـدأت الاضطرابات في مصر مر فيه 
نحو 30 ألفا آخرين. فتح المعبر أمام السـكان لن 

يغير جوهريا الواقـع القائم على الارض: عبور 
السكان دون أي رقابة من اسرائيل، من السلطة 
رتبـوا  ببسـاطة  المصريـون  الرباعيـة.  مـن  او 
الوضـع القائـم: لـو ارادوا في الماضي السـماح 
لرجـال الجهاد الاسـلامي بالدخول الـى القطاع 
لفعلوا ذلك ببسـاطة. وحتى لو ارادوا عمل ذلك 

في المستقبل، فانهم لن يسألوا أحدا. 
وهكـذا ليس لخـرق الاتفـاق أي معنـى أمني 
مـن ناحية اسـرائيل. من يخشـى تهريب غلعاد 
شـاليط الـى سـيناء عبر المعبـر يجـب أن يأخذ 
بالحسـبان بانه منذ اليـوم يمكـن تهريبه، عبر 
الانفـاق.   حظر ادخـال البضائع عبر معبر رفح، 
والـذي بقـي علـى حالـه الآن ايضـا، يتجاوزه 
سـكان غزة من خلال ناقلات صغيرة او حقائب 
كبيـرة تسـمى «امتعـة شـخصية». اذا كان احد 
مـا يحرص على تهريب السـلاح عبـر معبر رفح 
فان هذا أيضا لا يغير في الامر شـيئا حقا: اليوم 
يعمـل على نحـو ثابت 70 نفق ذخيـرة من مصر 
الـى القطاع. معبـر رفح يمكن أن يسـاهم، ربما، 
بعـلاوة مناظيـر للرؤيـة الليلية او تلسـكوبات 
للقناصة. معدات مسـاعدة ليـس فيها ما يحدث 

تغييرا دراماتيكيا في ميزان الرعب الاقليمي. 
في حقيقة أن مصر تفتح المعبر بشـكل مرتب، 
بالمقابل، يوجد اعلان بحكم الامر الواقع عن أخذ 
المسؤولية عن السـكان في غزة. اسرائيل، التي 
تتعرض اليوم لهجمة نزع شرعية عالمية بسبب 
الاغـلاق، يمكنها أن تعـرض ابتداء مـن يوم غد 
علـى أمم العالم حقيقة أنه لـم يعد هناك اغلاق. 

الاحسـاس بالاختناق لـدى المواطـن الغزي لم 
يعد قائما – يمكنه أن يخرج ويعود كما يحلو له 
من والى مصر. العنوان للشـكاوى نقل الشـقة: 
من اسـرائيل الى مصر. عندما يكـون معبر رفح 
مفتوحـا سـتصبح المستشـفيات فـي العريـش 

عنوانا للمساعدة الانسانية لسكان غزة. 
القرار المصـري يفترض أيضا أن يثبط حجج 

الاسطول التالي.
بشكل عام، على اسرائيل أن تخرج من العلبة 
وان تبدأ في التعاطي مع القطاع بشكل مختلف. 
سـفن تريد أن تصل الى قطاع غزة في الاسطول 
الكبيـر فـي نهايـة تمـوز (يوليـو)؟ فلتتفضـل. 
ولتجتـز رقابة في قلب البحـر، واذا لم يكن فيها 
سلاح، فلتبحر الى غزة. اما السفينة التي تقاوم 

التفتيش بالقوة، فستوجه الى العريش.
المصريـون، بضعفهـم أدخلوا هدفـا ذاتيا في 
مرماهـم. نظـام مبارك لـم يرغب فـي أن يقع في 
هـذا الفخ فيأخذ المسـؤولية عن سـكان القطاع. 
النظـام الجديد للجنـرالات اتخذ هـذه الخطوة 

كي يرضي الاخوان المسلمين. 
 – – نفسـي  يوجـد هنـا انجـاز دبلوماسـي 
سياسـي لحماس فـي المدى القصيـر. توجد هنا 
اشـارة سـيئة جدا من ناحية علاقات اسـرائيل 
– مصـر لان المصريين خرقوا بشـكل فظ اتفاقا 
موقعا مع اسـرائيل. ولكن في المـدى البعيد فان 

الربح سيكون كله لنا فقط.

يديعوت 2011/5/29

عميت كوهين
 

■ مـر أكثر مـن ثلاثة اسـابيع منذ توقيـع اتفاق 
المصالحـة بين حمـاس وفتـح، دون أي انجـاز على 
الارض. أجهـزة أمن حمـاس تواصل السـيطرة في 
غـزة، وأجهزة السـلطة الفلسـطينية تسـيطر على 
يهودا والسـامرة. حكومـة الوحدة، التـي يفترض 
أن تثبت المصالحة، لا تلـوح في الافق بعد. واذا كنا 
سنصدق المسؤولين الفلسـطينيين، فبعد اسبوعين 
فقط قد تتشـكل مثل هذه الحكومـة. في هذه الاثناء 
يتنـازع الطرفان، دون مؤشـرات اتفاق، على هوية 
رئيـس الـوزراء التالي. رغـم الجمود الفلسـطيني 
الداخلي، يفضـل النظام المصري الايفـاء بتعهداته 
فـي منح حمـاس احد أكبـر انجازاتها: الفتـح التام 

لمعبر رفح.
على المستوى الفوري، اليومي، لن تغير الخطوة 
المصرية الجديـدة دراماتيكيا جودة حياة الغزيين. 
صناعـة الانفـاق حرصـت جيـدا علـى احتياجـات 
سكان القطاع – بدءا بمنظمات الارهاب التي تزودت 
بـلا انقطاع بكل انواع الوسـائل القتاليـة، وانتهاء 
بالسـكان البسـطاء الذيـن حصلـوا علـى الغـذاء، 
الملابس، الوقود والسـيارات من تحت الارض. كما 
أن التخوف من أن يسـهل معبر رفح خروج مخربين 
مدحوض تماما. عبر الانفـاق خرجت خلايا أطلقت 
صواريـخ على ايـلات، حاولت اختطاف سـياح في 
سـيناء بل ونفـذت عمليات ضد أهـداف مصرية في 

القاهرة. 

ولكـن  علـى مسـتوى الوعـي فـان قـرار الحكم 
العسـكري فـي مصـر يـدل علـى أن القاهـرة قررت 
الرهـان علـى حمـاس بهدف الحفـاظ علـى الهدوء 
الداخلـي. خلافـا لحكم مبـارك، الذي أيد دون شـك 
ابو مازن وقيادته، فان النظام المصري الجديد يرى 
في حمـاس لاعبا أهم يجدر الاجتهـاد لارضائه. في 
السـنوات الاربـع الاخيـرة عارضت اسـرائيل فتح 
معبر رفح، ولكن السلطة الفلسطينية عارضت بقدر 
لا يقل. في رام الله عرفوا بان هذه الخطوة ستثبت 
نهائيـا حكم حمـاس على قطـاع غزة. امـا الآن، في 
ظل المصالحـة والتغييـرات الدراماتيكية في مصر، 
يضطر ابو مازن ورجاله الى ابتلاع الضفدع. فليس 
معبر رفح فقـط يفتح، بل وليس لفتح واجهزتها أي 

تواجد فيه، خلافا لاتفاق المعابر من العام 2005.
اسـرائيل من جهتها، يمكنها أن تكسب ظاهرا من 
الوضـع الجديد. مـن الان فصاعدا البـاب الى قطاع 
غـزة هو أيضا مـن مصر، وليس فقط من اسـرائيل. 
اذا مـا انهـارت المصالحـة – وهو سـيناريو جد غير 
خيالـي – سـتضطر القاهـرة الـى التصـدي لادارة 
علاقـات ثنائيـة، حمـاس من جهـة وفتح مـن جهة 
اخـرى. ولكـن تسـخين العلاقات بين حكـم حماس 
وبين مصـر الجديدة يجب أن يشـعل ضوء تحذير. 
في المرة التالية التي يطرأ فيها تصعيد بين اسرائيل 
وحمـاس، يمكن الافتراض بان مصر سـتؤدي دورا 
آخـر، اكثـر عـداء، بالقياس الى سـلوك مبـارك في 

حينه. 

معاريف 2011/5/29

المصريون خرقوا الاتفاق مصر اكثر عداء

دوري غولد
 

■ صـور الاحتجـاج الجماهيريـة في 
تونـس والقاهـرة وصلـت الـى اوروبـا 
والـى الولايـات المتحـدة، وأفعمـت فـي 
قلـوب الكثيريـن الامـل فـي أن هـا هـو، 
أخيـرا، التطلـع الـى الديمقراطيـة وصل 
الى العالـم العربي. في العقود السـابقة 
أنظمـة ديمقراطيـة فـي جنـوب  نشـأت 
امريكا، وبالاسـاس في الدول التي كانت 
جزءا من الكتلة السـوفييتية. الاحساس 
فـي حينـه كان أنـه حـل زخم فـي صالح 
شـكل الحكم الديمقراطي حتى في أرجاء 

الشرق الاوسط.
كانت أجواء بدايـة عصر جديد، يحل 
فيه الحكم المدني محل الشـرطة السـرية 
والجيش، ونظام القمع يستبدل بمفاهيم 
العناويـن  الانسـان.  حقـوق  احتـرام 
الرئيسـة في الصحف تحدثت عن «ربيع 
عربـي» يرمز الى ولادة عهـد جديد وأمل 

في المستقبل. 
بالنسـبة لاسـرائيل، مسـألة الاتجاه 
الـذي يوجـد فيـه الشـرق الاوسـط هي 
مسـألة مصيرية. فلـو أن العالـم العربي 
كان عـن حـق وحقيق يسـير نحـو حكم 
ديمقراطـي، لكان الامر خفـف التهديدات 

التقليدية على اسرائيل. 
أحد التحديات الاستراتيجية المركزية 
التـي وقفـت فـي وجههـا اسـرائيل منـذ 
1948 نبـع مـن حجم الجيـوش النظامية 
التـي احتفظت بها الـدول العربية مقابل 
الجيـش الاسـرائيلي الـذي يعتمـد بقدر 

كبير على فرق الاحتياط. 
الجيـوش  لحجـم  مركـزي  سـبب 
النظامية فـي الدول العربيـة كان حاجة 
الانظمة للحفـاظ على حكمها وعلى قدرة 

القمـع لابنـاء شـعبها عند الحاجـة. هذا 
الامر خلق عدم تماثل كمي هائل في صالح 
الجيـوش العربيـة علـى مـدى سـنوات 
عديـدة. بـلا ريـب، فـإن شـرق اوسـط 
ديمقراطيـا لا يسـتند الى الحـراب وفيه 
نفقات اقل على بناء القوة العسكرية هو 

أمر ينسجم والمصالح الاسرائيلية. 

اصوات شكاكة
عندما تناول الرئيس اوباما الاسبوع 
الماضـي في خطابه فـي وزارة الخارجية 
مـن  المركـزي  الهـدف  كان   ،67 خطـوط 
حديثـه التركيز على الثـورة الجارية في 
ارجاء الشـرق الاوسـط. اوبامـا تحدث 
عن التطلع الى المسـاعدة لهذه الخطوات 

التاريخية. 
وكان محقـا فـي أنه على مـدى أجيال 
درج زعماء الشـرق الاوسـط الى صرف 
النظـام  تجـاه  والغضـب  الشـكاوى 
وتوجيهها بعيدا عن مطالب الاصلاحات 
السياسـية نحـو الغضـب تجـاه الغرب 
او تجاه اسـرائيل كمصدر لـكل ازماتهم. 
المتحـدة  للولايـات  فـان  السـبب  لهـذا 
ولاسـرائيل علـى حد سـواء مصلحة في 
نجاح الثورات العربية. اوباما شرح بان 
التغيير الـذي يراه في عيـون روحه من 
شـأنه أن يسـتغرق سـنوات عديدة. ولا 
يزال، فانـه يرى الميـل الديمقراطي الذي 
بدأ فـي تونس وفـي مصر كمسـيرة غير 

قابلة للتوقف. 
مـع ذلـك، فانه فـي الولايـات المتحدة 
تتصاعـد الاصـوات التي اصبحـت اكثر 
شـكا بالنسـبة للربيـع العربـي. فـي 22 
آذار (مارس) 2001 اعتـرف وزير الدفاع 
روبـرت غيتس في مقابلة مع «واشـنطن 
نكـون  أن  علينـا  أن  «أعتقـد  بوسـت»: 
واعين لحقيقة أن النتائج لا تتقرر مسبقا 

وانه ليس بالضرورة أن ينتهي كل شيء 
بنهايـة طيبـة... نحن نتحسـس طريقنا 
فـي الظـلام ولا أحد يعرف ماذا سـتكون 

عليه النتيجة». 

وبدأت الصحـف الرائدة في الولايات 
الاسـئلة  تطـرح  الاخـرى  هـي  المتحـدة 
بالنسـبة لميول الثـورات العربية. في 13 
ايار (مايو) نشـرت «واشـنطن بوست» 

تحليـلا مطـولا بعنـوان «تدهـور مهـدد 
للامـل فـي الربيـع العربـي». فـي قلـب 
التحليـل كتب: «في الوقـت الذي يتحول 
فيـه الربيع الى صيف، تلقـى احداث  في 

ارجـاء المنطقـة انعطافـة أكثـر ظلاميـة 
وشـرا، والفرص لمسـتقبل افضـل لم تعد 

مؤكدة». 
«الاسـقاط  أن  الـى  المقـال  ويشـير 

السـريع للرئيسـين التونسـي والمصري 
والانتقال السلطوي الحاد الذي جاء في 
اعقابهما أدى الى اشـهر من سـفك الدماء 
واعمال العنف الاوسـع في ارجاء العالم 
العربي شددت فقط على أن القوة لا تزال 
قائمة فـي يد حكام فرديين بعد أجيال من 

الدكتاتورية». 
فـي الصفحة الرئيسـة لــ «نيويورك 
تايمز» في 22 ايار نشر مقال تحليلي آخر 
مع اسـتنتاجات مشـابهة عنوانـه: «أمل 
اليقظـة العربيـة مهـدد». ويصـف المقال 
كيف أن الاسلاميين، الذين يوجد اساس 
قوتهم في وسـط تونس، يهددون مواقع 
القوى التي حققتها الاحزاب السياسـية 
العلمانية التي قاعدتها في مدن الساحل. 
التقدير هو انه اذا ما انتخب الاسلاميون 
للقيادة، فسيعود الجيش ليستولي على 

الحكم. 
فـي مصر لا يـزال الجيش فـي الحكم. 
اضافـة الـى ذلـك، يتصاعـد التوتـر بين 
الاقليـة  وبـين  المسـلمين  السياسـيين 
كنائـس  اصبحـت  أن  بعـد  القبطيـة، 
الاخيريـن هدفـا للاعتـداء. فـي الماضي، 
العالـم  القديمـة فـي  اسـتغلت الانظمـة 
العربـي الفوارق بـين الجماعات العرقية 

والدينية كي تبقى في الحكم. 
الامل في أن انتشـار قيم الديمقراطية 
سيسـاعد المجتمعات العربية في الاتحاد 
حـل محلـه التخوف مـن الشـروخ التي 
تتعمـق علـى خلفيـة دينيـة، عرقيـة أو 
قبليـة. الربيع العربـي أدى الى أن يكون 

الشرق الاوسط المكان الاقل استقرارا. 

يرفعون مستوى الاهتمام
الخطـر الاكثـر ملموسـا علـى الربيـع 
العربي يأتي من جانب الاخوان المسلمين. 
في بداية الثورة في مصر حافظ الاخوان 

المسـلمون علـى مسـتوى اهتمـام متدنٍ. 
وقدر المحللـون قدرتهم الانتخابية بنحو 
20 فـي المائـة مـن المقاعـد فـي البرلمـان 
وأعلنت المنظمة بانها لن تعرض مرشـحا 

للانتخابات الرئاسية.
 والآن يدعـي الاخـوان المسـلمون ان 
بوسـعهم أن يحققـوا 50 فـي المائـة مـن 
المقاعـد في البرلمـان المصـري وهناك منذ 
الآن مرشح منهم لمنصب الرئيس. رئيس 
البخيـت  معـروف  الاردنـي،  الـوزراء 
اشتكى من أن الفروع المصرية والسورية 
لمنظمة الاخوان المسـلمين نسقت موجات 
الاحتجـاج الاخيرة في عمـان بالتعاون 

مع فروع الاخوان المسلمين في الاردن. 
مـن  هنـاك  ذلـك  مـن  الرغـم  وعلـى 
يتعاطـون مـع الربيـع العربـي كعمليـة 
انتهـت منـذ الآن بنجـاح ويطلبـون مـن 
اسـرائيل أن تأخـذ مخاطـر فـي صالـح 
المسـيرة السياسـية. ولكن فـي مثل هذا 
الواقـع مـن عـدم اليقـين الاسـتراتيجي 
الشـرق  للمنطقـة  بالنسـبة  المطلـق 
اوسـطية، واقـع لا يمكـن لاسـرائيل أن 
تعرف بيقين مَن مِن بين جيرانها سيكون 
موجودا بعد عشـر سـنوات، واضح بان 
مـدى المخاطـر التي يمكـن لاسـرائيل أن 
تأخذها على عاتقهـا محدود أكثر وعليها 

ان تعمل بحكمة اكبر. 
لا يدور الحديث عن نهج «إما كل شيء 

أو لا شيء». 
علـى اسـرائيل أن تؤيـد التغييـرات 
الديمقراطيـة فـي العالم العربـي، ولكن 
علينـا ايضا ان نعترف بالمؤشـرات التي 
تـدل على ان السـماء أخذت فـي التكدر، 
والربيـع العربـي سـرعان ما قـد يتحول 

الى خريف.
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التغيير في الشرق الاوسط قد يستغرق سنوات عديدة لكن المسيرة الديمقراطية التي بدأت في تونس ومصر غير قابلة للتوقف

هل يصبح «الربيع العربي» خريفا قاتما؟

يوسي بيلين

■ بعـد مرور ايام من خطبـة نتنياهو 
فـي مجلـس النـواب الامريكـي وتجـاه 
الردود في العالم والسـلطة الفلسطينية 
أصبح يمكننا أن نسـأل الاسئلة الرئيسة 
أمـام  الحديـث  أصـلا  أراد  لمـاذا  وهـي: 

مجلسي النواب؟
 ألكي لا يقول شيئا، أي شيء، جديدا؟ 
أليقول لنفسه انه في فترة ولايته الثانية 
يحضر هـذه الحلقة ايضـا؟ أليعُد المرات 

التي صفقوا له فيها وقوفا؟
والـى مـن تحـدث فـي الحقيقـة؟ هـل 
للمتطرفين في الليكود الذين وعدهم بأن 
يبقي مخيمي اللاجئين شـعفاط وقلندية 
فـي القـدس تحـت سـيادة اسـرائيلية، 
وبأن يبقى أكثر من ربع مليون فلسطيني 

في القدس ضمن سيادتنا الى الأبد؟
 هل إلـى الرئيس اوبامـا لاقناعه مرة 
اخرى بأن كل ذِكر لخطوط 1967 مخطوء 
وانـه يجب علـى اسـرائيل ان تضم كتل 
الاسـتراتيجية  والمناطـق  الاسـتيطان 
خارجهـا وان تُبقي الجيش الاسـرائيلي 

على حدود الاردن؟
 هـل تحدث الـى القيادة الفلسـطينية 
الأكثر براغماتية مما تسـتطيع اسـرائيل 
ان تحلـم بـه وهـل أوضـح لهـا انهـا اذا 
اعترفت بمبدأ الدولـة اليهودية وانها اذا 
ألغت الاتفاق مع حماس سيكون مستعدا 

لاقتراح مقترحات رفضت أسخى منها؟
لمـاذا اعتقـد ان الوصول الـى مجلس 
النـواب الامريكي مهم؟ هـل ليتحدث عن 
الخطر الايراني بعد حديث دغان المتعلق 
اليهـا  يحتـاج  التـي  الخمـس  بالسـنين 
الايرانيـون لتركيـب قنبلـة وبعد حديث 
بـاراك الذي قـال انهم لن يُلقوهـا علينا؟ 
هـل ليقنعهـم بـأن العـرب في اسـرائيل 

سُـعداء ويشـعرون بأنهم مواطنون من 
الطـراز الاول فـي حـين تؤيـد حكومتـه 
قوانـين كقانـون النكبـة وقانـون الولاء 
وقانـون غربلـة طلبـات العضويـة فـي 
بلـدات؟ هـل أراد أن يبرهـن للعالم على 
أنـه يوجد مكان واحد مسـتعد للتصفيق 
لـه؟ هـل أراد أن يبرهن للرئيـس اوباما 

على انه قادر على الالتفاف عليه؟
هـل خلـص الـى اسـتنتاج ان جيـلا 
جديدا نشـأ في مجلس النواب الامريكي 
ويجـب ان يُكرر أمامه الحديث عن خصر 
اسـرائيل الضيـق وعن المحرقـة وعن أن 
ارض اسـرائيل هـي مهـد ثقافتنـا وأننـا 
لسـنا محتلين فـي أرضنا؟ وعـن الحلف 
المعقود بين الولايات المتحدة واسـرائيل 
الديمقراطية؟ هل من اجل ذلك كان الجهد 
الـذي جهـده والتوقعـات التـي أحدثهـا 

والبث المباشر كلها؟
الـى  سـافر  نتنياهـو  يكـون  وربمـا 
واشـنطن ليسـمع نفسـه يُبـين الشـيء 
الحقيقـي وهـو انـه لا يؤمـن بأنـه يمكن 
الاتـكال علـى سـلام مـع الفلسـطينيين، 
ولهذا يطلـب منهم مطالب ـ هـي في رأيه 
ايضـا ـ تتجاوز المطالب التي يجب طلبها 
زمـن السـلام. فهو يطلب الأمـن حتى في 
وقـت فض الصفقة ونقض الاتفاق. يمكن 
بيقـين فهـم المنطق في هـذا الطلـب لكنه 
مـن الواضح تماما انـه لا توجد أي قيادة 
فلسـطينية تكـون مسـتعدة لقبولـه. إن 
مقترحـات نتنياهـو السـخية لـن تثبت 
أبـدا لامتحـان الواقـع. فقـد وعد نفسـه 
بخطبتـه أمام مجلسـي النـواب، وليس 
هناك فقـط، بأن يظل سـخاؤه صدى في 
صحـراء لانـه لا احتمـال لأن يُقبل برغم 
التصفيق كله الذي سُمع في القاعة المهمة 

في واشنطن.
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صفقوا له وقوفا
شلومو شمير

 

■ لو كانت المبادرة الفلسطينية الى اعلان الاستقلال 
في الجمعيـة العامة للامم المتحدة في ايلول (سـبتمبر) 
مُحتاجـة الى حقنة تشـجيع اخـرى فقد حصلـت عليها 
مـن رئيس حكومة اسـرائيل. فقد أثبتـت قائمة اللاءات 
التـي أعلنهـا بنيامين نتنياهـو بفخر وتصميـم فوق تل 
الكابيتول للامم المتحدة وللجماعة الدولية الباعث على 
اعـلان دولـة فلسـطينية من طـرف واحد وهـو الجمود 
المتواصل لمسـيرة السـلام وعدم وجـود أي تحادث بين 
الطرفـين. لـم يتـرك مضمـون الخطبـة – كمـا فُهمت في 
نيويـورك – أي احتمال لتجديد التفاوض في المسـتقبل 

القريب، وقد تكون قضت على مسيرة السلام.
فـي  المتحـدة  لـلامم  الرئيـس  المقـر  بـين  العلاقـات 
نيويـورك وبـين الأكثريـة الجمهورية في واشـنطن هي 
في أحسـن الحالات مشـكلة، وفـي حالة أقل حسـنا هي 
عـداوة ظاهرة كمـا ثبت في مدة رئاسـة جـورج بوش. 
فـي محيـط الامين العـام للامم المتحـدة، بان كـي مون، 
وبين دبلوماسـيين ومحللين فـي نيويورك، لـم يتأثروا 
البتة بالهتاف الشامل الذي حصده نتنياهو في مجلس 
النـواب الامريكـي. «ليـس من الافـراط ان نقـول ان كل 
نهـوض تكريما لنتنياهو فـي مجلس النـواب الامريكي 
كان يشـبه طعنة لعصب حسـاس عند كثيرين في مركز 

الامم المتحدة»، قال محلل قديم.
لم يتناول الامـين العام الذي اعتاد نشـر تصريحات 
وردود، خطبة نتنياهو البتة. وذلك بخلاف واضح للرد 
الحماسـي الذي أذاعه بعد خطبـة الرئيس باراك اوباما 

قبل ذلك.
حتـى لـو أراد اوبامـا ان يبرهـن لمناصري اسـرائيل 
في واشـنطن على انـه مخلص لتصوره الـذي يقول ان 
اعلانـا عن دولة فلسـطينية مـن طرف واحد فـي ايلول 
خطأ – فان قدرة الولايات المتحدة على التأثير في شكل 
التصويـت في الجلسـة العامة للامم المتحـدة محدودة. 
ومعروفـة الحـالات التي أثمرت فيها جهـود امريكية في 

هذا الاتجاه نتائج عكسـية. فقـد أُذلت الادارة بتصويت 
مجلـس الامـن على اقتـراح قـرار يعارض الاسـتيطان. 
وتجاهلت اربعة عشـر عضـوا في المجلـس إلحاح الامم 
المتحـدة وأيدت التنديـد بالمسـتوطنات ودفعت الادارة 

وقرار نقضها الى عزلة محرجة.
صـدر عن دبلوماسـيين غربيين في أحاديث مسـتقلة 
نفـس التقديـر المتعلـق باحتمـال ان يؤثـر اوبامـا فـي 
التصويـت في الجلسـة العامة للامم المتحـدة في اعلان 
الاستقلال الفلسطيني. وبيّنا أن رئيس حكومة اسرائيل 
في خطبته في مجلـس النواب الامريكي لم يهب لاوباما 
«أوراق لعب جيدة» – أي تعليلات يستطيع بها ان يقنع 
قادة دول بأن يوجهوا سـفراءهم فـي الامم المتحدة الى 

المعارضة في التصويت.
إن الصيغة السـائدة في نيويورك تقـول إن المواقف 
الصارمـة القاطعـة التي عبّـر عنها نتنياهـو في مجلس 
النـواب الامريكي والمتعلقة بالشـؤون المختلف فيها بين 
الطرفين، سـتمنح العضوات اللاتي ما يزلن حائرات في 
مسـألة كيف يصوتن، وكُن قد يمتنعن، سـببا للانضمام 
دولـة  اعـلان  سـتؤيد  التـي  المتوقعـة  الأكثريـة  الـى 
فلسـطينية. وبحسب تقدير حديث سـائد في نيويورك 
يعتمد على معطيات تُقدمها عناصر فلسطينية وغربية، 
ضمن الفلسـطينيون أكثريـة 135 صوتا مـن بين الدول 
الاعضـاء الــ 192. علـى أثر خطبـة رئيـس الحكومة قد 
ترتفع هذه الأكثرية الجليلة حتى تبلغ 160 من المؤيدات 

أو أكثر.
اذا لم يزُل أثر مشاعر خيبة الأمل والاحباط   
التـي أثارتهـا خطبـة نتنياهو فـي سـاحة الامم المتحدة 
حتى شـهر ايلـول – وفي الامم المتحـدة «نفوس خيّرة» 
سـتهتم بذلـك – فسيسـهل علـى الفلسـطينيين أكثر ان 
تُغريهـم مـراودات الجامعـة العربية واسـتماع نصائح 
دول مناصـرة في كتلة عدم الانحياز، ليصبوا في اعلان 
الاسـتقلال مضمونا ذا معنـى أكبر وذا آثـار عملية على 

مكانتهم الرسمية في المنظمة العالمية.
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جدعون ليفي

فـي  الأكبـر  الحـزب  هـو  الليكـود   ■
اسرائيل، وهو الأكبر في تاريخ اسرائيل، 
وهو الأكبر فـي العالم الديمقراطي. يبلغ 
عـدد ممثليـه فـي الكنيسـت اذا ضممنـا 

بناته وأخواته والتوائم 86. 
لم تنشأ عندنا قط أميبا سياسية كهذه 
مـدت أذرعها الى جميع الاحزاب الكبيرة 
وألقت عليها ظلا ثقيلا. كما تبين في المدة 
الاخيـرة بالضبـط أن «بيتـوح يشـير» 
ملايـين»  و»تسـعة  المباشـر)  (التأمـين 
وهما في ظاهر الامر شركتا تأمين تنافس 
احداهما الاخرى، هما شـركة واحدة في 
الواقع، تظهر أكثر الاحزاب في اسـرائيل 
ايضـا تحـت تصنيفـات مختلفـة لكنهـا 

حزب واحد.
الليكود هو الحزب الأم؛ فقد نشأت كل 
قيادة كديما تقريبا فيه؛ وانشـأ افيغدور 
ليبرمـان حـزب «اسـرائيل بيتنـا» وهو 
ايضا مـن خريجي الليكـود؛ وجاء جزء 
كبير مـن مصوتـي شـاس مـن الليكود؛ 
وكتلة «الاسـتقلال» تابعـة لليكود. وهي 
معـا 86 نائبا. شـعب واحد وحزب واحد 
وصوت واحد، ولا يوجد شـيء كهذا في 
العالـم الغربـي، ولـم يكـن قط مثـل هذا 

الشيء في أية ديمقراطية.
الحديـث عن تصور عـام موحد أصله 
سـبيل  علـى  خُـذوا  نفسـه.  المسـتنبت 
المثـال الـردود علـى خطبـة نتنياهو. إن 
مـن يـدرك ان الحديـث فـي واقـع الامـر 
عن احـزاب أخوات يسـتطيع ان يُفسـر 
المعنـى الغريـب للجوقـة الموحـدة التي 
أنشدت هنا. شـعب واحد ونشيد واحد. 
تلعثمت تسـيبي ليفني، وثرثر شـاؤول 

موفاز، ودعا تسـاحي هنغبي الى انشاء 
حكومـة وحـدة. هـؤلاء قـادة المعارضة 
الرئيسـة وهذا كلامهم في قضية مبدئية 
جـدا وكلهـم مـن خريجـي الليكـود. إن 
حاييم رامـون وحده ومصـدره مختلف 
انتقـد رئيس الحكومـة. لكنه قـال ايضا 
إن بنيامين نتنياهو شـوش على شرعية 
اسـرائيل وعلـى احتمـال الكشـف عـن 
كون الفلسـطينيين ليسـوا شريكا – ولم 

يتحدث عن التشويش على السلام.
ليس الحديث اذا عن فرق عقائدي بل 
عن فرق تكتيكي فقط. صدرت عن ليفني 
التـي اتجهـت في الاسـبوع الماضـي الى 
مدح دانا انترناشـيونال التي هُزمت في 
الايريفزيـون لانها «فعلت اشـياء رائعة 
مـن اجـل اسـرائيل»، صـدر عنهـا كلام 
أقـل صرامـة عن مخطـط اوباما. سُـئلت 
هـل تؤيـد أم تعـارض المخطط ولـم يكن 
ممكنـا اسـتخراج جـواب واضـح من فم 
زعيمة المعارضة. نعم ولا، أو لا شـيء في 
الحقيقـة. وأثنى ليبرمـان على نتنياهو، 
وسارع ايلي يشاي الى افتتاح مستوطنة 
معاليه زيتيم فـي رأس العامود. الفروق 

ضئيلة لن يعرفها أحد.
«الاسـتقلال»  كتلـة  نشـأت  عندمـا 
البرلمانيـة قال أحـد قادتها وهو شـالوم 
سمحون انها ستتموضع «عن يمين كديما 
ويسـار الليكـود». لكـن من ذا يسـتطيع 

إدخال دبوس بينهما؟
 فكديمـا في احيـان متقاربة يكون عن 
يمين الليكود ولا سـيما فـي كل ما يتعلق 
بالحفـاظ على الديمقراطية، وهو شـيء 
الوطنـي  الاتحـاد  فكريـا  فيـه  يشـارك 

و»اسرائيل بيتنا».
 لا تُبنـى المعارضـة هكـذا ولا توجـد 
ديمقراطيـة كهـذه. اذا كان يوجد اجماع 

مدهـش كهذا على أشـد الامـور مصيرية 
بالنسبة لمسـتقبل الدولة فانه يوجد هنا 
شـيء مختل. لو كان الحديث عن الجهاز 
الاقتصادي لا عن الدولة لتدخلت سلطة 
التنظيـم منـذ زمن لانـه لا يجـوز وجود 

احتكار كهذا لشركة واحدة وبناتها.
صحيـح، ليفني تخِـز نتنياهو احيانا 
لكـن الجـدل بينهمـا عاطفـي لا عقائدي. 
فكلاهما من القرية نفسـها. ونتيجة ذلك 
أن الكنيسـت فيهـا حـزب ضخـم لا يقـل 
خطـرا عن مجالس الشـعب ذات الحزب 
الواحد التي كانت في القاهرة وموسكو. 
كانـت هنـا ذات مـرة معارضـة لـم تعـد 

موجودة. 
تذكروا ايام مناحيم بيغن في مواجهة 
حكـم مبـاي: كانـت خطابـات مشـتعلة 
ومواقف صارمة ومختلفة. وفكروا ايضا 
في شـمعون بيـرس في مواجهـة رئيس 
حـرب.  هـااك  كانـت  بيغـن:  الحكومـة 
وكانـت طريقان فـي مسـتوى التصريح 

على الأقل. 
أيـن هـم وأين نحـن اليـوم؟ اذا وُجد 
هنـا اجماع شـامل جـدا مـن الحائط الى 
الحائط تقريبا بعد خطبة مضللة وخطرة 
ومقوضـة الى هـذا الحد لنتنياهـو، فان 
حجرا من الجدار سـيصرخ: بأن شيئا ما 

مختل في أسس البناية.
عـن  التخلـي  يمكـن  ذلـك  وعلـى 
الانتخابـات. فاللعبة السياسـية مباعة 
فيـه  نحتـار  شـيء  يوجـد  ولا  مسـبقا، 
صـوت  فمهمـا  للانتخابـات.  معنـى  ولا 
الاسرائيليون سـيصوتون لليكود. مثل 
الاختيار الكاذب ما بين «التأمين المباشر» 

و»تسعة ملايين».

هآرتس 2011/5/29

شعب واحد وحزب واحدخطبة اللاءات

الانظمة المستبدة تستثمر التنوع الديني والعرقي كي تبقى في الحكم
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ة 
«براديغما جديدة لفهم  

عالم اليوم»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر حديثــاً عــن المنظمــة العربيــة للترجمة 
كتاب: «براديغما جديدة لفهم عالم اليوم» تأليف 

الان تورين، ترجمة الدكتور جورج سليمان.
وصف الغربُ الواقــع الاجتماعي وتمثّله، في 
القرون الأولى من تحديثه بمصطلحات سياسية 
هي: الفوضى والنظام، والملك والدولة، والشعب 
والثــورة، ثــم كانت الثــورة الصناعيــة فتحررت 
الرأسمالية من الســلطة السياسية، وبدأ التفكير 
والعمل، فــي مجال هذه الســلطة، اعتمــاداً على 
براديغمــا اقتصادية واجتماعيــة جديدة كما بدأ 
الحديث عن طبقات وثورات وتفاوتات اجتماعية 

وإعادة توزيع.
المعولــم  الاقتصــاد  عصــر  فــي  اليــوم،  أمــا 
والفردانيــة المنتصرة، فقد شــظّت العولمة أنماط 
المجتمعــات القديمــة. وإذ أضحى كل منا أســير 
شــبكة الإنتاج والثقافة الجماهيريــة راح يجاهد 
مــن أجل الإفــلات منهــا وبنــاء ذاتــه، باعتباره 
فاعلاً لحياتــه الخاصــة. إن البراديغما الجديدة 
هــي براديغمــا ثقافيــة، كمــا تشــهد علــى ذلــك 
تســاؤلات عصرنا الكبــرى: ما موقــع الأقليات؟ 
هل للجنســانية موقع مركزي؟ هل هو زمن عودة 

الأديان؟...
وكمــا هي الحــال دائمــاً مــع الان تورين، فإن 
الحــرص علــى إعطاء صيغــة نظرية لممارســاتنا 
الاجتماعيــة، تثريــه، هنــا، الحيــاة كمــا تعــاش 
بحيث تحيل الأفكار الــواردة في هذا الكتاب إلى 
التجارب الأكثر يومية في العالم المعولم الذي بتنا 

نتطور فيه.
إنه مرجع في غاية الأهمية:

الان تورين (1925ـ ....): عالم اجتماع فرنسي 

شهير.
الفلســفة.  فــي  دكتــور  ســليمان:  جــورج  د. 
مــن ترجماتــه الصــادرة عــن المنظمــة العربيــة 
للترجمة: لغــات الفردوس، تاريخ التســامح في 
عصــر الإصلاح، أبحــاث في النظريــة العامة في 

العقلانية.
يقع الكتاب في 381 صفحة.

وثمنه 16 دولاراً أو ما يعادلها.
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

«الفلسفة السياسية
في القرنين التاسع عشر 

والعشرين»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر حديثــاً عــن المنظمــة العربيــة للترجمة 

كتاب «الفلسفة السياسية في القرنين 
التاسع عشر والعشرين» تأليف غيوم سيبرتان ـ 

بلان، ترجمة الدكتور عز الدين الخطابي.
يســتعرض هذا الكتاب أهم النظريات المتصلة 
بالدولة، من بداية القرن التاســع عشر الى يومنا 
هــذا. وهو كتاب «مدرســي»، يعتمد الوضوح في 
عــرض وســائل الفهم والفكــر النقدي المناســبة 
لتحليل المسائل الكبرى المتصلة بالفكر السياسي 

المعاصر.
فــي الكتــاب إجابــة عن أســئلة لا منــاص من 
طرحها: كيف تشــكّلت أهم النظريات السياسية 
فــي التاريــخ المعاصر؟ ما معنــى أن تكون الدولة 
دولــة حقوق أو دولة وطنيــة أو دولة اجتماعية؟ 
الدولــة  قــرارات  فــي  السياســة  تنحصــر  هــل 

وأفعالها؟
يجد الباحث والطالب، في النص وفي المراجع 
الملحقــة بفصوله، ما يســاعد كثيراً علــى مقاربة 

الظواهر السياسية، بطريقة واضحة وميسّرة.
غيــوم ســيبرتان ـ بــلان: باحث فرنســي في 
مجــال الفلســفة السياســية وعضو فــي المركز 

الدولي لدراسة الفلسفة الفرنسية المعاصرة.

د. عز الدين الخطابي: 
دكتور في الإثنولوجيا من جامعة نيس، فرنســا. 
مــن ترجماتــه: الترجمة والحرف أو مقــام البعد 
لأنطــوان برمان وعــن الحق في الفلســفة لجاك 

دريدا، صدرا عن المنظمة العربية للترجمة.
يقع الكتاب في 352 صفحة،

وثمنه 16 دولاراً أو ما يعادلها.
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

«الإلكترونيات البصرية 
وتكنولوجيا الألياف 

البصرية»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثاً عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: 
«الإلكترونيــات البصريــة وتكنولوجيــا الألياف 

 « يــة لبصر ا
تأليــف راي تريكــر، ترجمة الســيدة 

إنعام عجاج.
تضــم هــذه السلســلة ترجمة لأحــدث الكتب 
عــن التقنيــات التي يحتــاج اليها الوطــن العربي 
فــي البحث والتطويــر ونقل المعرفة الــى القارئ 

العربي.
تتركّــز أبحــاث هذا الكتــاب علــى تكنولوجيا 
الألياف والإلكترونيات البصريّة التي تعدّ ميداناً 
مهماً في حقل الاتصــالات الحديثة، وفي حياتنا 
العلميــة والعملية بصــورة عامة. وهــو إذ يتميّز 
بالدقــة والشــمولية فإنه في الوقت نفســه يقدّم 
ي حاجات الدارسين  المعلومات بأسلوب مرن يُلبِّ
الجدد، والباحثين المتمرســين، وصنّاع القرار في 

المؤسسات المختصة بمجال الاتصالات.
وبنــاءً على ما تقدّم يُعتبر هذا الكتاب مرشــداً 
دقيقــاً لــذوي الاهتمــام، ولا ســيما أنــه تضمن 
توصيفــاً واســعاً لمختلــف التقنيــات المفتاحية: 
المرســلات، والمســتقبلات، والموصــلات... إلــخ 
إضافة إلى تســليط الضوء على كيفية اختيارها 

وسلامة استخدامها.

 Herme راي تريكــر: مدير إداري في شــركة
European Consultancy

إنعام عجاج: مهندســة (مختصة في هندســة 
إنتاج المعادن) الجامعة التكنولوجية في بغداد.

يقع الكتاب في 495 صفحة.
وثمنه 28 دولاراً أو ما يعادلها.

توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

جديد الشاعرة السورية 
فرات إسبر: نزهة بين 

السماء والأرض
دمشق ـ «القدس العربي»:

صدرت عن دار «بدايات» في سورية المجموعة 
الشعرية الجديدة 

«نزهة بين السماء والأرض» للشاعرة السورية 
فرات إسبر وهي المجموعة الرابعة للشاعرة. 

احتــوت المجموعــة على اثنين وخمســين نصا 
ولوحة الغلاف للفنان السوري أحمد معلا.

ومن أجواء المجوعة نختار:

 غريبان يؤلفان القصص
يوقظان الأيام.

نصف حكاية له
نصف قيامة لي.

هجير عباءتي،
مطر من نساءٍ

وجند من خوفٍ
أخلعُ ما يسترُ عورة الأنثى

مرئيٌّ جسدي
قلتُ: هذه أيامي  تنير الأرض

تبعتها
وسقطنا

في برك  الأخطاء. 

اصدارات

الصحافي العربي الجديد في زمن الاضطراب: 

المهمة والهوية، الحرفية والموضوعية
■ هـل صنعـت الشـبكات الاجتماعيـة، فيسـبوك 
انترنـت اضافة للفضائيات الثورات العربية؟ وهل قاد 
الاعـلام الجديد حركة التغيير علـى صعيد الحرية، بل 
هـل قاد الاعلام الثورة وغيّر الانظمة، وهل كان الاعلام 
العربـي محايدا فـي صناعته للثورات؟ اسـئلة تطرح، 
ومع ذلـك فالجميع يؤمنون بان الثورات والانتفاضات 
الحاليـة ان لـم تكن  مـن صناعة الاعـلام الجديد الا ان 
الاولـى كانـت عاملا فيهـا، فلم تفلـح الانظمـة القمعية 
في وقـف تأثيرها على الانتفاضـات والتغيير، مما دعا 
بعـض المنظومات الاعلامية للزعـم او القول انها قادت 
الثـورات وغيـرت النظام هنـا او هناك. ومـن يرى في 
هذا الزعم مبالغة يقـول ان الاعلام الجديد كان متأخرا 
نوعـا مـا للانسـجام مـع الشـارع وتـدارك الامـر فيما 
بعـد واعطى مسـاحة واسـعة للمنتفضين كـي يقودوا 
معركة التحرير. ولعل هذا التأخير جاء بسـبب القيود 
السياسية والتحالفات الاقليمية التي تؤثر عليه. فهذا 
الاعـلام الذي شـكل خطابه الخـاص منذ نهايـة القرن 
الماضـي وتسـيد الحيـاة العربيـة، لدرجـة ان العربي 
بـات لا يعرف الاخبار الا من هذه القناة او تلك، لم يكن 
بمعزل عن التأثيرات السياسية والحسابات الاقليمية 
بـين الانظمـة العربيـة،. ومع ذلـك فهذا الاعـلام العابر 
للحـدود العربيـة اسـس لأرضية مـن الحـوار وحرية 
الـرأي،  والرأي الآخر فرض خطابه الذي ظل سياسـيا 
علـى المجتمعـات العربيـة، خاصـة ان الهم السياسـي 
والقمع هو ما يهـم المواطن العربي.  ومنذ بدايته حظي 
هـذا الاعلام بدراسـات عديـدة وتحليـلات لدرجة انه 
لا يمـر عام بـدون كتاب او كتابين عـن دور هذه المحطة 
او تلك في تغيير اشـكال التعبيـر ومواقف الرأي العام 
مـن الغـرب مثـلا والتحـولات التي طـرأت علـى المهنة 
الصحافيـة في العالم العربي ورؤيـة الصحافي لمهمته 
كصانـع للاحـداث وفي قلب الحـدث العام سـواء كان 

حربا او سلما او بناء اجتماعيا. 
مسـألة الحرية الاعلامية في العالم العربي هي الآن 
على المحـك، خاصة ان التغيرات في النظام السياسـي 
ادت الـى تحـول في الطريقـة التي يغطـي فيها الاعلام 
مسـار التغير حتـى في الاعـلام الذي كان رسـميا، كما 
هـو الحال في مصر وتونس، فاشـكال التغطية وحرية 
التعبير توسـعت لكنها تتأثر الان بالتحديات الجديدة 
في الداخل من الصراعـات على الهوية ودور الدين في 
تشـكيل الهوية السياسـية في البلاد التي سقطت فيها 
الانظمـة القمعيـة. وفي مرحلة مـا قبل الربيـع العربي 
كان الاعلامـي العربـي يتحـرك بين الخطـوط الحمراء 
والرمادية بحثا عن تمرير قصة او الهروب من المسألة، 
ففـي ظل النظـام العربي القمعي تحـول الصحافي الى 
«موظف دولة» حسب تعبير غسان تويني، والذي قال 
ان النظـام العربي تعامل مع الاعـلام من خلال التكميم 
والقمـع والسـيطرة عليـه، وهـذا الوضع تكـرس بعد 
الحـرب العالميـة الثانيـة. وفي ظـل هذا الوضـع القاتم 
للحيـاة الاعلامية العربيـة فقط ظلـت تقارير منظمات 
الدفـاع عن الاعلام ودراسـة اشـكال الحرية فيه، تضع 
الـدول العربيـة في اخر قوائـم الدول فـي مجال حرية 
التعبيـر، وهذا الوضع طـرح الكثير من الاسـئلة حول  
تجربة الصحافـي العربي وان كان يقـوم بنفس المهمة 
التي يقوم بها زميلـه في الغرب ام ان الاعلامي العربي 
تقيده الحسـابات السياسـية والثقافيـة والقيود التي 
تفرض عليه ان يختار في طرحه للموضوعات ويوازن 
ويراقب نفسـه، خاصة فـي مناطق لا تـزال تتعامل مع 

الاعلام الجديد بنوع من الريبة.

فيروس الرقابة على الذات

 ولعـل الجـدل الجـاري في السـعودية حـول قصة 
المـرأة التـي «تجـرأت» ووضعـت فيلمـا قصيـرا علـى 
الاعلاميـة  المنظومـة  مـن  الخـوف  تظهـر  «يوتيـوب» 
الجديـدة. وفي هذه المنطقـة من العالم في السـعودية 
وغيرها لا يزال الاعلامـي يتجنب الحديث عن القضايا 
السياسـية لان الاعلامي مصاب بداء «فيروس الرقابة 
الذاتيـة» كما يقول اعلامي من الامارات، وحتى الاعلام 
الخـارج والذي تدعمـه منظومة اموال النفط وينتشـر 
فـي الخـارج لا يهـرب مـن هـذا الخـوف عندمـا يتعلق 
الامـر بدولتـه، او بدولـة يدعمهـا النظـام، فصحافيـة 
كانـت تكتـب فـي صحيفـة  امريكيـة ودعيـت للكتابـة 
في صحيفة سـعودية  فـي الخارج  واكد لهـا المحرر ان 
لديهـا كامـل ومطلق الحرية فـي التعبيـر والكتابة عن 
اي موضـوع تريده، اكتشـفت مرة ان مقـالا لها حذفت 
منه بعض العبارات التي تنتقد مصر مما يطرح اسـئلة 
حـول مفاهيم  الحقيقة والموضوعية والمصداقية ومهمة 
الصحافي في الكشـف عن الاحداث بدون ان يتأثر  بها 
نفسـيا او سياسـيا، او كمراقب، والشعارات او اصول 

المهنـة لا يتـم الالتزام بها مـن الصحافي ايـا كان عربيا 
او اجنبيـا ورأينا كيف دقت الصحافة وصدقت اكاذيب 
الساسـة فـي حـرب العـراق وفـي الحـروب الجديدة 
الصغيـرة التـي اندلعت فـي الربيع العربـي، فالتركيز 

يتم في غالب الاحيان على طرف دون طرف.

العمل على خطوط الخطر

 وتظـل مهمـة الاعلامي العربـي في كشـف الحقيقة 
مـن  حاضـر  اللبنانـي  فالـدرس  بالمخاطـر،  محفوفـة 
الاغتيالات التي تعرض لها عـدد من الصحافيين ودور 
الصحف في اثنـاء الحرب اللبنانية قبل ثلاثة عقود او 

يزيد او بعد مقتل رفيق الحريري في عام 2005. 
وفـي حـرب العـراق تعـرض الصحافيـون للقتـل 
ووصفـت بانهـا مقبرة الحريـة. ولا شـك ان الصحافي 
العربي وهو يغطي حروبا  كهذه يواجه اسـئلة تتعلق 
بالثقافة والتعاطف والهويـة والدين مما يجعله يتأثر 
بهـذه العولمـل اثنـاء التغطيـة، وقـد كشـفت الاحداث 
الاخيـرة عن المهمة الصعبة التي يقوم بها الصحافيون 
العرب، ففي الربيع العربي تعرضوا للاعتقال والضرب 
والمسـاءلة مـن الانظمـة التي حرصـت على  اسـكاتهم 
ومنعهـم مـن نقل ما يحـدث في شـوارع عواصمهم. كل 
هذا يؤشـر الـى ان  الصحافـي العربي ان لـم يعمل في 
منـاخ مـن الخـوف والرعـب داخل بلـده فانـه يواجه 
القتل والاعتقال في جبهـات القتال. وهناك جانب آخر 
مـن التحديات التـي يواجهها الاعلامـي العربي تتعلق 
بقوانـين النشـر والرقابـة والتـي وان فتحـت مجـالا 
للصحافـة الا انهـا حسـب صحافـي اماراتـي يتحـدث 
عـن وضـع الاعلام فـي بلده، تتقـدم خطـوة وتتراجع 
عشـرة خطوات، ويرى ان حرية نشر ونقل المعلومات 
هناك ليسـت موجودة. ونفس الامـر يصلح على معظم 
الانظمـة العربية خاصة النظام العراقـي الذي يتبجح 
بالحريـة والديمقراطية ولكن كلماته كمـا قالت منظمة 
مراقبة الحرية الاعلامية العربية لم تتحول الى افعال، 
وفـي العراق قتـل اكثر مـن 175 صحافيـا ومصورا في 
الاعـوام الخمسـة الاولى مـن الحرب هنـاك. ولا  ينجو 
الصحافـي العربـي مـن الرقابة  في الصحف المسـتقلة  
عندما يتجرأ مثلا اعلامي او رسـام كاريكاتير  على نقد 

الحزب او الجهة التي تدعم الجريدة. 
وتلخـص قصة صحافيـة بحرينية وضـع الاعلامي 
تطـرح  بـدات  حيـث  القمعـي  النظـام  فـي  العربـي 
موضوعات  مثيرة للجـدل على التلفزيون مما ادى بها 
الى الاسـتدعاء  لمكتب المدير الذي قال لها: لماذا تعقدين 
حياتـك وحيـاة الآخريـن، وعندما حاولـت الاعتراض  
اجـاب المدير قائلا «فقط قولي نعم  كما يقول الآخرون. 
ان الضغوط التـي يتعرض لها الاعـلام العربي لم تعد 
تنبـع مـن محاولـة السـيطرة التـي تنبـع مـن النظام 
العربي، بل من الحركات الاسـلامية والمتشـددة ومنها  

القاعدة واخواتها.

من كفاح الامبريالية الى مطلب الحرية

 وفي قراءة لتطور مهمـة الصحافي العربي نرى ان 

اولوياتـه قد تطورت من سـيادة اولويـات الكفاح ضد 
الامبرياليـة والصهيونية الى الكفـاح من اجل الوحدة 
العربية والكفاح ضد الفساد ومن اجل تحديث المجتمع 
ونشـر الديمقراطية كما اشارت دراسـة مسحية اعدها 
تومـاس ماكفاديـن فـي الفتـرة مـا بـين 1951 – 1952، 
وهـذه الاولويـات التـي ارتبطـت بفتـرة المـد القومـي 
والحـركات الثوريـة، ولا ريـب فـان الانظمـة العربية 
اسـتخدمت موضـوع الصـراع العربـي – الاسـرائيلي 
كغطـاء  للتحكم بالصحافة، وبعد مرور اكثر من نصف 
قـرن فقد تغير المشـهد الاعلامي واجبـر النظام العربي 
علـى النظـر فـي اولوياتـه ومواجهـة الاعـلام الجديد 
بادوات مماثلة، وما يحدث في سورية اليوم مثال على 
هـذا، حيث يقوم النظام هناك بمحاولة للسـيطرة على 

فيسبوك والانترنت. 
وايـا كان اثـر النظـام العربـي علـى حريـة الاعلام 
فعندمـا فقد السـيطرة ولـو جزئيا فان هذه السـيطرة 
اسـتبدلت بسـيادة مـن نـوع جديـد وهي المؤسسـات 
الاعلاميـة التـي يدعمهـا مـال النفـط وهذه السـيطرة 
خلقـت وضعـا اسـماه اكاديمي عربـي «بوضع يشـبه 
الخصـاء»، فالصحافي بات عرضة للشـراء وكما تقول 
باحثـة مصرية فما يكتبـه صحافي يأخذ المـال ويتقبل 
الرحـلات المجانيـة لا يمكـن ان يكون مصداقيـا. وأدت 
السيطرة، سـواء من النخبة السياسية او الاقتصادية 
– المالية على قتل اي محاولة من التحقيق الصحافي او 

البحث في علاقات المال والسلطة. 

كم بدون نوع

 ومـا يهـم فـي هـذا السـياق ان دخـول المنظومـات 
الاعلامية الجديدة على المشـهد العربي وسع من مجال 
الاختيار امام المشـاهد/ القارئ العربي وأدى الى تفجر 
فـي المعلومـات، وزيـادة الكـم فـي المعلومـات لا يعني 
بالضـرورة زيـادة نوعيـة، بـل بالعكس ادى هـذا الى 
زيـادة كسـل الصحافيـين التي عـادة ما احتـوت على 
معلومـات غيـر دقيقة واعتمـادا علـى وكالات الاعلام، 
فيمـا دفـع اصحـاب المصالـح مقابلهـا مـالا او رحـلات 
وترفيه. وفي الوقت الذي يشكو فيه العالم العربي من 
تحيز الاعلام الغربي ضده وضد قضاياه فان اشـكالية 
التحيز ليسـت اشـكالا في الاعلام العربي بل ما يعانيه 
الصحافـي انـه لا يقـدم لنا تقريـرا صحافيـا بناء على 
ما هـو معمول بـه فـي التقاليـد الصحافية بـل «رأيا»، 
ويضـاف الى هذا فمعظـم الصحافيين العـرب يعانون 
من نقص في التدريب والتخصص في المجال الاعلامي، 
وهناك جانب آخر ويتعلق بكون الاعلام العربي اصبح 
فـي وضع كهـذا عرضة لتصديق الشـائعات والقصص 
الملفقـة والتي بنى عليها عددا مـن النمطيات ونظريات 
المؤامـرة. ان كانت النظرية التقليديـة ترى في الاعلام 
عامـلا في التغيير فان الاعلام العربي كما بدأنا القراءة 
يرى نفسـه على الاقل بعض قطاعاته سببا في التغيير 
وهـذه النظـرة تكرسـت عبـر عـدد مـن التصريحـات 
السياسـية والـرؤى والتحليلات التي ربطـت التغيير 
بظهور الفضائيـات العربية. وهـذه النظرة ان صحت 
او كانـت نسـبية فكمـا قلنا تظـل مفتوحـة للنقاش في 

ضوء الثورات العربية الجديدة.

غياب المحلية وسيادة الاقطاع

 وعلينـا هنا ان نشـير الـى ان الدور الـذي اضطلع 
فيه الاعلام الجديد تم في الغالب على حسـاب القضايا 
تحظـى  والتـي  العربيـة  الفضائيـات  فأهـم  المحليـة، 
بمتابعة واسـعة فـي العالم العربي والشـتات عادة ما 
لا تلتفت الـى الموضوعات المحلية وتركـز على القضايا 
العربية والاسـلامية. وحتى في التركيـز على القضايا 
العربية فتغطيتها تراوحت احيانا بين التركيز الشديد 
على موضـوع من مثل الحـرب في لبنـان وغزة وليس 
مثـلا على وضـع دارفـور التـي تداخلت فيهـا العوامل 
والمصالح السياسية العربية، لكل دولة او جماعة. والى 
جانب غياب المحلية في هذه الفضائيات فانها لم تسلم 
من نشـوء مـا يمكـن تسـميته بالاقطاعيـات الاعلامية 
عليهـا.  والسياسـية  الماليـة  النخبـة  لسـيطرة  نظـرا 
وهـذه الاقطاعيـة لم يحمها مـن التأثيرات السياسـية 
التي كانـت تتم عبر الابـواب الخلفيـة. ان فهم الاعلام 
العربـي الجديد لا يمكـن الا بفهم دور الديـن والعروبة 
والعلاقـة مع الغـرب وهي قضايا علمـت كل مرحلة من 
مراحـل تطور الاعـلام العربـي القديم والجديـد. فهذه 
القضايا اثرت بشكل او بآخر على طريقة واداء الاعلام 

العربي.

الصحافي الجديد

 ما سبق وقدمناه هو بعض ما جاء في دراسة  لورنس 
بينتـاك «الصحافـي العربـي الجديـد: المهمـة والهوية 
فـي زمـن مضطـرب» والـذي صـدر بدايـة هـذا العام، 
وفيه يقدم الكاتب قـراءة للمنظومة العربية الجديدة، 
ومهمـة الصحافـي العربي ومـا تغير عليهـا والصعاب 
التـي يواجهها الاعلامـي في العالـم العربـي، ورؤيته 
لمهمتـه ودوره، والعوامل والتحديات التي تؤثر عليه، 
والدراسـة شـاملة وقد سـافر الكاتب فـي معظم الدول 
العربية وقابـل الكثير من الاعلاميين العـرب البارزين 
ومراسلي عدد من الفضائيات ومتخصصين في الاعلام 
والصحافـة ومـدراء مراكز اعلاميـة، واكاديميين وقدم 
نتائج دراسـة مسـحية اجراها في بداية القرن الحالي 
مع  جيرمي جينجز، والدراسـة ليسـت معنيـة بالنظر 
الـى عمـل الصحافـي الجديـد مـن وجهـة نظـر غربية 
بـل هي دراسـة في اشـكال الاعـلام ورؤيـة الصحافي 
لنفسـه ولوضعـه وما يواجهه وما يطمـح لتحقيقه في 
ظـل الظروف، كما طرحت الدراسـة اسـئلة حول مهمة 
الصحافـي ودوره فـي التغييـر واشـكاليات الحرفيـة 

والحياد والموضوعية. 
وينقـل الكاتـب فـي مقدمـة كتابـه مـا قالـه  محـرر 
«نيويـورك تايمز»  جيمـس غوردون بينت «اشـعر انا 
نفسـي في هذه البلاد انني منخـرط في قضية عظيمة: 
قضيـة الحقيقـة،  الثقـة العامـة، الايمـان والعلـم ضد 
الضلال والجهل والغـش» ويعلق الكاتب  انه بعد قرن 
ونصـف القرن يقوم الصحافيـون العرب بترجمة هذه 
المشـاعر المثالية بطريقتهم وبلغتهم. دراسـة مهمة لكل 

من يعلم في حقل الاعلام الجديد والقديم.

ناقد من اسرة «القدس العربي»
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رحيل الشاعر المصري أحمد اسماعيل:
عن سنوات الحب والإبداع والسجن 

والكتابة حتى الموت!
القاهرة – «القدس العربي» 

القاضي: – من كمال 

في ايلول/سـبتمبر من عام 94 عرفت أحمد إسـماعيل عن 
قرب، حيث كان رئيسـاً للقسـم الثقافي بجريـدة «الأهالي» 
وكنـت أنا منضمـاً لتوي إلى أسـرة التحرير بنفس القسـم، 
لـم أغتـرب معـه ولم أشـعر بتلـك المسـافة التـي تفصل بين 
التلميذ وأسـتاذه فقـد تجاوزتها فـوراً بمجـرد اللقاء الأول 
مدفوعـا بجاذبيـة خاصة نحو هـذا الرجل الـذي تمرد على 
الشـكل التقليـدي للعلاقـات الاجتماعية وعلاقـات الزمالة 
وخلق قاموسا مغايرا لمنهجية التعامل قوامه التفاهم والود 

والحوار.
 وقد اتخذ من السـخرية أسلوبا للتعبير والرفض عززته 
خفـة ظله وفطرته الذكيـة في التقاط المفارقات في الأشـياء 
والأشـخاص، حتـى حالتـه الصحيـة وسـوء حظـه كثيـراً 
مـا كان يواجهمـا بالاسـتهجان حتـى لا يـدع لنفسـه فرصة 
للتعايش مع الحزن والتماهي فيه فطبيعته الفكاهية المرحة 
تغلـب عليه وترفض الامتناع عن تعاطي الضحك، حتى بعد 
ان شـح بصره وخـارت قواه في سـنواته الأخيرة لم يشـأ 
الاستسلام وأبى أن تفارقه البسمة التي ظل محتفظاًَ بها على 
شـفاهه وفي عينيه المضيئتان بالفرح، كان أحمد إسـماعيل 
يؤكد أن التحدي هو سـلاحه الوحيـد للمقاومة وأن العراك 
الطويـل الـذي يدخله مع الحيـاة لا بد أن ينتهـي بانتصاره 
فهو مـن عرف طريق السـجن مبكـرا وذاق مـرارة التعذيب 
وهان عليه جسـده العاري أمام تشوه الجلادين في زمهرير 
الشتاء القارس وقيظ الصيف الحارق، «فالسجين العاري» 
هـو اللقب الـذي خلعته عليه جريـدة «لوموند» الفرنسـية 
التـي طالبت بالإفـراج الفوري عنه عام 77 حـين تم اعتقاله 
بقرار من السـادات عقب الانتفاضة التي أسـماها بانتفاضة 

«الحرامية». 
فـي هذه الاثنـاء كان الفتى لا يزال طالبـا بالفرقة الثانية 
بكليـة الإعـلام جامعة القاهـرة التي تخرج فيهـا وهو خلف 
القضبان بعد ان أمضى سنوات بكليات أخرى لم يحبها ولم 
يطـق الدراسـة فيها، فكليـة الطب كانت أولـى الكليات التي 
التحق بهـا فور حصوله علـى الثانوية العامـة بمجموع 84 
٪ ولكنه سـرعان ماا حول أوراقه الى كلية العلوم ثم كلية 
الفنون الجميلـة ليلتقي هناك بالفنان علي الحجار، فتنشـأ 
بينهما صداقة قوية تسـفر بعد ذلك عن تعـاون فني في أول 
البـوم غنائـي بعنـوان «ماتصدقيـش» كتب كلمـات أغنيته 
الرئيسـية المعنـون بهـا الألبـوم ليغنيهـا المطـرب الصاعـد 
الواعـد حينئـذ، وبرغم نجـاح التجربـة وعمـق صداقتهما 
لـم يتكرر التعـاون وظلت هنـاك دائماً مشـاريع فنية معلقة 
بينهما، إلى أن التقى الشاعر أحمد إسماعيل بالمطرب مدحت 
صالح فكتب له أغنية أخرى وصام بعدها عن كتابة الأغاني 
وأصـدر ديوانه الأول «قصائـد بلا أغلفة» وأعقبـه بديوانه 
الثانـي «قصائد الشـخص الآخر»، ولما هجره الشـعر لفترة 
أصـدرت الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة فـي عهد علـي أبو 
شـادي ديوانيـه المذكوريـن فـي مجلـد واحد تحـت عنوان 

«قصائد أحمد إسماعيل». 
وانشـغل الشـاعر بالكتابـة الصحفيـة سـنوات طويلـة 
وكتب يومياته المتميزة بجريـدة «الأهالي» وكان لعناوينها 
وقع خـاص وإيقاع موسـيقي فريد كمـا كان لمضمونها أيضا 
نفـس الامتياز، فمـن بين ما لفـت النظر مقالاتـه عن صديقه 
الفنـان التشـكيلي الكبير حسـن سـليمان والـذي أذكر منه 
مقـالا بعنـوان «الريشـة تقـف كالوتد علـى ناصيـة اللون» 
ومقـالا آخر كتبـه عن محمـود درويش أيام مرضـه عنوانه 
«وردة علـى سـرير محمود درويش الأبيـض»، كما رثا ليلى 
مـراد تحت عنوان «ياحبيب الروح فين أيامك» وكان أول من 
عارض وزير الداخلية الاسبق في عز صولجانه حين اختفى 
الصحافـي رضـا هلال وكتـب مقالا قويـا يقول فيـه بالبنط 
العريـض: «إني اتهـم وزير الداخليـة»، هكـذا كان العنوان 
الرئيسـي، وكتب كذلك مقاله الشهير «عزيزي محمد الوكيل 

لست وحدك» إبان القبض عليه وتقديمه للمحاكمة. 

غير هذا أو ذاك خاض الشاعر المرهف عشرات المعارك ضد 
التطبيع والتدجين وفساد المؤسسة الثقافية، ورد على وزير 
الثقافة فاروق حسني عندما قال إنه أدخل المثقفين الحظيرة، 
وكان مـن القلائـل الذيـن ناهضـوا الـوزارة والوزيـر، فرغ 
قليلا أحمد إسـماعيل من هموم الكتابة الأسـبوعية بجريدة 
«اليسـارية» وأصـدر كتابـة الثالـث «عـن الحب والسـجن 
والتسكع العاطفي» في حوالي 250 صفحة من القطع الكبير 
تحدث فيه عن رموز وشـخصيات اقتـرب منها وتعامل معها 
وقرأ لها، وقد كتب له المقدمة الفنان الراحل حسـن سـليمان 
وفيـه تكلم عن لويس عوض ولطفي الخولي وبطرس غالي 
ومحمد عودة ولطيفة الزيات ومحمد سـيد أحمد وأمل دنقل 
ومحمـود درويش وأحمـد عبدالمعطـي حجـازي والبياتي، 
وأفـرد صفحـات للكثيريـن ممـن شـابهوهم فـي الإسـهام 
الأدبي والإبداع الفني والسياسـي وتجـرد تماماً من الهوى 
الشـخصي وادعاء البطولـة فلم يتضمن الكتـاب أي صيغة 
من صيغ التعظيم لنفسه ولم يستخدم قط ضمير المتكلم ولم 
تـرد أبدا كلمة «أنا» فهـو المتواري دائما، الزاهد في الشـهرة 
والأضـواء، المتعفـف عـن الظهـور المتكـرر على الشاشـات 
الفضائيـة إلا للضـرورة القصـوى برغـم صلتـه الوطيـدة 
بالإعلاميـين وصداقاته المتينة بالنجـوم منهم، كان كثيرا ما 
يـردد ان قيمة الكاتب الحقيقي فيمـا يكتب وليس فيما يعلن 
عنـه، مـن صفاته الأصيلة حب الشـهرة والسـفر والسـمر، 
ثلاثيـة حرف السـين، يعشـق من بـين الوسـائط الإعلامية 
الراديو، صديقه وأنيسه وجليسه في أيام الوحدة الأخيرة 
فمعه كان يقضي ساعات طويلة مع صوت أم كلثوم ويحفظ 
عن ظهر قلب كلمات أغانيها ويفرق بين مذاق بيرم التونسي 
وحافظ إبراهيم وأحمد شوقي وأحمد رامي، ويستعذب نغم 
السنباطي وعبدالوهاب وزكريا أحمد وبليغ حمدي وتأخذه 
تجليـات «السـت» فـي أغانـي الحفـلات القديمة ويسـترق 
السـمع لصهللـة الجمهور حـين يصيح منتشـياً «عظمة على 

عظمة على عظمة».
 ويعـرف الكثير عـن طبيعة الجمهـور ونوعياته ويحفظ 
والقصائـد  الأبيـات  عشـرات  الفوتوغرافيـة  ذاكرتـه  فـي 
من شـعر المتنبـي وأبي تمـام والمازنـي والبحتـري والعقاد 
وشوقي ومظهر النواب ومحمود حسن إسماعيل والفرزدق 
وابـن الفـارض والحلاج، فهكـذا تنوعـت ثقافته الشـعرية 
بـين التراثي القـديم والحديـث المعاصر وما هو وسـيط بين 
المرحلتين فهو أيضا من المتابعين للشعر الحداثي والمتذوقين 
لقصيـدة النثـر، لم يرفـض تيـارا إبداعيا ولم ينـف موهبة 
يـرى فيها ما يبشـر وإن قسـى أحيانا على بعـض الكتابات 
الهلاميـة لكنـه كان دائمـاً مع التطويـر والتجديـد، محتوياًَ 
ومشـجعاً ودافعاً للأمام. عاش أحمد إسـماعيل حياة حافلة 
بالشعر والإبداع والفرح المختلس، قطع مشواره ماشيا على 
الأشـواك يسـلك الدروب الصعبة، ولكنه لـم يتخل أبدا عن 

ابتسامته، رحل الشاعر وبقي الشعر!

أحمد اسماعيل



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6831 Monday 30 May 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6831 الاثنين 30 ايار (مايو)  2011 ـ 27 جمادى الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

 تداعيات تداعيات
سُلاف التي رأت 

فــاروق وادي ٭
■ لا يخامرنا الشّك، للحظة، في أن سلاف رأت الحُبّ لكلّ ذرّة من تراب سورية، 
يفيض من عينيّ الرئيس بشّار الأسد. ولو قالت إنها أصغت لدقّات قلب الرئيس 

تخفق على ألحان سورية يا حبيبتي، لبصمنا لها، بلا جدال، بأن ما تسمعه، لا 
يلامس الحقيقة فحسب، وإنما هو الحقيقة بعينها!

ما رأته سلاف فواخرجي في عينيّ السيد الرئيس، كان صحيحاً مئة في المئة، 
لم تداخله ذرّة غبار واحدة، أو انحراف في زاوية الرؤية. أولاً، لأن الحقيقة 
التي تُعلن عن نفسها (وقد سبق لمحمود درويش أن صاغها شعراً وحملت 
عنوان واحد من دواوينه) تقول: «أرى ما أريد». فاللحظة الاستثنائيّة التي 

جمعت الفنانة الجميلة والرئيس القائد بحضور حشد من الفنانين، زاوجت بين 
نقيضين لا يلتقيان في الأصل: سلطة الفنّ، وسلطة السياسة. الأولى بكلّ توقها 

المفترض إلى الحريّة، والثانية بكلّ استبدادها وسعيها إلى إذعان الآخر. وقد 
ارادت الفنانة، وهي تتأمل عينيّ الرئيس، أن تختار ما تريد!

ولأن سلاف فواخرجي فنانة، فقد عرفت كيف تنتقي التعبيرات الرقيقة 
لانحيازها، وكيف تستخدم القوّة الناعمة، التي لا تشبه الخشونة الفظّة التي 
لجأ إليها زوجها المُخرج، الذي لم يتردد في استخدام ما يشبه البورنوغرافيا 

السياسيّة، فكان ملكياً أكثر من الملك، ودركياً أكثر من قائد الدّرك، حين طالب 
ل سوريّ، طالب الرئيس  بالإبقاء على قانون الطواريء. الأمر الذي كرّره ممثِّ

صراحة بفتح باب الحارة السوريّة على مصراعيه، لا لتتدفّق عبره رياح الحريّة، 
كما سيتبادر إلى الذهن طالما أن الحديث صادر عن شخص من المفترض أنه 

فنان، وإنما لكي تعود منه حالة الطواريء لتبطش بحراك الشّارع.
د  أما المسألة الأخرى التي تؤكد صحة ما رأته السيدة فواخرجي في عينيّ السيِّ
ب بأن ما رأته الفنانة  الرئيس من حبّ لسورية، فهي أن لا أحد يملك حقيقة تُكذِّ

بعينيها الجميلتين اللماحتين، كان أضغاث أوهام. فالرئيس يحبّ سورية 
بلا جدال. ولكن، من قال أن موسوليني لم يكن يحب إيطاليا، وأن هتلر لم 

يكن يصدر في أفعاله عن حب عميق لألمانيا، وأن ستالين لم يكن عاشقاً متيماً 
لروسيا. بل إننا نكاد نجزم أن القذافي، الذي كنّا نحسب أن قلبه لم يخفق يوماً 

إلاّ لممرضته الأوكرانيّة الحسناء، يحبّ هو الآخر بلده ليبيا، مثله مثل حسني 
مبارك الذي عبّر عن حبّ جارف لمصر.. «أرض المحيا والممات».

 لولا حبّ الرئيس الأسد لسورية، لما أصرّ على وراثتها بالتفصيل الذي حدث 
والتفاصيل التي جرت، بالحرب المؤجلة استعداداً للحظة الحسم، والسلام 

المؤجّل تمنعاً، والمعارك التي خيضت بالإنابة. ولولا هذا الحبّ لما تعززت بنية 
الدولة الأمنية، وأمعنت الأجهزة في استبدادها، وأُغلقت السجون على دكنة 

عتمتها.

٭٭٭
على ذكر السجون. لا شكّ في أن سلاف تحب القصص، وتحب تشخيصها 

على الشّاشة. ولذلك فإنني سأقترح عليها قصّة حبّ لقراءتها، معتذراً مرتين، 
الأولى لأن القصّة ليست لي، وإنما هي مستعارة من إيزابيل إليندي، ولذلك 

فإنني سأنقلها باختزال مُخلّ وسردٍ أقلّ تألقاً. والثانية لأنها ليست المرّة 
الأولى، وقد لا تكون الأخيرة، التي أعود فيها لهذه القصّة، التي تُرجمت في 

دمشق وصدرت هناك ضمن مجموعة «حكايات إيفالونا».
في القصة التي حملت عنوان « إذا ما لمست قلبي»، تقع «هورتينسيا» في حبّ 
فتى يدعى « آماديو بيرالتا»، وهو لا ينفي بأنه الآخر بادلها الحبّ بحبّ لا يقلّ 

اشتعالاً. ولأنه يحبها، لم يتردد لحظة بحبسها في قبو غائر تحت الأرض، 
حتى لا يراها أحد، فقد بلغ عشقه لها وغيرته عليها درجة بات يخشى فيها من 

نظرات عينيه إليها، فكيف بغيره؟!
لقد تواصل حبس هورتينسيا في قبوها الغائر تحت الأرض مدة سبع وأربعين 
سنة (مع تأكيدي للسيدة سلاف أن هذا الرقم ورد بالدقّة في القصّة، ومحض 

صدفة، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بعمر قانون الطواريء في بلادها 
سورية). وخلال تلك السنين الطوال، لم تعد الفتاة تذكر اسمها، أو الأسباب 

التي حملتها وحطّت بها في وحشة ذلك المكان. وعندما تمّ العثور عليها 
مصادفة في سجنها المنسيّ تحت الأرض، تسنى لمن رآها في تلك اللحظة، أن 

ل ملابسها على بدنها الضّامر، فظهرت عارية تماماً، لا تسترها سوى  يلحظ تحلُّ
طحالب نمت خلسة على الجسد الناحل، فيما نمت أظافر قدميها وتطاولت، 
فبدت مثل وحش أسطوريّ يخرج من قمقم حُبس فيه. أمّا الكلمات الوحيدة 

التي كان بمكنة تلك المرأة ترديدها عن سجّانها الحبيب، فهي القول: «إنه 
يحبني.. لقد أحبني دائماً»!

٭٭٭

ما كان أسوأ من السجن، هي تلك العبارة التي حملت من الاستكانة والخنوع ما 
ينطوي على امتثال داخلي لفكرة أن الحبّ الذي يشعّ من عينيّ الحبيب، يجعل 

اضطهاده للمحبوب مباحاً.. وقد يغدو معه فعل القتل واحداً من تجليات الألفة 
والألاف!

بعد انتشالها من قبو عشقها الذي قادها إليه قلبها وساعِدا رجل أحبّها، 
انهمكت الراهبات في إزالة الطحالب عن جسد المرأة العاشقة التي باتت 

عجوزاً، وكسوتها، وعملن على قصّ شعرها وأظافرها. لكن الصعوبة التي 
عانينها تمثّلت في إعادة تكييفها خارج مكان ظلمتها وبؤس سجنها، فاضطرت 
الراهبات إلى تقييدها، للحيلولة دون هروبها وعودتها من جديد، بإرادتها، إلى 

القبو الذي استكانت لسكناه، وعاشت فيه عمرها.
ـ «كان يحبني»..

قالت هورتينسيا لتزيح عبء المسؤوليّة عن رجل دفنها حيّة وسلب من عمرها 
سبع وأربعين سنة.

ـ «لقد رأيتُ حُبّ سورية في عينيّ السيد الرئيس»
قالت سلاف فواخرجي لتصف ما رأت. 

هي حقيقة، لم تكذب، ولم تجامل، ولم تنافق، ولم تخطيء، ولم...
لكنها رأت ما تريد!؟

٭ كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com

بعد الغائه واستبداله بمهرجان آخر:

مهرجان جرش يعود هذا الصيف وسط مخاوف واحتجاجات 
عمان ـ «القدس العربي»

من سميرة عوض:

حين قـرر رئيـس الـوزراء الأردني الأسـبق 
نـادر الذهبـي، ومجلـس وزرائـه  بتاريـخ 21 
نيسـان (ابريل) من العام 2008، إلغاء مهرجان 
جرش الذي انطلقـت دورته الأولى العام 1981 
– وهو في عز شـبابه - مباشـرة بعد يوبيله 
الفضي مـن حيث عدد الدورات، والاسـتعاضة 
عنـه فـي ذات القـرار بمهرجـان وطني يسـمى 
مهرجان «الأردن»، والذي عجز عن سـد الفراغ 
الذي تركـه غياب مهرجان جـرش، لم نعرف – 
نحن الأردنيـين - لماذا الغي المهرجان، ولماذا تم 
استبداله بمهرجان آخر، وهل كانت المشكلة في 

التسمية – مثلا - أم في إدارة المهرجان مثلا؟

حتى لا يعاود المهرجان غيابه

واليـوم ها هو المهرجـان – مهرجان جرش ـ 
يعود وبرفقته شـقيقيه التـوأم مهرجان عمان، 
مع توصية بالتنسـيق مـع المهرجانات الأردنية 
الأخـرى، وهـا نحـن معشـر الأردنيـين – رغـم 
فرحنـا بعـودة المهرجـان لا نعـرف لمـاذا عـاد، 
ولا كيـف عـاد, وهـذا لا يعني أننا ضـد عودته، 
بـل نرحـب بعودتـه، وأكثـر مـن ذلـك نطالـب 
بمأسسـة المهرجان حتى لا يعاود غيابه، بجرة 
قـرار، ليغيب، وإن ظلت فـي قلبنا غصة، لثلاث 

سنوات متتالية.
واليوم ها هو رئيس الوزراء الحالي  الدكتور 
معروف البخيت  يحث اللجنة العليا للمهرجان 
العائد، للإسـراع في وضـع التجهيزات اللازمة 
من بنية تحتية ومشاورات فنيّة، موفيا بوعده 
الذي قطعه على نفسـه في بيانه الوزاري الذي 
ألقـاه فـي مجلس النـواب في جلسـة الثقة، أن 
حكومته «سـتعيد الألق إلى مهرجان جرش من 
ضمن المهرجانـات المتنوعة فـي الأردن». وكان 
هذا في ظل تجاهل وتغييب تام للشـأن الثقافي 
عن مناقشـات النواب في جلسـة الثقة، وقبلها 
التغييـب التام عـن بياناتهـم الانتخابيـة. كما 
ويسـجل للبخيت (في بيـان الحكومة لنيل ثقة 
مجلس النواب) إقراره بـ»خطأ إلغاء المهرجان 
قبـل أكثـر مـن عامـين»، والحكومـات المتعاقبة 

متضامنة في تحمل المسؤولية.
إعـلان نيـة عـودة مهرجـان جـرش للثقافة 
والفنون، أشـعرت الأوسـاط  الثقافية والفنية 
الأردنيـة بالارتيـاح وقتهـا، لكن هـذا الارتياح 
تلاشـى تماما في اللحظة التي أعلن فيها رئيس 

الوزراء عن أسماء اللجنة العليا للمهرجان.
من جهته أعلن وزير الثقافة طارق مصاروة، 
قبل أيام من تشـكيل اللجنة العليـا للمهرجان، 
«أنّ الـوزارة تسـعى إلى إعادة إنتـاج مهرجان 
جـرش، وأنّـه أصـاب فـي تشـخيصه أسـباب 
تراجع مسـتوى المهرجان في سنواته الأخيرة، 
ومنهـا أنّ لجنتـه العليـا تخلَـت عنـه، وأنّه لم 

يُجدّد نفسه». 

نقابة الفنانين: أول المحتجين 

بادرت نقابة الفنانين الأردنيين لعقد اجتماع 
طارئ لمجلس النقابة، لتدارس قرار استبعادها 
مـن لجنة الإشـراف العام علـى مهرجان جرش 
«وإخوانه من المهرجانـات»، حيث أعرب نقيب 
الفنانين حسـين الخطيب عن استغراب النقابة 
من قرار رئاسة الوزراء، تشكيل لجنة للإشراف 
علـى مهرجـان جـرش، دونمـا اعتبـار لوجود 
النقابة، وهي الجهة الوحيدة الرسـمية المعنية 
بالشـأن الفنـي، والمخولـة بإعطـاء التصاريح 
اللازمـة للفـرق الفنية المشـاركة سـواء بشـكل 
فردي أو بشكل جماعي في المهرجانات وغيرها، 
فضـلا عن الخبرات المتوافـرة لديها والتي لا بد 

وأن تثري المهرجان.
وهـددت النقابـة فـي بيـان أصدرتـه عقـب 
اجتماعهـا المفتـوح أنها لـن تتوانى عـن القيام 
النقابـة  مجلـس  وان  تصعيديـة،  بإجـراءات 

سيظل في حالة انعقاد دائم.
وتالياً نص البيان:

«انعقـد مجلـس نقابـة الفنانين فـي اجتماع 

طـارئ حـول تشـكيل اللجنـة العليـا لمهرجان 
وهـي  اللجنـة  مـن  النقابـة  وإقصـاء  جـرش 
الرسـمية  الوحيـدة  والجهـة  للخبـرة  بيـت 
المعنية بالشـأن الفنـي، مما أدى إلى اسـتيائنا 
وامتعاضنا من هذا السـلوك القصدي والممنهج 
للتهميـش الـذي يمـارس ضـد الفنـان الأردني 
ممثـلاً بالنقابـة وإجـراء لا يتماشـى مـع رؤية 
جلالة سـيد البلاد حفظه اللـه ورعاه بإنصاف 
نقابـة الفنانـين بالاضطلاع بدورها المؤسسـي 

والوطني. 
وفـي الظـرف الـذي يمر بـه الوطـن بالعمل 
علـى الإصـلاح الـذي يدعـو إلـى جعـل الأردن 
وجهةً للثقافة والاستثمار في ظل الظروف التي 
تعصـف بالمحيـط العام، ممـا ينذر بإجـراءات 
تصعيديه متاحـة للزملاء أعضاء الهيئة العامة 
خلال (48 سـاعة)، وعليه فإن مجلـس النقابة 

في حالة انعقاد دائم». 

ومجلس النقباء يحتج أيضا...

وليسـت نقابـة الفنانين وحدها مـن يحتج، 
فـي أول التحديات التي ظهـرت احتجاجا على 
تشكيل لجنة المهرجان، هو عدم دعوة النقابات 
المهنيـة، وطالب  رئيـس مجلس النقبـاء نقيب 
الصيادلـة الدكتور محمـد عبابنـة بـ»ضرورة 
العليـا  اللجنـة  فـي  الفنانـين  نقابـة  تمثيـل 
للمهرجـان»، مبديـا «اسـتغرابه إقصـاء نقابة 
الفنانـين من عضويـة اللجنة خاصـة وان عمل 
اللجنة من صميم عمل النقابة»، مؤكداً «ضرورة 
إعطاء الفنان الأردني الـذي تمثله نقابته دورا 
في تنظيم المؤتمر وفعالياته وتوفير فرص عمل 

للفنان الأردني».
طـارق  الثقافـة  وزيـر  صـرح  جهتـه  ومـن 
مصاروة لوسـائل الإعلام حول استبعاد نقابة  
الفنانـين مـن اللجنـة العليـا للمهرجـان قائلا: 
«نحـن لا نسـعى إلـى برلمـان بـل إلـى مهرجان 

وليـس بالضـرورة تواجـد نقيـب الفنانين في 
اللجنة العليا».

مقارنة لا بد منها

كما ولاحـظ المراقبون تكـرار عضوية بعض 
المؤسسـات بحكـم طبيعـة عملها، فـي مهرجان 
جـرش الملغـى، ومهرجـان الأردن، ومهرجـان 
بعـض  تكـرار  عـن  فضـلا  العائـد،  جـرش 
الشخصيات أيضا، وهذا ما دفع بالمراقبين ذاتهم 

للتساؤل عن السر في ذلك، ومدى جدواه.  
معـروف  الدكتـور  الـوزراء  رئيـس  وكان 
البخيـت أعلن  تشـكيل لجنة برئاسـة الدكتور 
فايـز الطراونـة/ رئيس الوزراء الأسـبق العين 
فايز الطراونة، وعضوية كل من وزير السياحة 
والآثار الدكتورة هيفاء أبو غزالة، وزير الثقافة 
طارق مصـاروة، وزير الدولة لشـؤون الإعلام 
والاتصال طاهر العدوان، والعين عقل بلتاجي/ 
عمـاري/  وشـبيب  الأسـبق،  السـياحة  وزيـر 
الأردنيـة،  الاتصـالات  إدارة  مجلـس  رئيـس 
رجـل الأعمـال الأردني زيـاد المناصيـر، وممثل 
عـن القوات المسـلحة الأردنيـة، ورئيس بلدية 
جرش، والفنانة قمر الصفدي. وذلك للإشـراف 
العـام علـى مهرجـان جـرش ومهرجـان عمان 

والتنسيق مع كافة مهرجانات المملكة.
وحين قـرر مجلـس الـوزراء الأردنـي إلغاء 
مهرجان جرش للثقافة والفنون وكان من المقرر 
أن يقام في شـهر آب (أغسـطس) صيف 2008، 
استعاض عنه بمهرجان وطني يسمى مهرجان 
«الأردن»، شـكل مجلس الوزراء لجنة تنسيقية 
عليا خاصة بالمهرجان تتألف من وزراء الثقافة 
والسـياحة والبلديـات والعـين عقـل بلتاجي، 
وأمـين عمان، وأمين عـام وزارة الثقافة،  ومدير 
عام هيئة تنشـيط السـياحة، ولينا التل وسمر 

دودين. 
وسـتعمل اللجنـة على وضـع الإطـار العام 

والتصـورات اللازمـة لإقامـة مهرجـان الأردن 
خلال موسـم الصيف الحالـي كمرحلة انتقالية 
ليصبح مهرجانا سـنويا دائمـا اعتبارا من عام 

 .2009
 وفيما لوحظ غياب اسـم العين ليلى شـرف 
عن اللجنة العليا، وهي التي عملت في السـابق 
نائبا لرئيـس اللجنة الوطنية العليا للمهرجان 
لسـنوات عديدة، توقـف مراقبون أمـام احدى 
مهمات هذه اللجنة، وهي التنسيق بين مهرجان 
جرش ومهرجان عمان، ودور وزارة الثقافة في 
هـذا التنسـيق، علمـا بـأن وزيرها عضـو عليا 
المهرجان، وأمينها مسـؤول البرنامج الثقافي- 

كما سنرى بعد قليل.

عن مهرجان جرش في دورته الـ 26

وزيـر الثقافـة طـارق مصـاروة عبـر فـي 
تصريحات صحفية عن تبنيه لعودة المهرجان 
قائـلا: «أخـذت على عاتقـي منذ اليـوم الأول 
لتولـي منصب وزيـر الثقافة إعـادة مهرجان 
جرش من أجل بث الفرح في نفوس الأردنيين. 
لهذا سنسـعى لدعوة مختلف وسائل الإعلام 
لحضـور فعاليـات مهرجـان جرش كـي يرى 
العالـم المكانـة التي يتمتـع بهـا الأردن، ومن 
أجـل تنشـيط ومنـح السـياحة نفسـا جديدا 
بعـد ما آلت إليـه الأوضاع في البـلاد العربية 
المجاورة مثل سـورية ومصـر وتونس وتأثر 
لبنان بذلك»، مؤكـدا أن «مهرجان جرش لهذا 
العـام سـيكون أقـوى وأكبـر مهرجـان، ومن 
المتوقع أن يرتـاده أكثر من نصف مليون زائر 

طيلة مدة إقامته».
مهرجان جرش  سـيضيء شـعلته مساء 21 
تموز (يوليو) ويتواصل حتى 11 آب /أغسطس 
القادمـين، ومـن المتوقـع عقـد مؤتمـر صحفي ـ 
قريبا -  للإعلان عن  فعاليات الدورة الجديدة 
للمهرجـان، وسـط مخاوف حقيقيـة عن ماهية 

البرنامج الذي سـينضج  على نـار حامية جدا، 
فـي ظل ضيق الوقت المتبقـي لعقد المهرجان، إلا 
أن وزيـر الثقافة مصاروة أعلن انه «سيشـارك 
بالمهرجـان مطربـون وفـرق فنيـة مـن الـدول 
العربيـة منهـا سـورية ودول الخليـج العربي، 
مع التركيز على تنوع وحجم المشـاركة العربية 
مـن كافة الأقطار العربية، إضافة للفرق العالمية 

وفق ظروف وما تسمح إمكانيات المهرجان».
وكان لوحظ بدء التزاحم على موقع مدير عام 
المهرجان، إلا أن اللجنة العليا ارتأت عدم تعيين 
مديـر للمهرجـان الحالـي، في اجتماعهـا الأول 
فـي المركز الثقافـي الملكـي، الذي سـيكون مقرا 
للمهرجـان، معلنة تعيين أكـرم مصاروة (المدير 
الأسبق لمهرجان جرش) رئيسا لهيئة المديرين، 
السـابق  (المديـر  سـماوي  جريـس  عـين  كمـا 
لمهرجـان جرش) أمين عـام وزارة الثقافة مديرا 
للأنشـطة الثقافية والإدارية، وعين مدير المركز 
اقة مديرا للشؤون  الثقافي الملكي محمد أبو سـمّ

المالية والموقع والخدمات اللوجستية.  

أهلاً مهرجان جرش

المرحبـون بعـودة مهرجـان جـرش، لديهـم 
حنين خاص لفعالياته الراقية والمجانية، وحتى 
لفعالياته ذات الأسعار الشـعبية، بحسب أحد 
الشـباب، فـي الوقـت الـذي كانـت فيه أسـعار 
تذاكر مهرجـان الأردن «نار»، ولا تقدر عليها إلا 
فئـة قليلة، فضلا عن دور المهرجـان في تعريف 
الأردنيـين بمكانة بلدهم السـياحيّة، وقبل ذلك 
وبعده، بجرش المدينة الرومانية الأثرية الأكثر 

اكتمالا في العالم.
أسـماء كثيـرا عبرت سـماء مهرجـان جرش 
وتركت بصمتها، وشـعراء كبـار عرب وأجانب 
طافـوا في روح المـكان، مسـرحيون ومطربون 
أضاءوا ليل جرش، وظلت جرش علامة مضيئة 

وفارقة في سيرتهم الإبداعية.

من فعاليات مهرجان جرش 

مهرجان «السينما للجميع» في دورته الرابعة في تيزنيت المغربية
محمد بلوش ٭

■ تحت رعاية الملك محمد السادس، نظمت « جمعية 
تيزنيت للثقافة السينمائية»، فعاليات الدورة الرابعة 
لمهرجان « السينما للجميع» في مدينة تيزنيت ( جنوب 

المغرب) .
تضمـن البرنامـج مسـابقة علـى مسـتوى الافـلام 
القصيـرة، شـارك فيهـا  ثمانيـة مخرجـين هـم كل من 
زكريا الناصيري، زينب التوبالي، سـولاف السـرايي، 
مصطفـى أولبيـض، عزيـز المالـع، اسـماء المديـر، عبد 
اللـه بنليزيد، والبينينـي سـينامي بيتيهوكبي، حيث 
تنافسـت افلام هؤلاء المخرجين الشباب ضمن منافسة 
« سـينما المؤسسـات التربويـة»، التـي تكونـت لجنة 
تحكيمهـا مـن نفيسـة بن جلـون، هشـام عـين الحياة 

ومحمد بلوش .
افتتـح المهرجـان فـي دار الثقافـة في تيزنيـت يوم 
الخميـس 19 ايـار ( مايـو) الجـاري، بتكـريم الممثـل  
الراحـل حسـن الصقلـي، ثـم  السـينمائي والشـاعر 
العرض الكوميـدي للفنانة امينة أشـاوي، قبل عرض 

فيلم الافتتاح « عقاب» للمخرج هشام عين الحياة .
وفي اطار الانفتاح على مؤسسات اجتماعية، برمج 
المنظمـون عرض فيلمين، احدهما قصير بعنوان « نحو 
حياة جديـدة» للمخرج عبد اللطيف أمجكاك، والثاني 

طويل بعنوان
« حكايـة مصـارع مشاوشـي» لمحمد عهد بنسـودة، 
وذلـك لفائـدة نزلاء المؤسسـة السـجنية فـي المدينة، 
اضافـة الـى عـرض الفيلـم الوثائقـي المصـري « مهـن 
خـارج القانون»، ثـم الفيلم السـينمائي القصير « أمل 
البلاد» للمخرج مسعود بوكرين، وذلك في دار الطالب 

والطالبة في تيزنيت .
مؤسسة ثالثة اسـتفادت من العروض الفيلمية، 
ويتعلـق الامـر بمركز المعاقين، حيـث يعرف عرض 
الفيلم الوثائقي « كلام الصمت» للمخرجة المصرية 
شـيرين طلعت، والفيلم القصيـر « حروف النور» 

للمخرج فؤاد سرور .
وعرض للعموم، الفيلم السينمائي « سوينكم» 
الناطـق بالامازيغية، لمخرجه عبـد الله فركوس 
في دار الثقافة، وهو من الانتاجات السـينمائية 
الجديدة، بحيث لم يعرف عروضه الاولى على 
مستوى دور العرض السينمائية إلا خلال آذار 
( مـارس) 2011، وهـو يعالـج اجتماعيـة فـي 
قالـب كوميدي، تألـق في نقل نبضـه ممثلون 
متألقـون كعبـد اللطيـف عاطيـف، عبـد الله 
فركـوس، هشـام ورقـة، والفنانـة الغنائيـة 

فاطمة تيحيحيت .
وانسـجاما مع توازي العروض الفيلمية 
مع الجانب التكويني لفائدة شباب المنطقة، 
فـإن البرنامـج تضمـن ورشـات تكوينيـة 
حول المهن السـينمائية، ومائدة مستديرة 

ناقشت موضوع 
« حقوق الفنان»، اضافة الى تخصيص 
صبيحة اليوم الثالث للمهرجان لمناقشـة 
الافلام القصيرة المشـاركة في المنافسـة 
الرسـمية، قبـل اختتام المهرجـان بحفل 

مسـاء يـوم السـبت 21 ايـار ( مايـو) الجاري فـي دار 
الثقافة .

تجدر الاشارة الى كون مهرجان « السينما للجميع» 
يعتبـر من التظاهـرات السـينمائية التي هـي عصارة 
مجهـود شـباب مدينـة تيزنيـت، قصـد المسـاهمة فـي 

النهوض 
بثقافة الصورة، وتشجيع 

المواهب المحلية في المجال السينمائي بالخصوص .

٭ كاتب من المغرب

قال: منديلك المعطر ينام تحت الوسادة
قلت: يتجدد عطري بأنفاسك كل ليلة 

...............
قال: وجهك كبخور المعابد يُعشق ولا يحرق

قلت: (يكفيني) نصف وجه كي أراك 
......................

قال: الغيرة تحرق أصابع الحب 
قلت: خذها  على يدي

..................
قال: طفلة في قلبي تلهو 

قلت: تمسك  إذن بالبراءة ..!
..............

قال: صدى همسك يتردد في أرجاء قلبي
قلت: وهل تسكت شهرزاد؟

.................
قال: أين توارت القطة الشامية؟

قلت: في ظل شجرة الياسمين الحزين 
...................

قال: المسافات حبل يلتف حول أشواقي 
قلت: بيتنا قرية صغيرة، فقط إنقر الحروف

.............
قال: ميدان الإعجاب حولك يتسع 

قلت: الفائز من يجتاز الشريط 
...............

قال: حلوة كابتسامة على شفتي شهيد
قلت: متى أنال على يديك  الشهادة؟

..............
قال: طارت الأوراق وجف القلم 

قلت: ولم تُكمل بعد القصيدة 
..............

قال: رسمتك أزهارا ووردا بألوان قوس قزح
قلت: ونسيتني لوحة تغتسلُ تحت زخات 

المطر
................

قال: كل شيء في اوانه جميل 
قلت:لا تراهن على أوان قد يفوت 

.................
قال: عصفورة في أجواء الحلم تطير

قلت: تنتظر الإذن في الهبوط
........................

٭  كاتبة من الأردن
Mahassen_h@yahoo.com

محاسن الحمصي ٭

حين يقول..وأختصرُ
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ابراج

الحمل: 

لا تــدع اليــأس ينــال مــن طموحــك 
عليــك القبــول بالواقع بدلاً مــن التوهم 
تتحمــل  ان  عليــك  ربمــا  بالأمجــاد. 

مسؤوليات جديدة.   

الثور:

المستقبل امامك مشرق، كن متفهماً 
العلاقــات  تســهيل  تريــد  كنــت  إذا 
للفكــرة  تتحمــس  لا  الاجتماعيــة. 
المعروضة عليك قبل دراستها جيداً.   

الجوزاء:

حدســك قــوي وذهنك نيــر وتعرف 
كيــف تختار الأمور الســوية لمصلحتك، 
الاجتماع مــع الاصدقاء يفيــدك كثيراً. 

ابتعد عن المأكولات الدسمة.   

السرطان:

حاليــاً  هادئــة  العائليــة  الاجــواء 
وتســتطيع التفكيــر فــي اتخــاذ بعض 
الراحة حيويتك ونشــاطك لــن يضعفا 
كثيــراً لأنــك لا تســتطيع التحكــم فــي 

الوضع العام.   

الاسد:

عقبات قــد تعترض طريقــك والفترة 
المقبلة ســتحمل معها مفاجآت ســارة. 
علاقــات اجتماعية تحســن في الوضع 

العام ولكن احذر التحليلات.   

العذراء:

افــكارك تغلي من الحمــاس لا تتأخر 
في وضــع مشــاريعك موضــع التنفيذ 
بمساعدة الأصدقاء، تصل بأعمالك الى 

الطريق السوي.   

الميزان:

انت بحاجة لارادة قوية حتى تستعيد 

مســيرة حياتك. أفكارك ستكون مفيدة 
وهذا هو الوقت المناسب لعرضها.   

العقرب:

ســتغريك المحاولات التي تحتاج الى 
تأمل وليس هــذا بمصلحتــك، عليك أن 
تعرف هدفك وإذا عرفت فســوف تصل 

الى ماتريد.   

القوس:

لا تسمح لأحد أن يستغلك او يستغل 
البراءة فيــك. حياتك المهنية تســير في 
خطهــا المســتقيم وامامك ايضــاً بعض 

الاستقرار.   

الجدي:

 ليس هناك داع لاتخاذ قرارات بدون 
اثباتات كافية.

 لا تحكــم على المظاهر قبــل أن تتأكد 
من الأمور التي تحيرك.   

الدلو:

واصل عملك بانتظام وتحفظ فتنال 
نتائج جيــدة، علاقتك مع الشــريك تمر 
بفتــرة مــن القلــق، حافظ علــى برودة 

اعصابك.   

الحوت:

لا تلتفت الى المشاريع البعيدة المدى، 
ايام حلوة تمر بها بعــد فترة، زيارة غير 

متوقعة تعيدك الى الماضي.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
سيدني ـ من جمال المجايدة:

حينمـا يتعانق الابـداع مع الجمال يتشـكل التقاء 
حميـم ما بـين الانسـان والطبيعة،  هذا هو الشـعور 
الـذي يـراودك حـين تقـف امـام الاوبرا في سـيدني 
وهي شـامخة تصبـح البحـر بأشـرعتها وصدفاتها 

العجيبة.
كانت شـمس الخريف السـاطعة تشـع من سـماء 
شـديدة الزرقـة، تنعكس على سـطح المبنى الابيض 
وتلامس ميـاه البحر تاركة لنا لحظات لا تنسـى في 

دفتر الذكريات الجميلة.
والزائـر الـى سـيدني - التـي تعـرف بالعاصمة 
التجاريـة لاسـتراليا - اينما جال بصـره فانه حتما 
يصل مشـدوها الى مبنى الاوبـرا المعروف بتصميمه 
الهندسي الرائع، الذي لا يشبه غيره ويعكس حداثة 

تصاميم القرن العشرين.
 يعتبر المبنى مـن اهم المراكز الثقافيـة في المدينة، 
وتدور تحت سـقفه المثلث الشـكل اجمل سمفونيات 
الاوركسترا في سيدني وتابلوهات ساحرة لرقصات 
الباليـه الاسـترالية الراقيـة، بالاضافة الـى الاوبرا 
الاسـترالية الشهيرة واسـتضافة نخبة من الفنانين 
الاجانـب مـن كل بقاع الكـون ليصدحـوا بأصواتهم 

داخل جدران المبنى المميز. 

خلف الكواليس 

لقـد نظمت لنا الاتحـاد للطيران وهيئة السـياحة 
الاسـترالية جولة تعرف باسـم  (خلـف الكواليس) 
داخـل المبنى الشـهير، وحينما وصلنا الـى هناك في 
الصبـاح الباكـر قـال لنـا المرشـد السـياحي ان هذه 
الجولـة تهدف الى التعـرف على المبنى مـن الداخل، 
بمـا فيـه القاعات الرئيسـية وغـرف تبديـل ملابس 
الفنانـين وفرصـة الوقـوف علـى المسـرح واختبـار 
كواليسـه ايضـا والتقـاط الصـور فـي اماكن اشـهر 
العازفين والمطربين، والتعرف الى الالات الموسـيقية 
ونظـام الاضـاءة والقيـادة والتحكـم فـي المسـرح 
صعـودا وهبوطـا واسـرار التابلوهـات واللوحات 

وكواليس الفنانين. 
دار أوبرا سيدني تقع في مدينة سيدني بأستراليا، 
وهـي غالبا ما تُعَـدُّ أفضل مـا تم بناؤه في أسـتراليا 
في القـرن العشـرين، ويرتفع هذا المبنـى على أرض 
بينيلـونج بوينـت وهي شـبه جزيرة تشـكل نتوءا 
داخل الميناء. لقد تم بناء سـقفها على هيئة شـراعين 

متشابكين مما جعلها عملاً هندسيا عالميا متميزا.

 وبإمـكان دار الأوبـرا هـذه اسـتيعاب أكثـر مـن 
6600 مـن المشـاهدين، وقاعاتهـا مخصصـة لإقامـة 
حفلات الموسيقى وكل المعزوفات الكبيرة والصغيرة 
وعروض الأوبرا، والمسرحيات، والرقص الإيقاعي، 
الباليه، والأفلام، والعزف المنفـرد، وإقامة المعارض 

والمناسبات.
ويغطـي السـطح الـذي يأخـذ هيئـة الشـراعين 

المتشابكين الصالتين الكبيرتين والمطعم.

من اجمل مسارح العالم!

دار أوبرا سـيدني، مبنية من الخرسـانة وكابلات 
فولاذية لمنع التشـقق، وهي من أجمل مسارح العالم 
وصممهـا المهنـدس الدنماركـي جون اوتـزن في عام 

1947  بتكلفة 100 مليون دولار.
لقـد بزغـت فكـرة بنـاء دار للاوبرا فـي ذهن أحد 
 Eugene الموسـيقيين البريطانيـين المرموقين وهـو

لبلجيكا.  الذي تعود أصول عائلته   Gossens
 Cahill السياسـي  قبـل  مـن  الفكـرة  دعـم  وتم 
وأستاذ كرسـي العمارة بجامعة سيدني البروفسور 
Ingham Ashworth. وقد عمل الموسيقي المذكور 
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي السـابق واعتقد 
بفكـرة أن دار الاوبـرا ليسـت حكرا علـى النخبة من 
المجتمـع، بل يمكـن ان تكـون للعامة مـن الناس وأن 
تشكل محورا لاهتمامهم. وبدلا من أن تكون الصالات 
صغيرة يمكن بناء دار للاوبرا لتتسع لأعداد تتراوح 

بين الثلاثة والاربعة آلاف. 
وبعـد وصولـه لاسـتراليا شـغل هـذا الموسـيقي 
منصب مدير اوركسـترا سيمفونية سيدني في العام 
1946 وبـدأ يعمل بمسـاعدة مؤيديه على تحقيق هذا 
الهـدف. وفي العـام 1953 أعلن Cahill أن سـيدني 
بحاجـة إلـى دار للاوبـرا وأعلـن عـن اجتمـاع عـام 
فـي العـام 1954. وتم انتخـاب لجنة في العـام 1955 
اختـارت الموقـع المناسـب لتصميـم دار تحتوي على 
صالتـين تتسـع احداهما لــ3500 شـخص والأخرى 

تتسع لـ1200 شخص. 
دار  لتصميـم  عالميـة  مسـابقة  عـن  الاعـلان  وتم 
للاوبـرا وتم تعيـين أربعـة محكمين معماريـين منهم 
 Leslie Martin إلـى  بالإضافـة   Ashworth
الـذي صمـم Royal Festival Hall بلندن وكذلك 

 .Saarinen الأمريكي
وقـد كان الهـدف مـن المسـابقة اختيـار المعماري 
والتصميم الفائـز على حد سـواء. وكان التركيز في 
التقييم على طبيعة معالجة القاعتين الأهم في المبنى 

كلـه، اللتين تقـام فيهمـا العروض الموسـيقية. وكان 
التحـدي في المسـابقة هو تعـدد الوظائـف المطلوبة 

بالإضافة إلى القاعتين. 
فهناك قاعات اجتماعات وقاعة مراجعة وتسـميع 
ومرافق ترفيهيـة كمطعم وأخـرى صحية وخدمات. 
أمـا التحـدي الأكبر فـكان في إيجـاد فـراغ للقاعتين 
يتمتـع بميـزات الصوتيـات ويراعيهـا لأهميتهـا في 

مبنى من هذا النوع. 
بمعنـى أنه ليـس جماليـا كفراغ داخلي فحسـب، 
بل ويعمل على التقليل من مشـاكل الصدى الصوتي 
مما قد يؤثـر في العروض الموسـيقية بدرجة كبيرة. 
وعلى الرغم من صعوبة المشـروع فقد دخل المسابقة 
933 معماريا وشركة استشـارية عالمية. إلا أن الذين 
قدمـوا المشـاريع للمسـابقة لم يـزد عددهـم عن 230 
فقـط. وبالنتيجـة أعلن فـي العام 1957 أن المشـروع 
الفائز بالمسابقة هو المقدم من قبل المعماري الدنماركي 

 .Jorn Utzon
ومـن المثيـر والطريف معـا أن المشـروع الفائز تم 
اسـتبعاده في المرحلة الأولية للتقييـم من قبل لجنة 
التحكيـم إذ لـم تكن الرسـومات المقدمـة مغرية، فقد 
كانت عبارة عن رسومات بسيطة وكروكيات أولية.

 ويحكى أن أحد أعضاء لجنة التحكيم جاء لاحدة 
جلسـات تقييم المشـاريع المقدمـة للمسـابقة متأخرا 
فوقـع بصره علـى كومة من المشـاريع الملقـاه جانبا 
والتي تم اسـتبعادها من الجولـة الأولى فلفتت هذه 
الرسـومات الأوليـة البسـيطة اهتمامه، فاسـتخرج 
المشـروع من تلك الكومـة وأعاد عرضه علـى اللجنة 
التي أوصت لاحقا بعد دراسـة ملية أن هذا المشـروع 

سيكون من أعظم المشاريع للقرن العشرين.
وهو ليس جماليا كفراغ داخلي فحسب بل ويعمل 
علـى التقليل من مشـاكل الصـدى الصوتـي، مما قد 

يؤثر في العروض الموسيقية بدرجة كبيرة.
وقد أظهر الاستفتاء الذي أجرته جريدة «التايمز» 
البريطانيـة وصحيفة أسـترالية في العـام 1992 أن 
حوالـي 70 ٪ مـن القـراء قـد اعتبـروا دار الاوبـرا 
بسـيدني الأعجوبـة رقم واحـد من أعاجيـب العالم 

الحديث.
وتعد رمزا ليس فقط لمدينة سيدني بل لأستراليا، 
حيـث تم اسـتخدام المنظر العام لدار الاوبرا كشـعار 
للألعاب الأولمبية بأسـتراليا في العام 2000. وشهرة 

دار الأوبرا تضاهي كاتدرائية نوتردام بباريس.
 وقـد لعب بناء دار الاوبـرا دورا في إعطاء المدينة 
أهميـة عـن بقيـة المـدن الاسـترالية الأخـرى المهمـة 

كمدينة ملبورن. 

اوبرا سيدني اعجوبة معمارية تصدح على المحيط الهادئ 

فيلم «وداعا أمهات» للمخرج محمد إسماعيل:

«السنوات السوداء» لهجرة اليهود المغاربة نحو إسرائيل
مديرة معهد العالم العربي منى خزندار:

نفتخر بأن أكثر زوارنا اجانب 
ونحاول مكافحة الأفكار السلبية ضد العرب

التقاها بباريس: يوسف لهلالي
تم اختيــار الســعودية منى خزندار مديــرة لمعهد العالم 
العربي، وهي سابقة حيث يتم لأول مرة في تاريخ المعهد 
اختيار امــرأة لهذا المنصب. بعد الدراســة بالســعودية 
وجنيــف وباريــس والعمل بالمعهــد اكثر من 25 ســنة، 
حيث شغلت منصب امينة قسم الفنون المعاصرة والفن 
بمتحف معهد العالم العربي. ونظمت العديد من المعارض 
وســاهمت في العديــد مــن الكاتالوغات والدراســات. 
وتشــغل منصف نائب رئيس منظمة المنصورية للثقافة 
والإبداع وهي منظمة ســعودية تشجع الفن السعودي 
والعربي المعاصر. وتنتظر مديرة المعهد تحديات جديدة 
سواء التحديات المادية، حيث يعاني المعهد عجزا ماليا، 
او تحديــات في تحقيــق اهداف المعهد، وهــي التعريف 
بالثقافــة العربيــة الى الفرنســيين في اجــواء الخوف 
والانطواء الذي اصبحت تعيشــه فرنسا اليوم. في هذا 
الحــوار تحدثنا المديرة عــن برنامجها والاهــداف التي 
تريد تحقيقها اثناء ترؤســها لهذه المؤسســة الفرنسية 

العربية.

■ باعتباركم أول امرأة عربية تعين على رأس مؤسسة 
العالم العربي الذي يعتبــر قنطرة وصل بين العالم العربي 
وفرنســا ما هــو البرنامج الذي تــودون تطبيقــه من اجل 

اعطاء دفعة جديدة الى هذه المؤسسة؟
■ «كما تفضلتم فان هدف المعهد ان يصير مرة اخرى 
منبـرا لحوار الحضـارات بـين العالم العربي وفرنسـا، 
وكذلـك فضـاء للحـوار بـين المثقفـين العـرب بفرنسـا 
والمثقفـين العرب بالعالـم العربي، بحيـث يصير ملتقى 
ومنبرا لهذا الحوار بـين الجانبين وهو المهم في كل ذلك. 
هدفي توطيد علاقات الشراكة بين فرنسا وبلدان العالم 
العربـي، والا يقتصـر هـذا التعاون علـى الحكومات بل 
مع المؤسسـات الخاصة العربية ومـع المثقفين والمبدعين 
العـرب، خاصـة ان العالـم العربـي اليوم يشـهد ثورة 
ثقافيـة في كل المجـالات الفنية، الهندسـية، التشـكيلية 
والابداعية ، وهذه الانتاجات الفنية لا بد ان يكون المعهد 
واجهـة لتقديم هذه الاعمال، سـواء للعـرب بباريس او 
الفرنسـيين او الأوروبيين  بصفة عامة، ومختلف الزوار 

الوافدين على باريس.
اهم شـيء هـو توطيد الشـراكة الفرنسـية العربية، 
وامامي عدة اشـياء السنة المقبلة سـوف نحتفل بمرور 
25 سنة على انطلاق المعهد، ستكون هذه الذكرى فرصة  
للعـودة الـى التفكيـر فـي علاقـة العالـم العربـي بهذه 
المؤسسة.عندما تأسس المعهد لم يكن العالم يتوفر على 
كل تقنيـات العولمة التي نعرفها اليـوم، والتي تمكن من 
التواصل بسرعة كبيرة وبشكل دائم ومستمر مع العالم 
العربـي وبتكاليـف اقل مثـل المكتبـات الرقميـة ليكون 

تواصلا دائما مع المبدعين العرب والعالم العربي.
■ هــل تتوفــرون كمعهــد علــى الإمكانيــات اللازمــة، 
خصوصــا على المســتوى المــادي لتطبيــق البرنامج الذي 
تحدثــم عنــه فــي تطويــر التواصــل بــين المعهــد والعالم  

العربي؟
■ بحكـم عملـي بمعهـد العالـم العربـي موظفـة منذ 
25 سـنة اتوفـر علـى علاقـات بالمنطقـة العربيـة، مـن 
خـلال المعـارض والاعمـال التـي نظمتهـا، خاصـة فـي 
منطقـة الخليـج. واتمنى ان هذه العلاقات ستسـمح لي 
بشـراكات تمكننـي من تسـوية برامـج تعـاون مع هذه 
المؤسسـات العربية، هكذا تكون علاقـات التعاون هذه 

عبر الشراكات الثنائية او المتعددة الاطراف.
■ مــن المعــروف أنّ المعهــد يعانــي مشــاكل ماديــة، 
وجــزء منها يعــود لتأخر بعــض البلدان العربيــة في دفع 
مساهماتها، فرنســا تدفع نصف ميزانية المعهد والنصف 
المتبقي هو مســاهمة من البلدان العربية، فهل باســتطاعة 
المعهــد ان يتجــاوز هــذه الازمة الماديــة لتطبيــق برنامجه 

الثقافي؟   
■ المشـكلة التي ذكرتها لم تعد حاليا بالمعهد، وكانت 
مرتبطة بتأسيسـه في ما يخص المسـاهمات المالية وهو 
نظـام اعتمـد عليه المعهد حتـى سـنة 1996 اليوم نطلب 
مـن البلـدان التـي لـم تـؤد هـذه المسـتحقات ان تفعل 

ذلـك، وبعد هذا التاريـخ لم يعد المعهـد يعتمد على هذه 
المسـاهمات، ميزانيـة المعهـد اليـوم تتشـكل مـن 50 في 
المئة من مسـاهمة الدولة الفرنسية والباقي هو مداخيل 
المعهد من بيع التذاكر للمعارض الفنية، الحفلات وكراء 
القاعـات، وكذلـك التمويل الخـاص، ولكن هـذا لا يمنع 
البلدان العربية عندما يكون لها نشـاط معين من القيام 

بتمويله.
ومعهـد العالم العربـي يعرف بعض المشـاكل المادية 
وانـا لـن اخفـي عنـك ذلـك، ونحـن نعمـل علـى ايجاد 
حلـول لذلك مـن دون الاعتمـاد على الحكومـات، ولابد 
لنـا من الاتجاه نحو الشـركات الخاصـة للحصول على 
هذا التمويل، هذا تقليد اصبح سـائدا سـواء بفرنسا او 
باوروبـا بصفة عامـة. وتلجأ له حتى اكبر المؤسسـات، 

وكذلك الشركات مع المؤسسات الحكومية.
■ فــي اعتقادكم يمكن للمعهــد ان يخرج من هذه الازمة 
الماديــة المزمنــة بالاعتماد على هــذه التمويــلات الخاصة 

والشراكات مع القطاع العمومي؟
■ هـذا هـو الهــدف الذي سـوف نوجه لـه كل جهود 

المعهد للحصول على التمويل اللازم.
■ لكــن كمــا تعرفــون وبحكم تجربتكــم فــان القطاع 
الثقافي هو قطاع  لا ينتج الربح بشــكل مباشــر من وجهة 
نظر اقتصادية، فكيف يمكن اقناع الشركات الخاصة التي 

تسعى للربح بالمساهمة معكم في انشطة المعهد؟
■ نحـن واعون بهـذه الصعوبـات لهذا نسـعى الى 
تنويـع مواردنا، بالاضافة الى تمويل الدولة الفرنسـية 
كمـا ذكـرت، فهنـاك البلـدان العربية التي تحـب تنظيم 
انشـطة لها بباريس، سوف تسـاهم من دون شك، مثلا 
نحـن الان بصدد تجديـد قاعة المتحـف الخاصة بالمعهد 
مـن اجـل اعطائـه شـكلا جديـدا وحصلنا علـى تمويل 
سـعودي واخـر كويتـي، بالاضافة الى مسـاهمة بعض 
الشركات الفرنسية الخاصة.  فالجمع بين التمويل العام 
والتمويـل الخـاص والشـركات مـع بعض المؤسسـات 

الثقافية العربية هي الحلول المتاحة لنا اليوم.
■ يوجد اليوم عدد من احــكام القيمة والصور النمطية 
بفرنسا حول منطقة العالم العربي وهي كلها سلبية فكيف 
يعمــل المعهــد على تغييــر هذه الصــورة لدى الــرأي العام 
الفرنســي، خاصة في المجال الثقافي، هل لكم برنامج في 

هذا المجال بين المثقفين والمبدعين؟
■ من اهداف ومهام المعهد هو هذا الحوار والتواصل 
بين فرنسـا والعالم العربي، من خلال المثقفين والاعمال 
الابداعيـة. كيـف نعـرّف بالحضـارة والثقافـة العربية 
والاسـلامية، التعريـف بمـا يحدث اليـوم بهـذا العالم 
فـي جميـع المجـالات، وكيف نقـدم العالـم العربـي الى 
عالـم اليوم عـن طريق الادب والفن وكل مـا يتم ابداعه 

بالمنطقة. 
■ أحكام القيمة الســلبية هذه تمس بشكل اكبر صورة 

بلــدان الخليج العربــي  بفرنســا، ماذا تقترحــون في هذا 
الاتجاه؟

■ تقريـب الفرنسـيين من بلـدان الخليـج، التعريف 
بهـذه الحضـارة العربيـة لدى الفرنسـيين، في السـنة 
الماضيـة نظّـم متحـف اللوفـر معرضـا حـول الحضارة 
بالسـعودية، وهـو نشـاط لاقـى نجاحـا كبيـرا جـدا. 
والنـاس لا تعرف هذه البلدان ودور المعهد هو التعريف 
بغنـى هذه البلدان وانه حظ كبير بالنسـبة لي أن تُتاح 

لي الفرصة للقيام بهذا الدور للتعريف بهذه البلدان .
■ اثناء الانتخابات الرئاســية لسنة 2007، كانت هناك 
بعــض الاراء تتحــدث عن تحويل معهد العالــم العربي الى 
معهــد متوســطي والتخلص مــن الصيغــة الحاليــة لهذه 

المؤسسة،هل تؤكدون ذلك؟
■ فـي اعتقـادي هـي مجـرد اشـاعات حـول المعهـد 
وتغيير شـكله، ولا أساس لها من الصحة. فمعهد العالم 
العربـي لـه نظام أساسـي ينظمه وأسّسـته فرنسـا مع 

جامعة الدول العربية.
■ كيــف ســيكون البرنامــج الثقافــي والفنــي الجديد 

للمعهد عام 2012؟
■ برنامج 2012 سـوف يتميـز بالاحتفالات بالذكرى 
25 لتأسـيس معهـد العالـم العربي، سـتكون احتفالات 
خاصة وانشطة بهذه المناسـبة، معارض فنية ولقاءات 
ثقافية، سـتكون خاصـة بهذه المناسـبة بالاضافة طبعا 

الى الانشطة الدورية التي يقوم بها المعهد كل سنة.
■ هل مــن برنامج خاص لاعطاء دفعــة جديدة للحوار 
العربي الفرنســي على ايقاع  التحول الذي يشــهده العديد 

من البلدان العربية، اي ربيع العالم العربي؟
■ لـو وطدنـا الشـراكة الفرنسـية العربيـة سـوف 
نوطد العلاقات بين المثقفين العرب والفرنسيين وتقوية 
الاساس سوف تكون انشطة اكثر بالمعهد وسوف تمس 

كل جوانب الثقافية بالعالم العربي .
■ يلاحظ جل زوار المعهد والمترددين عليه ان مستعملي 
الانشــطة الثقافــة للمعهد هــم فرنســيون او اجانب، رغم 
وجود جالية عربية واسلامية كبيرة بفرنسا يصل عددها 
الى 6 ملايين، كيف تفسرون هذا الغياب للجاليات العربية 

على الخصوص؟
■ نحن نفتخر ان اكبر عدد من الزوار هم فرنسيون 
لو كان العكس كان الامر سيكون غريبا اذا كان الزوار 
من العرب فقط ونحن قمنا بعدة دراسات حول نوعية 
الجمهـور الذي يحج الى انشـطة المعهـد، ولاحظنا ان 
هنـاك اختلافات، هناك نوع من الانشـطة تجدب زوار 
فرنسـيين اكثـر وانشـطة اخرى تجـذب العـرب اكثر، 
المعـارض مثـل الفراعنة تجذب الفرنسـيين وانشـطة 
اخـرى مثل الموسـيقى والسـينما تجذب العـرب اكثر، 
وهـذا جـد ايجابـي ان المعهـد يجذب عـددا كبيـرا من 

الفرنسيين .

■ ينحو المخرج المغربي محمد إسـماعيل، في توقيعه 
السـينمائي الجديـد «وداعـا أمهـات» منحـى توثيقيـا 
لأحـداث ووقائع بعينها، محملة بملابسـات وتداعيات، 
شـهدتها فترة زمنيـة مهمة مـن تاريخ المغـرب، ويتعلق 
الأمـر بهجـرة اليهـود المغاربـة إلـى إسـرائيل سـنوات 
بمفاجآتـه  شـيق  سـينمائي  تنـاول  فـي  السـتينات، 
لسـيرورة ومحطات ومنعطفـات مفصلية، طبعت حياة 
فئـة اجتماعيـة إنصهـرت فـي نسـيج المجتمـع المغربي، 
تأثـرت بتقاليـده وعاداتـه وأثـرت فيـه وفـي طبيعـة 

العلائق وأنماط العيش داخله.

تجاذب نزعتي البقاء والرحيل

يسـتند محمـد إسـماعيل فـي بنـاء فيلمـه «وداعـا 
أمهـات» على حقائـق تاريخيـة وظفها بشـكل فني في 
قصـة بسـيطة بأحداثهـا ووقائعها، قصـة مؤطرة في 
سـياق تاريخـي عـرف فيـه المغـرب ومنذ عـدة قرون 

كبلد للتسـامح وتعايش الأديان، حيث عاش المسـلمون 
والنصـارى واليهـود فـي أمن وسـلام، إلى الحـد الذي 
نسـجوا فيه علاقات إنسـانية، تميزت بطابع أخوي قل 

نظيره دون تمييز بين الأديان.
يتناول فيلـم «وداعا أمهات» لمحمد إسـماعيل طبيعة 
العلاقة بين أسـرتين لأحداث مبنيـة على وقائع حقيقية، 
واحدة مسـلمة والثانية يهودية من خلال حسن الجوار 
والصداقـة التـي تجمـع بينهمـا، والفيلم بذلـك يعرض 
لخطاب / discoure يحتفي بالقيم الأخوية والمبادرات 
والتسـامح  التعايـش  روح  تجسـد  التـي  الاجتماعيـة 
المسـلمة  الشـريحتان  عليهـا  تربـت  التـي  والوفـاء 
واليهودية عبر عدة قرون، فتنسج علاقة حب بين شاب 
مسلم وفتاة يهودية ستقبر في بدايتها بواسطة والدين 
محافظـين، وسـتتطور الأحـداث فـي منحى يـزاوج بين 

الكوميديا والتراجيديا..
 العائلـة اليهودية سـتجد نفسـها فـي مواجهـة موجة 
كبيـرة وجارفـة للهجـرة والترحيـل بـين صفـوف اليهود 
بضغـط وتوجيه من طـرف مصالح الهجرة الإسـرائيلية، 
سـتنتهي بمغامـرة لعائـلات يهوديـة مغربيـة سـيجري 

ترحيلها عبر البحر في باخرة لن تصل أبدا إلى وجهتها.

«وداعا أمهات» موضوع معقد ومؤثر موقع بكتابة 
سينمائية راقية

فتح محمد إسـماعيل في ريبرتوار السـينما المغربية 
بفيلمـه «وداعا أمهات» نافذة أخرى بخصوص موضوع 
الهجرة في السينما المغربية، وذلك عبر كتابة سينمائية، 

آليـات  توظيـف  تتوسـل 
النبـش والتنقيب فـي الجزئيـات والتفاصيل 

للحيـاة اليومية لفئة اليهـود المغاربة، مـن خلال حركة 
اليهود المغاربة نحو إسرائيل.

وركز المخرج في رؤيته السينمائية لـ»وداعا أمهات» 
علـى أسـر يهودية تحمـل الجنسـية المغربيـة، تصطدم 
بواقـع طـارئ عليها وهـو الهجرة إلـى إسـرائيل، وفي 
فتـرة تزامنت مع أوج الصراع العربي ـ الإسـرائيلي في 
سـتينيات القرن الماضي، ودخول المقاومة الفلسـطينية 

على خط التماس المباشر مع الكيان الإسرائيلي.
ولعـل زمـن السـرد السـينمائي الـذي ركبـه مخرج 
«وداعا أمهات» فترة الستينات والمغرب خارج على التو 
مـن اسـتعمار فرنسـي بسـنوات محسـوبة ومحدودة، 
يوحـي بـأن محمد إسـماعيل قـد تخلص علـى الأقل من 
راهـن موضـوع هجـرة الشـباب العاطل صـوب الضفة 
الأخـرى، إلـى أوروبـا طمعا فـي حياة أفضل فـي الجنة 
الموعـودة، كمـا سـبق لـه وعالـج ذلك فـي فيلمـه المميز 

«وبعد».
فـي المقابـل تبـدو رؤيـة محمد إسـماعيل في مسـلك 
الكتابـة السـينمائية التـي اعتمدها في «وداعـا أمهات» 
وإن كانت تبـدو وللوهلة الأولى أنهـا توظيف توثيقي، 
يسـتند إلى التذكر والاسـترجاع لمحطات كبـرى وقوية 
مـن تاريخ اليهود المغاربة واليهود بشـكل عام، لكنه مع 
توالي أحداث ووقائع قصة تحكيها متواليات مشـهدية، 
تتعـدد فضـاءات وأمكنة سـردها فـي قالب فنـي وتقني 
مغاير عما اعتمده المخرج حسـن بنجلون في فيلمه «فين 

ماشي يا موشي».

ونكتشـف هـذا التميـز أو الاختـلاف عندمـا نحلـل 
ونسـتقرئ طريقة التناول والمعالجة لـكل واحد منهما، 

وكذا بالنسبة للبناء السينمائي للفيلمين معا.
فمحمد إسـماعيل المعـروف عنه تعوده علـى مقاربة 
ظاهرة الهجرة بكل أنواعهـا وتلاوينها بما فيها الهجرة 
السـرية وويلاتها، ففـي «وداعا أمهـات» نلمس توظيفا 
ذكيا للأحداث المسـرودة سـينمائيا، وهو ما يشـير إليه 
المخرج عند حديثه عن المسـتوى الفنـي والتقني للفيلم 
الذي خص به وسـائل الإعـلام بالقول: «قمنـا باختيار 
دقيـق للديكورات التي سـتجري فيها أحداث الشـريط 
عبر مختلف المدن التي شـهدت في الماضي كثافة سكانية 
يهوديـة مهمة وهـذا عامل يزيد مـن واقعيـة الفيلم، كما 
صورنـا فـي بعـض الأماكن التـي تركهـا اليهـود الذين 
هاجـروا، ديكـورات تنبـض بالحيـاة وكأن سـكانها لم 
يغادروهـا إلا في الأمس.. لقـد تم القيام بعمل جبار على 
مستوى اللباس والأكسسوارات والسيارات المستعملة 
مـن أجل أن نجعل المشـاهد يعيش فترة السـتينات بكل 

أبعادها وطقوسها».
وهي تقنيات سـينمائية تجعل المشاهد / المتلقي وهو 
يشـاهد ويتابع مشـاهد «وداعـا أمهات» مشـدودا لتلك 
المشـاهد ومتأثـرا ومنفعـلا بها فـي دواخلـه، للتوظيف 
الجيـد والمؤثر للصورة التي تمزج بـين الصورة الثابتة 
والمتحركة في نفس الآن، وكذا لسـحر وجاذبية الممثلين 
المتحاوريـن ، حيث أشـرك المخـرج محمد إسـماعيل في 
تشـخيص أدوار شخصيات «وداعا أمهات» الممثل رشيد 
الوالي إلـى جانب مارك صامويل، سـعاد حميدو، نزهة 
الركراكـي، حفيظـة قسـوي، كريسـتيان دريـو وأحمـد 
العلـوي وآخريـن... إضافـة إلـى التوظيف الموسـيقي 

الموفق داخل مشاهد ولقطات الفيلم.

موضوع إنساني غير مسبوق تطرقه السينما المغربية

وحـول هـذا العمل السـينمائي سـبق أن قـال محمد 
«وداعـا  شـريط  «ان  والمهتمـين:  للصحافـة  اسـماعيل 
حيـث  ومؤثـرا،  معقـدا  موضوعـا  يتنـاول  أمهـات»، 
يسـتحضر فترة كانـت تتميز بتعايش وصفـاء كبيرين 
مـع وجـود طائفة مهمة مـن اليهود بالمغرب، إذ نسـجت 
وطيلـة عقـود علاقـات أخـوة اتسـمت بالانسـجام بين 
اليهـود والمسـلمين..وهو موضـوع إنسـاني لـم يسـبق 
التطـرق إليـه فـي السـينما المغربيـة»، وأضـاف موقـع 
«وداعـا أمهات»: «ان ما تكتسـبه هذه الفتـرة من أهمية 
من حيث غناها على مسـتوى الأحداث، هو الذي حفزنا 
إلـى إنجـاز هـذا العمـل.. ركزنا بشـكل كبير علـى فترة 
السـتينات الموصوفـة بــ» السـنوات السـوداء لهجرة 
اليهود» والمتميـزة بنوع من الصعوبة لأنها تمثل الدفعة 

الأولى لبداية الهجرة السرية لليهود المغاربة».

٭  ناقد فني/ المغرب

سعيد فردي ٭

اوبرا سيدني   (القدس العربي)

منى خزندار  المديرة الجديدة لمعهد العالم العربي  (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ ان يصف وزير الخارجية المصري الجديد أمين عام جامعة الدول العربية المقبل نبيل العربي 
السياسة المصرية السابقة حيال الشعب الفلسطيني في غزة والمتمثلة بإحكام إغلاق معبر 
رفح بالمخجلة، فهذا بحد ذاته يشكل إدانة للسياسة الخارجية المصرية البائدة، التي كانت 

خاضعة كلياً للإملاءات الصهيونية والأمريكية ولمعسكر «الاعتلال» العربي، الذي كان يحلم 
بخنق حماس، ومعها أهل غزّة. ومع فتح معبر رفح بعد إقفال دام أربع سنوات لمسنا ذاك الأمل 

من الشعب الفلسطيني بالثورة المصرية التي أعادته إلى خارطة الحياة البشرية. ذلك القرار 
المصري أظهر من خلال الشاشات جميعها ارتياحاً وأملاً على وجوه العابرين، خاصة كبار 
السن منهم، المحتاجين للعلاج أو لجمع الشمل مع أبنائهم. روى بعضهم معاناتهم في زمن 

أبو الغيط  «الذي من المؤكد أنه يموت غيظاً الان» والذي وعد بتكسير الأرجل إن تجرأ أحدهم 
وعبر الحدود عنوة. ذكر بعض كبار السن  أنهم كانوا ينتظرون أسابيع في العريش حتى يحن 
عليهم «أبو الغيط» ويفتح المعبر. بالأمس كان الناس على المعبر يحظون بمعاملة تقدرهم كبشر 

وتحترم إنسانيتهم. كانوا يتنقلون في معبر حدودي محترم ليس فيه ما يمس مشاعرهم أو 
يهينهم. عند ذاك المعبر الأشهر في العالم منذ أربع سنوات شعر الفلسطينيون بأن لهم أخا أكبر 

يحاول أن يخفف من معاناتهم قدر المستطاع. سواء أعجب ذلك نتنياهو أم أغضبه. وسواء 
وافق حزب كاديما أم عيّر نتنياهو بضعفه. فقد فتح المعبر وعلى نتنياهو وحزب كاديما معاً 

الترحم على أصدقائهم المصريين، خاصة الثلاثي اللئيم «حسني مبارك، عمر سليمان وأحمد 
أبو الغيط». فتح المعبر والوزير نبيل العربي كان متقدماً في قراراته الإنسانية منها السماح لمن 

هم دون الـ18 وما فوق الأربعين بالمرور من دون تأشيرات.
في أقل من ساعة ونصف الساعة عبر مراسل الجزيرة وائل الدحدوح الحدود بين رفح 

الفلسطينية ورفح المصرية. ونحن بدورنا نأمل أن تتقد الثورات في كل أرجاء الوطن العربي 
لينعم جميعه بالديمقراطية علّها تفضي بعد حين للوحدة العربية المنشودة، وتلغي زمن 

التأشيرات البغيض.

الشعب يتخطى حاكمه
■ في السياسة التي نرصدها يومياً نلحظ أن أياً من الأنظمة العربية أو حتى غيرها لم يحظ 

بهذا الكم من النصائح، وهذا الكم من التشجيع والتحفيز بالقدر الذي حظي به النظام السوري. 
فمنذ بدأ المواطن السوري خطواته الأولى في التظاهر طلباً للحرية ولكف يد الأمن الذي يكبت 

أنفاسه، والنصائح تتوالى بالأطنان على الرئيس بشار الأسد. كبرت الاحتجاجات، لم تعد 
حكراً على المدن، بل وصلت حتى إلى القرى. وكنا أخيراً مع «جمعة حماة الديار» وهي العاشرة 
في التعداد الزمني، في حين بقي الإعلام الرسمي خارج الزمن يعد المتظاهرين بالعشرات، وإن 
هو تكرم عليهم يرفعهم للمئات، وبقي أهل النظام وساستهم على وعودهم بأنهم سيصلحون 

ما أفسده دهر، وسيلبون بعضاً من مطالب محقة للشعب، اعترف بها القاصي والداني وحتى 
النظام نفسه. ولكن.. يبدو أن الشعب له سرعة أرنب، وبالكاد يمتلك النظام سرعة سلحفاة 

عجوز. نعم.. ثمة شعور مقيم بأن الشعب تخطى حاكميه. ومع ذلك لا زال الحاكم يتلقى 
النصائح والحقن المقوية من أقرب المقربين رئيس الوزراء التركي الطيب أردوغان الذي طالب 

الرئيس بشار الأسد بـ»العلاج بالصدمة». وكذلك الرئيس الروسي ميدفيدف الذي طالب الأسد 
وبكل وضوح بـ»الانتقال من الأقوال إلى الأفعال». 

يبدو أن الرئيس السوري مطمئن إلى متانة وضعه وهو ليس على عجلة من أمره في التقدم 
خطوات فعلية على طريق الإصلاح، كما أنه ليس على عجلة من أمره في اللقاء مع المعارضة 

وحوارها. ويبدو أن الحل الأمني هو السائد حتى أجل غير مسمى. ومع الدعوات للتظاهر 
اليومي بدل الأسبوعي ستتسع بركة الدم الفاصلة بين محكومين وحاكم، وسيزداد عدد 

الشهداء وبالتالي تتجذر القطيعة. ولا يعود حينها العلاج بالصدمة كافياً. الدروس المتوفرة 
للعيان كثيرة مما حدث ويحدث، إنما يبدو واضحاً أنها ممنوعة من الاستعمال، أو هناك من 

أغمض العين حيالها. فليس للأمن أن يكون أداة حوار مع المواطن الذي يتنسم هواء الحرية من 
حوله وبات ينشدها له شخصياً. وليس بمقدور القوة مهما بلغ شأنها أن تمنعه من السعي لغد 

أفضل.  

صالح اسم على غير مسمّى
■ يبدو أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مصمم كما نظيره الليبي معمر القذافي على 

ترك مقعده «الوثير» في الحكم الطويل بعد أن تصبح اليمن أشلاء. رغم مرور أكثر من مئة يوم 
على الثورة اليمنية وتضاعف أعداد مطالبي صالح بالرحيل، إلا أنه ملتصق بالكرسي التصاق 
جلد الإنسان  بجسمه. بل هو بدأ بدفع البلاد إلى حرب أهلية أصابت العاصمة صنعاء بالذعر 

الكبير، وأدت إلى عشرات الضحايا. ورداً على تفلت الحاكم اليمني من أية نظم إنسانية 
وأخلاقية، واستسهاله أخذ البلاد بيده إلى الحرب الأهلية كانت «جمعة سلمية الثورة» التي 

لم يكن لها مثيل على صعيد الحشود في كافة أيام الجمعة التي سبقت. هكذا أظهر أهل اليمن 
حبهم لوطنهم، وأظهر علي عبدالله صالح حبه للسلطة مهما بلغ عدد الشهداء الذين يتساقطون 

على طريق الحرية.  
الصورة القادمة من اليمن تؤكد مدى تصميم الشعب على تحقيق أهدافه في إزاحة صالح 

والوصول إلى حكم يؤمن لهم الحرية وتداول السلطة، ويتيح لكافة شرائح الشعب المشاركة 
في التخطيط لمستقبل زاهر وسعيد.

علي عبدالله صالح رفض المبادرة الخليجية، والخليجيون سحبوا أيديهم من اليمن أقله في 
الظاهر، ويبقى على الشعب اليمني أن يتميز بمزيد من الصبر والمثابرة والروح المعنوية العالية، 

فما مات حق خلفه مُطالب. ومصير علي عبدالله صالح هو الرحيل عاجلاً أم آجلاً. لكنه رجل 
يأبى أن يرحل حفاظاً على ماء وجهه. فهل من رئيس عربي تواجهه الاحتجاجات وتدعوه 

للرحيل سيحفظ ماء وجهه؟ السلطة تبدو جذابة، والرحيل لن يكون سوى بالقوة الشعبية.

ميرفت التلاوي
■ كانت السفيرة ميرفت التلاوي ضيفة على قناة «اليوم» تتحدث بكل الهدوء الذي تتمتع 

به شخصيتها عن وزير الخارجية المصري في زمن السادات إسماعيل فهمي ورفضه مرافقة 
رئيسه في زيارة القدس المحتلة. أما المفاجأة فكانت في رد التلاوي على سؤال المذيع: «لو جاء 

الفلسطينيون يومها وكل العرب وقعدوا معانا في المفاوضات لكنا خلصنا من قضية الميدل 
إيست»؟ بعد كل هذه الاختبارات مع العدو وبعد نسف العدو لاتفاق أوسلو مع منظمة التحرير 

الفلسطينية وكل المجازر التي تلته، وبعد نسف المفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة، هل 
من عاقل يقول «كنا خلصنا من قضية الميدل إيست»؟

صنع في مصراتة
■ مصراتة التي شهدت الكثير من الكر والفر بين الثورة الليبية وجيش القذافي وصارت في 

ما بعد مدينة أشباح، هي الآن مدينة تفخر بصناعتها الوطنية. فتحت عنوان صنع في مصراتة 
قدم مراسل الجزيرة ناصر البدري تقريراً عن إعادة تصنيع السلاح الذي غنمه الثوار في 

معاركهم مع كتائب القذافي، بهدف التغلب على الحاجة للسلاح. هكذا يتدبر الثوار حالهم من 
المحال عبر تشغيل سواعدهم وعقولهم.

شاكيرا في أرض الوطن بمليون دولار
■ منذ حطت القطة الجميلة شاكيرا في أرض مطار بيروت والإعلام اللبناني يتتبعها، فهي 

شغلته على مدى يومين من إقامتها في ربوعنا. لماذا لا وهي فخر الصناعة الوطنية، إنها 
إيزابيل مبارك من أب هاجر إلى كولومبيا من مدينة زحلة، وأم كولومبية. ومن على المطار حيّت 

اللبنانيين وعائلة مبارك وقالت «مرحبا وشكراً» لمستقبليها. ما في لب القضية أن شاكيرا في 
جولتها العالمية لهذا الصيف شملت لبنان والمغرب برعايتها. ففي لبنان حيث بيعت البطاقة 
في السوق السوداء بألف دولار، وتكثفت الرحلات من كل الدول العربية إلى مطار بيروت 

حضر الحفل 20 ألفاً في الهواء هاجوا وماجوا ورقصوا مع ابنة البلد التي تتقن هز الخصر 
على الوحدة ونص. فالرقص الشرقي بدمها. أما أجرها فبلغ مليون دولار تردد أنها حسمت 

منه 200 ألفاً، فشاكيرا ابنة أصول، بكل تأكيد. أما جديد شاكيرا في لبنان فهو رفعها شكوى 
قضائية لاسترجاع منزل أجدادها في زحلة. فيبدو أن الصبية الجميلة تريد لاحقاً أن تستكين 

في «جارة الوادي» بحسب أحمد شوقي، لتطرب وتحلم.
٭ صحافية من لبنان 
 zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

النصائح تنهال على النظام السوري فهل من يتلقفها؟..
مصر تفتح رئة غزة وأبو الغيط يموت غيظاً

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكـد المخـرج مجـدي أحمـد علـي انـه بصـدد 
تجهيـز فيلـم عن أحـداث 25 يناير، التي عشـت 
فيها وفي يوم شـاهدت قنـاة دريم قصة الطبيب 
طارق حلمي الذي انعزل عن المجتمع لانشـغاله 
بالجراحـة ولكـن أولاده شـاركوا، وطلبـوا أن 
يحضـر معهم فذهـب وجلـس بجوارهـم وترك 

أعماله الأخرى.
وقـال أبطالـه: أحمـد عبدالعزيـز ومنـى هلا 
عـن  يعبـر  والفيلـم  الفنانـين.  مـن  ومجموعـة 
اتجاهات عديدة، وصورت مشـاهد مـن الميدان 
تربـط بـين احـداث الفيلـم والواقـع. وأعمل مع 
الأبطال ورشـة كل فنان يشارك بالكتابة لبعض 
مشـاهده وأشـرف علـى الكتابـة حتـى نمسـك 
الأحـداث والمواقف بشـكل جيـد، أشـار الى انه 
سـعيد بمشـاهدة الثـورة التي سـتنعكس على 
الواقـع الفنـي والسـينمائي، خاصـة أن رمـوز 
الفسـاد سـقطت والإبداع حر بدون رقيب عليها 
ونبتعد عـن التهريج الذي انتشـر في السـينما 
بأفـلام تبعد المشـاهد عن واقعه، والآن سـنغير 

كل الأشكال الفنية والدرامية.
أوضح مجـدي أحمد علـي انه ينتظـر اجراء 
انتخابات نقابة السينمائيين ويرغب في تطوير 
النقابـة، وأن يكـون هناك تعـاون حقيقي بينها 

وبين نقابات السـينما في العالـم العربي، وعن 
طريقهـا يمكن تقديم أعمال سـينمائية مشـتركة 
تعبـر عـن وضع الوطـن العربـي بعـد الثورات 

الحالية.
طالب مجدي إعطاء السينما أهمية من الدول 
العربيـة لأنها تحقق الترابـط الحقيقي والفعلي 
بـين الأشـقاء، وكانـت تفعـل ذلـك أيـام أفـلام 
الأبيض والأسـود وبعد ابتعادهـا ابتعد العرب 

عـن بعض ودخلـت قوى معادية لزيـادة الفرقة 
بيننا، وأتوقع زيـادة العلاقات والتعاون الفني 

خلال الفترة المقبلة.
ببـلاغ  علـي  أحمـد  مجـدي  المخـرج  تقـدم 
للمسـؤولين ضد مدينة الانتاج الإعلامي بسبب 
توقـف مسلسـل «مـداح القمـر» منذ 4 سـنوات 
بدون أسـباب واضحـة، وطالـب بالتحقيق في 

هذا الأمر.

سمع قصة حياة الطبيب طارق حلمي فقرر تحويلها الى عمل سينمائي

المخرج مجدي أحمد علي: المشاهد التي صورتها 
في 25 يناير أقدمها بفيلمي الجديد

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:

اللبنانيـة  التشـكيلية  لوحـات  احتفـت 
غلوريا تنوري بربيع الأردن، عبر 30 لوحة، 
في معرضها الشـخصي الذي افتتحه القائم 
بالأعمـال في السـفارة اللبنانيـة علي المولا 
مندوبا عن السفير اللبناني في عمان شربل 
عون، والذي اشتمل على 30 لوحة تشكيلية، 
معظمها جسد أزهار الأردن، إضافة لمجموعة 
فخاريات، وعـدة أعمال تجريديـة، أقيم في 
«قاعـة رفيق اللحام» في مقـر منتدى الرواد 

الكبار في العاصمة عمان.
وتنوري التي أطلقت على أعمالها أسـماء 
دالـة، خمسـة منهـا حجمهـا كبير  رسـمتها 
«زيـت على كانفـس» وهي: شـروق، عناق، 
بحـار وجـزر، الطـاووس، وجبـال هرمية، 
فهـي  وصراحتـه،  اللـون،  ببهجـة  تميـزت 
تسـتخدم الألوان من دون ميل لمزجها بشكل 

كبير، مما يشي بواقعية لوحاتها وألوانها.
كمـا أطلقـت التشـكيلية تنـوري أسـماء 
الأزهـار علـى لوحاتهـا متفاوتـة الأحجام، 
علـى  «أكريليـك  فيهـا  اسـتخدمت  التـي 
الشـمس،  عبـاد  الـورد،  مرجـة  كانفـس»، 
سـرير الـورود، الدحنون، بيت فـي الجنة، 
الكـوخ الوحيـد، ومجموعـة أزهـار، وبدت 
هـذه اللوحات واقعيـة تماما، سـجلت فيها 
تفاصيل الزهـرة، بلونها وحجمهـا وبيئتها 
الطبيعية، كما حضـرت الخيول في لوحتين 
الأولى: جاد في السباق، والثانية شارم في 
الحلبة، بدت الخيل فيهما على سـجيتها من 

دون تدخل من التشكيلية تنوري.
 وبينت تنوري لـ»الرأي»، انها استوحت 
هـذه اللوحـات بأزهارها من ربيـع الأردن، 
وتحديـدا ربيـع الفحيص، حيـث تقيم الآن 
بشـكل مؤقـت، كونها فـي زيارة لشـقيقتها، 
معربة عن إعجابها بالمكان وريفيته الجميلة، 
الأمـر الـذي يذكرها بالتشـابه الكبيـر بينه 

وبين مدينة زحلة اللبنانية مسقط رأسها. 
لتكـون  الفخاريـات  غلوريـا  واختـارت 
حاضرة في معرضها، لمـا للفخار من حضور 
فـي الحيـاة الريفيـة علـى حـد سـواء فـي 
الريفين الأردني واللبنانـي، ومنها لوحتها: 

الجرة تحـت القنطرة، الإبريق في الحديقة، 
الهـاون، وجـرن الكبـة الذي يعـد «أيقونة» 

المطبخ اللبناني التقليدي. 
كما اتسـمت المجموعة الثالثة بما أسـمته 
الفنانـة، بحسـب تصريحهـا لـ»الـرأي» بـ 
«الروحانيـات السـرية التـي تحمـل رموزا 
خاصة، يمكن للمتلقي تفسـيرها بحسـب ما 
يرى». ومنها: الأفق الأزرق، الأزرق الممنوع، 
وهي لوحـات ضاجة الألـوان، تحمل تباينا 
مـع  الأزرق  منـه  وواضحـا،  جريئـا  لونيـا 

الأحمر، مثلا.

مـن جهته اعتبـر الفنان رفيـق اللحام أن 
«المعرض يشـكل تحية عربية لبنانية لربيع 
الأردن واحتفـاء بالأزهار التـي تحمل الأمل 

والعبق».
فيما أكد الفنان سعيد حدادين أن واقعية 
أسـلوب الرسم ـ ربما- تسـجل للتشكيلية، 
رغـم كونها تسـجيلية فوتوغرافيـة إلى حد 
مـا، كـون الفنانـين الآن يذهبـون للتجريـد 
مبتعديـن عـن المـدارس الواقعية. وسـجل 
الفنـان عبـد المجيد حلاوة حماسـه لحضور 
اللون بشكل سـاطع مما يشي بتفاؤل وفرح 

طفولـي، بتنا نفتقـده كثيرا. ويذكـر أن هذا 
المعـرض هو الثالـث للتشـكيلية غلوريا في 
عمان، إذ سبق أن أقامت معرضا في غاليري 
بنـك البترا- عمان/ 1987، ومعرضا آخر في 

فندق فيلادلفيا (عمان) 1994.
 والفنانـة درسـت الفنون التشـكيلية في 
أكاديميـة مايـكل انجلـو للفنـون ( بيروت) 
أيضـا  درسـت  أن  وسـبق   ،1985 العـام 
الموسـيقى فـي المعهـد الوطني للموسـيقى ـ 
بيروت 1982، كما عملت رسامة تشكيلية في 
تلفزيون أبو ظبي 1990-1995، شاركت في 

العديد من المعارض الجماعية منها: معرض 
نسـاء مـن العالـم ( مركـز دبـي التجـاري) 
 ،1994 الشـارقة  بينالـي  معـرض   ،1995

معرض أبو ظبي مينا فير/ 1994.
كما أقامت العديد من المعارض الشخصية 
ومنهـا: مينا فير- أبو ظبـي/ 1994، معرض 
غاليـري   ،2002  -  1996 دبـي/  مهرجـان 
بيـروت 2008، معرض هلتون سـميراميس 
فـي  شـاركت  كمـا   ،2005  1988- القاهـرة/ 
معـرض فلنسـيا كوسـتا (اسـبانيا) 2009، 

فندق نوفوتيل (مسقط) 2010.

التشكيلية اللبنانية غلوريا تنوري: 

تحتفي بربيع الاردن في منتدى الرواد الكبار 

غلوريا تنوري    القدس العربي)

وفاة عراب موسيقى الراب 
جيل سكوت هيرون عن عمر 62 سنة

■ نيويورك - يو بي اي: توفي 
جيل ســكوت هيرون، الذي عرف 
باســم «عــراب موســيقى الراب» 
بسبب براعته في المزج بين الشعر 
والموسيقى، في نيويورك عن عمر 

62 سنة.
وذكــرت شــبكة «ســي ان ان» 
الأمريكيــة ان ليزا غوتيل المتحدثة 
الإعلامية باســم ســكوت هيرون 
أعلنــت نبــأ وفاته في مستشــفى 
بنيويورك، من دون أن تشــير إلى 

سبب الوفاة.
يشــار إلــى ان الراحــل عــرف 
بأغنية «الثورة لن تنقل تلفزيونياً» 
أغنيــة  وهــي   ،1970 العــام  فــي 
حول  تدور  واجتماعية  سياســية 
وضع الأمريكيين من أصل افريقي 
في أمريكا آنذاك. وحظرت الكثير 

من الإذاعات بث الأغنية.
وتعكس غالبية أغاني وأشعار ســكوت هيرون مكافحته للتخلص من 

المخدرات والكحول.
يذكر ان الراحل من مواليد العام 1949 واشــتهر في البداية بأشــعاره، 
وفــي منتصف ســبعينيات القرن الماضي كان ســكوت هيرون قد نشــر 
كتابــين و4 ألبومات، مع العلم بانه انقطع عن الموســيقى طوال 13 ســنة 

قبل أن يصدر في العام الماضي ألبوماً بعنوان «أنا جديد هنا».

أورلاندو بلوم يطلّ 
في فيلم «ذا هوبيت»

■ أوكلانــد ـ نيوزيلنــدا - (يــو 
بــي اي): يطــلّ الممثــل البريطاني 
أورلانــدو بلوم في سلســلة أفلام 
المتممــة  الجديــدة،  هوبيــت»  «ذا 

لثلاثية أفلام «سيد الخواتم».
هوبيــت»  «ذا  مخــرج  قــال 
بيتــر جاكســون إن بلــوم وقــع 
علــى المشــاركة فــي أفــلام «ذا 
هوبيت» التــي يتم تصويرها في 
نيوزيلندا، علــى أن يعود ليؤدي 
الــذي  «ليغــولاس»  القــزم  دور 
قدمــه في سلســلة أفلام «ســيد 

الخواتم».
وتقع أحــداث فيلم «ذا هوبيت» 
الجديــدة فــي إطــار زمني يســبق 

«سيد الخواتم».
وقــال جاكســون عبــر صفحتــه علــى موقــع «فيســبوك» للتواصل 
الاجتماعــي «قبل 10 ســنوات ابتكر أورلاندو بوم شــخصية أيقونية من 
خلال تجســيده ليغولاس، وأنا مسرور للإعلان اليوم أننا سنعود لزيارة 
الأرض الوســطى معه مــرة جديدة». وســيعرض فيلــم «ذا هوبيت» عام 

.2012

مظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة

مجدي أحمد علي

اخبار فنية

جيل سكوت هيرون

أورلاندو بلوم
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بنك أفغاني يقرض سياسيين 
وقادة ميليشيات خمسمئة مليون 

دولار بلا ضمانات أو وثائق 
■ كابـول ـ رويترز: قال مسـؤولون في مكافحة الفسـاد امس الأحد إن 
بنـكا أفغانيـا متعثرا قدم حوالي نصـف مليار دولار في شـكل قروض غير 
مؤمنـة وغير موثقة إلى مجموعة من كبار المسـؤولين فـي كابول من بينهم 

وزراء في الحكومة الحالية وزعيم ميليشيا سابق.
وقال عزيز الله لودين رئيس المكتب الأعلى للرقابة ومكافحة الفساد إن 
السـجلات تفيد بأن الحكومة ستسـتطيع فقط استعادة حوالي ثلثي قيمة 

قروض بنك كابول البالغة 925 مليون دولار.
وقـال في مؤتمر صحافي لإعلان نتائج تقرير يوضح فيه مشـاكل البنك 
«متأكدون أنه سـتتم اسـتعادة 347 مليون دولار حيث لا تسـاورنا شكوك 
حيـال ذلـك». وأضاف «بعـض المقترضين لديهـم عقارات في دبـي وكابول 
وفـي حـال عدم قدرتهـم على السـداد يمكننا الحصـول علـى 200 إلى 250 
مليـون دولار عن طريـق بيعها ... لـذا يمكن أن نحصل علـى مبلغ إجمالي 

محتمل بنحو 600 مليون دولار».
كان البنـك الـذي يرتبـط أكبر مسـاهم فيه بعلاقـات أسـرية بالرئيس 
الأفغاني على حافة الإفلاس العام الماضي وجرت السيطرة عليه من جانب 

البنك المركزي الأفغاني.
وتعهـدت الحكومـة منذ ذلـك الوقـت بحله من أجـل الوفـاء بمتطلبات 
صنـدوق النقـد الدولـي بشـأن المعاييـر المالية لكن إحـراز تقـدم على هذا 

الصعيد كان بطيئا جدا.
وقـال لودين إن ثلاثة أو أربعة من الـوزراء في الحكومة الحالية وعددا 
من أعضاء البرلمان وزعيم الميليشـيا السـابق عبد الرشـيد دوسـتم كانوا 

ضمن قائمة المدينين الذين اقترضوا دون الالتزام بالمعايير المصرفية.
وقال لودين «تم تقديم 467 مليون دولار بدون أي وثائق أو أي ضمانات 
أو أوراق». واضـاف «قد نسـتطيع إعادة مقدار كبير مـن هذه الأموال لأننا 
أعددنـا قائمة مـن 207 مقترضين» مضيفا أن دوسـتم مدين بحوالي مليون 

دولار للبنك. 

الجزائر «مصممة» على شراء فرع 
شركة اوراسكوم المصرية للاتصالات

■ الجزائـر ـ د ب أ: أكـدت الحكومة الجزائرية امـس الأحد أنها مصممة 
علـى شـراء شـركة جـازي الفـرع التجـاري لشـركة اوراسـكوم تيليكوم 

المصرية في الجزائر. 
وقال احمد اويحيي رئيس الوزراء الجزائري، في مؤتمر صحافي «أؤكد 
أن الدولة الجزائرية ستشتري جازي كما اؤكد لكم أن مسار عملية الشراء 

سيتم حتى نهايته». 
وكانـت الحكومـة الجزائرية كلفت فـي كانون ثان/ينايـر الماضي مكتب 
الدراسـات الفرنسي «شـيرمان اند سـترلينج» بمرافقتها في عملية شراء 
جـازي، انطلاقـا مـن مبـدأ قانون حـق الشـفعة الـذي ادخل علـى قانون 

الميزانية عام 2009. 

السعودية: اعتماد سلالم الرواتب الجديدة 
بحد أدنى يوازي 800 دولار شهريا

■ الرياض - يو بي اي: اصدر العاهل السـعودي الملك عبدالله بن عبد 
العزيز قرارا باعتماد سـلالم الرواتب الجديـدة والتي يبلغ حدها الأدنى 3 

آلاف ريال (800 دولار امريكي) .
وأمر الملك عبدالله باعتماد 18 سـلماً وجـدولاً لرواتب الموظفين المدنيين 

العاملين في الدولة.
وجاء في القرار «تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15٪ ضمن الراتب 
الأساسـي، وأيضـا اعتمـاد الحد الأدنـى لرواتب كافـة فئـات العاملين في 
الدولـة من السـعوديين بثلاثـة آلاف ريال شـهريا». وقضى الأمـر بالعمل 
بهـذه السـلالم لرواتـب الموظفـين المدنيين العاملـين في الدولـة ابتداء من 
السـبت الماضي. وأكد وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز «أن صدور 
القرار سـيكون دافعا لجميع العاملين في الدولة للعمل بجد ونشاط مؤكدا 
أن الجميع يسـعون لبذل المزيد من الجهـد كل في مجال عمله ليكونوا دوما 

عند حسن الظن وفاء للوطن وقيادته الحكيمة».
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر في الثامن عشر 
من آذار/مارس الماضي بسلسلة من المساعدات الاجتماعية الجديدة تشمل 
رفع الحد الأدني للرواتب إلى 3000 ريال للموظفين الحكوميين السعوديين 

مع صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
وتراوحـت المنح بين دفع إعانات بطالة شـهرية، وبنـاء 500 ألف وحدة 
سـكنية جديدة تقدر بحوالي 250 مليـار ريال وزيادة الإنفاق على الرعاية 
الصحيـة. وبالإضافة إلى ذلك أمر الملك عبد الله بتوفير 60 ألف فرصة عمل 

جديدة في مجال الأمن بوزارة الداخلية.

توتال تشتري 25٪ بمنطقة تنقيب قطرية
■ الدوحة ـ رويترز: قالت شـركة قطر للبترول المملوكة للدولة في بيان 
امس الأحد إن توتال الفرنسـية اشـترت حصة 25 بالمئة في رخصة تنقيب 

بحري قطرية.
وقالـت الشـركة إن المنطقـة البحريـة التي تبعـد 130 كيلومترا شـرقي 
السـاحل القطـري تغطي مسـاحة 5649 كيلومتـرا مربعا بعمـق 15 إلى 35

مترا.
وبحسب البيان ستواصل وحدة الشرق الأوسط لشركة النفط البحري 

الوطنية الصينية (سنوك) إدارة الامتياز بحصة نسبتها 75 بالمئة.
وقال كريستوف دو مارجري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
لتوتال في البيان إن الاتفاق «خطوة جديدة إلى الأمام في علاقات الشراكة 
المبرمة مع قطر للبترول وسنوك وتبرز التزام توتال بالتوسع في عملياتها 

للتنقيب والإنتاج بأحواض جيولوجية واعدة».
وتملـك توتـال حصة عشـرة بالمئة في مشـروع الغـاز الطبيعي المسـال 
المشترك قطر للغاز 1 إضافة إلى حصة 16.7 بالمئة في خط الإنتاج الخامس 

لمشروع قطر للغاز 2 وحصة 24.5 بالمئة في شركة دولفين للطاقة.
وقـال البيان إن متوسـط إنتاج توتـال في قطر بلـغ 164 ألف برميل من 

المكافئ النفطي يوميا في 2010.

البنك الدولي يمول مشروعات كهربائية 
في مصر بقيمة 1.14 مليار دولار

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الكهربـاء والطاقة المصري حسـن يونس 
الاحد ان البنك الدولي وافق على المساهمة في تمويل مشروعات جديدة بقيمة 

1.14 مليار دولار.
وقـال يونـس في بيـان صحافـي اصـدره ان «البنـك الدولـى والصناديق 
التابعة له وافق على تمويل مشـروعات كلفتهـا 1.14 مليار دولار ومنها محطة 
شـمال الجيزة بقـدرة 1500 ميغاوات ومشـروع خطوط النقـل لربط محطات 

الرياح ومحطة رياح قدرة 200 ميغاوات». 
واضاف ان البنك «سيسـاهم في تمويل مشـروع إنشـاء المحطة الشمسـية 

بكوم أمبو قدرة 100 ميغاوات وجارى إعداد دراسة جدوى المشروع». 
واكـد يونـس ان «البنـك الدولـى سـبق ان سـاهم فـى تمويـل العديـد من 
مشـروعات قطـاع الكهرباء مـن بينها تنفيذ 4 مشـروعات متمثلـة فى محطات 
التبـين ،العين السـخنة، الكريمات الشمسـية بإجمالى يصل إلـى حوالى 910

مليون دولار». 
وتسـعى مصـر لجذب مزيد مـن الاسـتثمارات الاجنبية في قطـاع الكهرباء 
وذلك لمجابهة التطور فى معدلات النمو السنوية للطلب علي الطاقة الكهربائية 

والتى وصلت إلى حوالى ٪10.5. 

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون 
عراقيون يوم السبت إن الكويت حجزت 
علـى أصول للناقلة الوطنية العراقية في 
الأردن وذلك في أحدث خطوة ضمن نزاع 
بين البلديـن الجارين بشـأن تعويضات 

الحرب.
وقـال كـريم النـوري وهـو مستشـار 
إن  العراقيـة  النقـل  لـوزارة  إعلامـي 
قدمـت  العراقيـة  الجويـة  الخطـوط 
الأردن.  فـي  القـرار  علـى  اسـتئنافا 
واضـاف إن السـلطات الكويتية حجزت 
مكتـب الخطـوط العراقية فـي العاصمة 
الأردنيـة بعـد اسـتصدار حكـم قضائـي 

من محكمة هناك. وأبلـغ النوري رويترز 
بالهاتـف «قبل يومين حجـزت (الكويت) 
على مكتـب الخطوط العراقيـة في عمان 
وجرى تجميد أصول للشـركة بقيمة 1.5 

مليون دولار».
بمسـؤولين  الاتصـال  يتسـن  ولـم 

كويتيين لحصول على تعقيب.
وثمة نزاع طويـل بين بغداد والكويت 
على تعويضات بمليـارات الدولارات من 
العراق تشمل نحو 1.2 مليار دولار تتعلق 
الاسـتيلاء  جـرى  ومكونـات  بطائـرات 
للكويـت.  العراقـي  الغـزو  إبـان  عليهـا 
ويـدور النـزاع بـين مؤسسـة الخطـوط 

الجويـة  والخطـوط  الكويتيـة  الجويـة 
العراقية وكلتاهما مملوكة للدولة.

وقـال النوري «هـذه خطـوة خطيرة 
وسوف تضفي الشرعية على أخطاء غير 
مقبولة في المستقبل» مضيفا أن الخطوط 
العراقية سـتواصل تسـيير رحـلات إلى 

الأردن رغم تجميد الأصول.
كانـت الكويـت حاولت العـام الماضي 
مصادرة إحدى طائرات الناقلة العراقية 
فـي لنـدن بعـد الحصـول علـى أمـر مـن 
المحكمـة العليـا ضـد الخطـوط العراقية 
تضمن تجميد أصولها فـي أنحاء العالم. 
وأوقفت الشـركة رحلاتها إلـى بريطانيا 

والسـويد تخوفـا من أن تحجـز الكويت 
على طائراتها. وقـال ناصر الامريي وهو 
مستشار لوزارة النقل العراقية «للأسف 
حتى الآن فشلت المحادثات مع السلطات 
الكويتيـة في تسـوية تلـك القضيـة .. لا 

نرى حلا في الأفق».
الماضـي  العـام  مـن  أيار/مايـو  وفـي 
قالـت الحكومـة العراقية إنهـا قررت حل 
الخطـوط الجويـة العراقيـة علـى مـدى 
ثلاثـة أعوام وبحث خيـارات تعتمد على 
القطاع الخاص لتفادي مطالبات كويتية 
علـى الأصـول ترجـع إلى حـرب 1990- 

.1991

الكويت تحجز على أصول طيران عراقية في الأردن

■ تونـس ـ رويترز: مازالت آثار الجداريات 
الثورية قائمة بالقرب من مكتب رئيس الوزراء 
التونسـي، لكن في حي بلفيدير لـم يكن صالح 
الاقتصاديـة  التوقعـات  إزاء  مبتهجـا  البقـال 
لبـلاده في فتـرة مـا بعـد الاضطرابـات. وقال 
صالح وهو يقوم بتلبية طلبات الزبائن بتقديم 
المشـروبات والسـجائر «الأمن مشـكلة والعمل 
ضعيـف .. لا نثـق في الحكومـة المؤقتـة ... هي 

عديمة الخبرة تماما».
ألهـم التونسـيون عندمـا أطاحـوا بالزعيم 
المسـتبد زيـن العابديـن بـن علـي الانتفاضات 
الأخـرى فـي أنحـاء العالـم العربـي. وحظيت 
أفريقيـا  شـمال  فـي  الصغيـرة  الدولـة  تلـك 
بإشـادة مـن جانـب زعمـاء الغـرب باعتبارها 
منـارة للديمقراطيـة. لكن الثورة لـم تحرز مثل 
هـذا الانتصار في مجـال الاقتصاد، إذ تسـببت 
الإضرابـات وأعمال العنف فـي تراجع الإنتاج. 
الديمقراطيـة  أن  مـن  المسـتثمرون  ويتخـوف 
الفتية في تونس حاليا والتي ما زالت تشـوبها 
الفوضى لن تساعد في تحقيق زعامة اقتصادية 

قوية.
وبحسب ليز مارتينز وهي خبيرة اقتصادية 
كبيرة لدى اتش.اس.بي.سي فان «تونس كانت 
مبهمة لسنوات كثيرة جدا ولدينا فكرة ضعيفة 
جدا عما سيحدث من الناحية السياسية قياسا 
إلى مصر على سـبيل المثـال». وقالت «ما يرغب 
المستثمرون في رؤيته هو وجود برلمان مفوض 
يقوم بسـن قوانين صارمة ويجـري إصلاحات 
قويـة. هناك عـدد كبير مـن الأحـزاب الجديدة 
عديمـة الخبـرة تتصـارع فيمـا بينهـا مـن أجل 
مصلحتهـا الخاصة». وأضافـت «إذا نظرت إلى 
الديمقراطيـات الجديـدة كالعـراق سـتجد في 
الغالـب أن هناك شـللا في المجلس التشـريعي 
نظـرا لأن الأحـزاب كلهـا جديدة وليـس لديها 
خبرة في الحكم. المستثمرون يفضلون أن يروا 
حكومة قوية تسـتطيع سن تشـريعات جديدة 

وتجري إصلاحات اقتصادية».

ويعـرب الكثيـر مـن خبـراء الاقتصـاد عـن 
تفاؤلهـم بأنـه إذا أحسـنت الحكومـة الجديدة 
استغلال أصول مثل بنيتها الأساسية المتطورة 
أوروبـا  مـن  القريـب  وموقعهـا  جيـد  بشـكل 
واسـتغلال القـوة العاملـة المتعلمـة فإنه يمكن 
لتونس أن تكون واحدة من قصص النجاح في 

شمال افريقيا.
لكنهـا مهمـة ثقيلـة علـى عاتق السياسـيين 
الذيـن يكافحون من أجل تشـكيل إدارة جديدة 
ولاسـيما بالنسـبة لأولئك الذيـن يفتقرون إلى 
الخبـرة فـي الشـؤون الماليـة العالميـة. ويعـد 
فـي  المخضرمـون  الاقتصاديـون  المديـرون 
الظروف الحالية سلعة نادرة لأن غالبية الذين 
خدمـوا فـي عهد بن علي قد تشـوهت سـمعتهم 
كما أن المجموعة الجديدة من السياسيين الذين 
يناضلـون لتولي مقاليد الحكم لم يشـغلوا أبدا 

أي منصب حكومي.
ومعظم قادة الأحزاب الرئيسية في السياسة 
والناشـطين  الأكاديميـين  مـن  هـم  التونسـية 
والمحامـين لا من خبـراء الاقتصـاد. ويقول أحد 
الاقتصاديـين «تعرفـت على مصريين وشـعوب 
أخـرى من شـمال افريقيا لكـن لا يمكنني القول 
إنني قابلت تحديدا تونسيين في صندوق النقد 

الدولي أو البنك الدولي».
سياسـيا  حزبـا  سـبعين  حوالـي  ويسـتعد 
للتنافس في أول انتخابات تونسية بعد الثورة 
لتشـكيل المجلس التأسيسـي لوضع الدستور. 
وسـيحدد المجلـس شـكل الحكومـة الجديـدة 
والمـدى الزمني لإجـراء مزيد مـن الانتخابات. 
ولم يتأكد بعد موعد إجراء الانتخابات إذ تقول 
الحكومة إنها سـتجري يوم الرابع والعشـرين 
مـن تموز/يوليـو، بينمـا يقـول مسـؤولون في 
اللجنـة المسـتقلة للانتخابـات إن ذلـك الموعـد 
لا يتـرك هامشـا زمنيـا كافيـا وإن الانتخابـات 
سـتجرى في السـادس عشر من تشـرين أول/

اكتوبر.
ومن المنتظر على نطاق واسع أن يحرز حزب 

النهضة الإسلامي الذي يتزعمه راشد الغنوشي 
(69 عاما) نتائج طيبة في الانتخابات كما يتمتع 
الحـزب التقدمـي الديمقراطي بزعامـة المحامي 
نجيب الشابي بشـعبية هو الآخر. وأيا كان من 
سـيفوز بالانتخابات فإنه سـيتعرض لضغوط 
من أجل تعزيز عملية الاسـتقرار بشـكل سريع. 
ومـن المتوقـع أن يعانـي الاقتصـاد التونسـي 
بالفعـل مـن تباطؤ النمـو هذا العـام ليصل إلى 
واحد إلى اثنين بالمئة فقط وفقا لتوقعات محلية 

مقارنة بحوالي أربعة بالمئة العام الماضي.
وفـي ظل المنـاخ الثوري السـائد فـي الآونة 
الأخيـرة لم يتحدث السياسـيون إلا أقل القليل 
عـن خططهـم طويلة الأجـل للنمو. وقـال جان 
بابتيست غالوبين من شـركة كنترول ريسكس 
الاستشـارية «النهضة الذي يحتل حاليا أفضل 
مركز في الانتخابات القادمة يتسـم بالغموض 
الشـديد إزاء السياسـة الاقتصادية». واضاف 

«أمينـه العام (لحـزب النهضة) يقـول مرارا إن 
الاقتصـاد هـو قضيـة ملحـة من حيـث معالجة 
قضايا التوظيف وقضايا تكاليف المعيشـة لكن 
سياسـة الحزب الاقتصادية على المدى الطويل 

أقل وضوحا».
وقال فيليـب دوبا بانتاناكس من سـتاندرد 
تشارترد إن السياسيين سـيدركون تماما مدى 
أن  إذ  الاقتصـادي  الاسـتقرار  تحقيـق  أهميـة 
مبـادرات الحكومـة المؤقتة للتصدي للمشـاكل 
الاجتماعية الطارئة مثل دفع مبلغ شهري بقيمة 
130 دولارا للخريجـين الباحثين عن وظيفة من 

المتوقع أن تبلغ تكلفتها 2.1 مليار دولار.
وبغيـة تمويل ذلـك الإنفاق طلبـت الحكومة 
مسـاعدة مـن البنـك الدولـي بقرض يبلـغ 1.5 
مليـار دولار علـى الأقل و500 مليـون دولار من 
البنـك الافريقي للتنميـة و100 مليون دولار من 

فرنسا. لكن ذلك ليس حلا للأجل الطويل.

وقال جاكوب كولستر المدير الإقليمي لمنطقة 
شـمال افريقيـا لـدى البنـك الافريقـي للتنميـة 
«فـي الأجـل القصير جـدا .. من ثلاثة إلى سـتة 
إلـى تسـعة أشـهر .. يمكـن أن تقـوم الحكومـة 
التونسـية بشـكل رئيسـي بأمريـن مـن أجـل 
توفيـر تمويل خارجي. الأمر الأول هو أن تطلب 
منحـا وقروضـا. والثاني هو أن تسـتعيد الثقة 
فـي تونس بحيـث يعود المسـتثمرون الأجانب 

ويبدأون في الاستثمار في تونس».
وسيكون وجود قيادة قوية مع تركيزها على 

النمو عنصرا مهما في تحقيق ذلك.
وينظر إلى محافظ البنك المركزي التونسـي 
مصطفـى كمال النابلـي على نطاق واسـع بأنه 
الشـخص الـذي يعتمـد عليـه فـي الاقتصـاد. 
وسـيأمل أصحاب المتاجـر والمسـتثمرون على 
حد سواء أن تتمخض الانتخابات عن مزيد من 

الكفاءات. 

الثورة التونسية تواجه معضلة نقص الخبرة الاقتصادية

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت قطـر امـس الاول انهـا 
مسـتعدة لاستثمار مبلغ يصل إلى عشرة مليارات دولار 
في عدة مشـروعات بهدف دعم الاقتصاد المصري بما في 
ذلك المشـاركة بحصة في ميناء جديد بالقرب من المدخل 

الشمالي لقناة السويس يتكلف تسعة مليارات دولار.
ودعت مصر الجهـات المانحة وصندوق النقد الدولي 
إلـى دعم اقتصادها الذي تعثر بعد الانتفاضة الشـعبية 
التـي انتهـت بالإطاحـة بالرئيـس حسـني مبـارك فـي 

شباط/فبراير.
وقال وزيـر الدولـة القطـري للتعاون الدولـي خالد 
العطية ان قطر تريد اسـتثمار مبلغ بين خمسـة وعشرة 
مليـارات دولار فـي مصـر فـي كل اشـكال الاسـتثمار. 
واضاف متحدثـا لرويترز عقب اجتمـاع عقده مع فايزة 
ابـو النجا وزيـرة التعاون الدولي المصريـة ان المبلغ قد 
يزيـد علـى ذلك او ينقـص لكنه المبلغ الذي ستسـتثمره 

قطر في مصر لو جرت كل الأمور على ما يرام.
وتسـببت الانتفاضـة الشـعبية فـي تجفيـف مـوارد 

السياحة والاسـتثمار الاجنبي ويقول دبلوماسيون ان 
مصـر تقدر حجـم العجز فـي موازنتها العامـة في العام 
المالـي الذي يبـدأ في الأول مـن تموز/يوليو بمـا بين 10 

و12 مليار دولار.
وفي الاسـبوع الماضي تعهدت السـعودية والولايات 
المتحـدة والبنـك الدولـي بالمسـاعدة ويـزور فريـق من 
صنـدوق النقـد الدولـي القاهرة حاليـا لمناقشـة اتفاق 
مقتـرح قد يصل حجمه إلى ما بين ثلاثة واربعة مليارات 
دولار ويتضمـن توفير اطار عمـل لمانحين آخرين لتقديم 

مساعدات اضافية.
وقـال العطيـة ان كل الخيـارات مفتوحـة وان قطـر 
تسـعى الـى الاسـتثمار فـي اذون الخزانـة وفـي مجال 
التطوير العقـاري وان الهدف هو مسـاعدة مصر وبناء 

شراكة جيدة ومتبادلة معها.
وكانـت علاقات قطر اكبـر مصدر للغـاز الطبيعي في 
العالم سيئة في عهد نظام مبارك لكنها سارعت إلى دعم 

الحكومة الانتقالية منذ الانتفاضة.

ومن بين المشـروعات المقترحة مشاركة قطر بحصص 
فـي مشـروعات مشـتركة لبنـاء ميناءيـن علـى البحـر 
المتوسط احدهما في بورسعيد والآخر قرب الاسكندرية. 
وقال العطية ان الميناء الذي يبنى في بورسـعيد سيوفر 
نحو مليون فرصة عمل وانه يتضمن استثمارات بحجم 
تسـعة مليـارات دولار واضـاف ان التفاصيـل الخاصة 
بموقـع بنـاء الميناء لـم تتحدد بعـد. واضـاف ان بلاده 
تبحث عن سـبل لتطوير المنطقة حول الميناء وفي مدينة 

بورسعيد نفسها.
وذكـر العطيـة ان المينـاء القريـب مـن الاسـكندرية 
سـيبنى فـي منطقـة الملاحـات علـى الاطـراف الغربيـة 
للمدينة. وقال انه في حالة تمكن قطر من اقامة مشـروع 
مشـترك مع شـريك مصري فسوف يوفر المشـروع نحو 
200 الف فرصة عمل فورا. واضاف ان قطر شـكلت لجنة 
تنفيذيـة مـع الحكومـة المصريـة للمشـروعات الجديدة 
وان الاسـتثمارات سـتبدأ في التدفق عقـب الانتهاء من 

التوثيق الذي تمنى ان ينتهي بأسرع ما يمكن.

قطر تتعهد باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار في مصر 
بما في ذلك حصة بميناء جديد بقرب المدخل الشمالي لقناة السويس

الاقتصاديـة  القمـة  خرجـت  ب:  ف  ا   - الجزائـر   ■
والاجتماعية بين الحكومة وارباب العمل واتحاد العمال 
في الجزائـر التي عقدت يومي السـبت والاحد بقرارات 

تحفيزية لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.
وجـاءت هـذه القـرارات فـي ختـام ما اصطلـح على 
تسـميته «قمة ثلاثيـة» ضمت الحكومة ممثلة برئيسـها 
احمـد اويحيى وعدد من الوزراء، وارباب العمل ممثلين 
بثمانـي منظمـات، والاتحاد العـام للعمـال الجزائريين 
(نقابة رسـمية)، في حين لم تشـارك النقابات المسـتقلة 
التي تقود الاحتجاجات والاضرابات منذ مطلع السنة. 

وفـي افتتـاح اعمـال القمـة السـبت اعتـرف رئيـس 
الحكومـة ان منـاخ الاعمال فـي الجزائر لا يشـجع على 
الاستثمار الخاص، رغم الجهود الذي تبذلها الحكومة. 

وقال اويحيى «الحكومة تقول رسميا ان جو الاعمال 
فـي حاجة الـى تحسـين بدليـل ان الجزائـر تصنف في 
المرتبـة 136 على 183 دولة في ما يخـص مناخ الاعمال» 
مضيفا ان «هذا التصنيف اعـده البنك الدولي بناء على 

دراسة بطلب من بنك الجزائر (البنك المركزي)». 
واضـاف اويحيـى «تعمـدت ذكـر هـذا الموضـوع في 
جلسة علنية للتأكيد على ان الحكومة ليست منغلقة في 
موقـف المنتصر، فهنـاك انجازات في المجـال الاقتصادي 
يجـب أن تقـال، كمـا ان هنـاك نقائص في نفـس المجال 

ينبغي تداركها». 
واعتبـرت الصحـف الجزائريـة الصـادرة امـس أن 
«اعتـراف اويحيى بتدهور مناخ الاعمال في الجزائر هو 

في الحقيقة اعتراف بفشل الحكومة». 
وقالـت صحيفة (ليبرتـي) المسـتقلة «ان اويحيى لم 
يعـط الاسـباب الحقيقيـة لهـذا الوضـع لأن ذلـك يعني 
محاكمة سياسته حول حماية الاقتصاد الوطني الواردة 
في قانون المالية التكميلي 2009، وهي السـبب الرئيسي 
لسـوء منـاخ الاعمـال فـي الجزائـر بحسـب العديد من 

الخبراء». 
ومـا زالـت الدولـة هـي المسـتثمر الاول فـي الجزائر 
باسـتثمارات خارج المحروقات بقيمـة 1000 مليار دينار 

( 14 مليار دولار) منذ كانون الاول/ يناير 2010، حسـب 
اويحيى. 

وأول اجراء اتخذته الحكومة بالتشـاور مع الشركاء 
الاجتماعيـين والاقتصاديـين خـلال القمـة الثلاثيـة هو 
الغاء القرض المستندي لتسهيل اجراءات استيراد المواد 
والتجهيـزات الموجهـة للانتـاج بالنسـبة للمؤسسـات 

الاقتصادية. 
ولا يخـص الاجراء الـواردات «الموجهـة لبيعها على 
حالهـا، اذ سـتظل خاضعة للقرض المسـتندي» كما جاء 

في البيان المشترك للقمة الثلاثية. 
وكان رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، 
الذي تشـارك منظمته لأول مرة في القمـة الثلاثية، دعا 
السـلطات الرسـمية إلـى ضمـان «معاملـة منصفـة بين 
القطاعـين العـام والخـاص و إضفـاء الاسـتقرار علـى 
التشـريع الاقتصـادي، وإلغـاء بعض الإجـراءات التي 
تقف عائقا امـام المنتجين على غرار القرض المسـتندي» 

بسبب تاخير عمليات التمويل ووصول السلع. 

الحكومة الجزائرية تتخذ اجراءات تحفيزية لتحسين مناخ الاستثمار

مسؤول بالمركزي الأوروبي يدعو اسبانيا 
للانتهاء سريعا من اصلاح سوق العمل 

■ مدريـد ـ رويتـرز: قـال مسـؤول كبيـر بالبنـك المركـزي الأوروبـي إن الأسـواق 
المالية سـتظل متشـككة في قدرة اسـبانيا على الخروج من الأزمة لحـين انتهاء البلاد 
من اصلاح سـوق العمل بها. وقال خوسـيه مانويل غونزاليـس بارامو عضو المجلس 
التنفيـذي للبنـك المركـزي الأوروبي في مقابلة مـع صحيفة لافانجارديا نشـرت امس 
الأحد «الأسواق مندهشة من أن الحكومة قد لا تستطيع انجاز اصلاحات تشتد الحاجة 
إليها في سـوق العمل ... لحين الانتهاء من هذه الاصلاحات لن نرى نهاية لانعدام ثقة 
السـوق». وأقرت اسـبانيا إصلاحات لسـوق العمل العام الماضي لكن العملية تعطلت 
بسـبب خلافات بين اتحـادات عمالية ورجال أعمال والحكومة بشـأن تفاصيل نهائية 
من بينها تغيير نظام التفاوض الجماعي حيث يجري تثبيت الاجور في قطاعات كاملة 
وربطهـا بالتضخم. وقالت الحكومة يـوم الجمعة إنها تأمل في التوصل لاتفاق بحلول 

السادس من يونيو حزيران.
وحـث غونزاليـس بارامـو الحكومة علـى الانتهاء من اعـادة هيكلة نظامهـا المالي 

وطالب المناطق التي تتمتع بحكم ذاتي بالالتزام بأهداف للعجز أكثر صرامة. 

■ القاهرة/دبي - رويترز: ارتفعت البورصة 
المصرية لأعلى مستوى في ثمانية أسابيع بعد أن 
مرت عطلة نهاية الأسـبوع دون عنف مما أنعش 
ثقة المسـتثمرين امـس الأحد بينما دفعت أسـهم 

القطاع العقاري سوقي الامارات للصعود.
كابيتـال  كايـرو  مـن  عسـكر  عمـر  وقـال 
سكيوريتيز «كانت لدينا مخاوف من تفجر أعمال 
عنف يوم الجمعة ولم يحدث شيء من ذلك. يرى 

المستثمرون أن الأمر مضى بسلاسة».
وقـال متعاملـون إن التفـاؤل بـأن الحكومـة 
محـل  الأراضـي  مشـكلات  سـتحل  المصريـة 
النـزاع فـي القطـاع العقاري عـزز أيضـا اهتمام 
المسـتثمرين. وزاد المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
المصريـة ايجكـس30 بنسـبة 2.5 بالمئـة مسـجلا 
أعلى إغـلاق منذ الثالث من نيسـان/ابريل حيث 
قفـز سـهم مجموعة طلعـت مصطفى أكبر شـركة 
تنمية عقارية في مصر 9.9 بالمئة وسهم بالم هيلز 

للتعمير 9.7 في المئة.
وفـي دبي ارتفع سـهم إعمـار العقاريـة اثنين 
بالمئـة بعدما حصلت شـقيقتها السـعودية إعمار 
المدينـة الاقتصادية على قـرض بقيمة 1.33 مليار 
لتسـريع  السـعودية  الماليـة  وزارة  مـن  دولار 
أعمـال البنـاء في مشـروع. وارتفع سـهم أرابتك 
للمقاولات التي تنشـط في السعودية 3.2 بالمئة. 
وارتفـع مؤشـر دبـي 0.7 بالمئة ومؤشـر أبوظبي 

0.4 بالمئة.
وصعد سـهم الدار العقارية 2.2 بالمئة في حين 

تقدم سهم صروح العقارية 1.6 بالمئة.
اغلق مؤشر بورصة مسقط قرب أدنى مستوى 
فـي 22 شـهرا وتراجـع سـهم النهضـة للخدمات 

لليوم الثالث وفقد 3.7 بالمئة.
والتقى مسـؤولون بالشـركة مع محللين يوم 
الثلاثاء وأصدروا بحسب المحللين توقعات قاتمة 
لعـام 2011 مـع توقـع البعـض أن تلغي الشـركة 

إدراجا مزمعا لوحدتهـا توباز وهي العملية التي 
تأجلت في آذار/مارس.

وانخفـض مؤشـر سـوق مسـقط 0.5 بالمئـة 
مسـجلا أدنى إغلاق منذ يوليو تموز 2009. وقال 
أسـامة إبراهيم القنة مدير قسـم الوساطة المالية 
ببنـك عمـان العربـي «نتوقع أن يسـتقر المؤشـر 
عند المستويات الحالية إذ أن المؤشرات (الفنية) 
إيجابيـة. رغـم اسـتمرار حـذر المسـتثمرين فـي 
هـذا المنـاخ المتقلـب إلا أننـا لاحظنـا أن أحجـام 
التداول بالسـوق تحظى بدعم قوي من الأسـهم 

القيادية».
وأغلق مؤشـر بورصة قطر منخفضا 0.3 بالمئة 
متجها صوب أدنى مستوى في شهر الذي سجله 
يوم الأربعاء بعد سـحب القطري محمد بن همام 
ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
أمس السـبت قبل يوم من مثوله أمام لجنة القيم 
لسماعه في إدعاءات برشاوى. وقال مستثمرون 

إن اتهامات الفسـاد تسـببت في ضغـوط بيع في 
السوق.

قبـل  متفائلـين  المتعاملـون  كان  ذلـك  ورغـم 
ام.اس.سـي.آي  شـركة  مـن  المنتظـر  الإعـلان 
لمؤشرات الأسواق بشأن الرفع المحتمل لتصنيف 
قطـر إلـى وضـع السـوق الناشـئة. وقـال هاني 
دلالـة  لـدى  المتعاملـين  كبيـر  مسـاعد  جرجـس 
للسمسـرة «ستصعد السـوق مجددا خلال ثلاثة 
أسـابيع إلـى 8600 نقطـة أو أكثـر. ننتظـر قـرار 

ام.اس.سي.آي».
وهبط مؤشـر سوق الكويت 0.3 بالمئة مسجلا 
أدنى مسـتوى في ست أسابيع تحت ضغط أسهم 
البنـوك وتراجـع سـهم زيـن للاتصـالات اثنـين 
بالمئة. وقال محللون إن ضعف الأسـواق العالمية 
واقتـراب فصـل الصيف الهـادئ تقليديا يؤثران 

سلبا على السوق.
وارتفع المؤشـر الرئيسـي للسـوق السعودية 

لأعلى مسـتوى في أربعة أشـهر مع ارتفاع مؤشر 
قطاع الزراعة والأغذية 0.8 بالمئة ومؤشـر البناء 

والإنشاءات 1.5 بالمئة.
وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي مصـر ارتفـع المؤشـر 2.5 بالمئة إلـى 5548 
نقطة. وفي دبي صعد المؤشر 0.7 بالمئة إلى 1545 
نقطـة. كما صعـد مؤشـر أبوظبـي 0.4 بالمئة إلى 

2608 نقاط.
وارتفع المؤشر السعودي 0.05 بالمئة إلى 6755 

نقطة.
وهبـط المؤشـر العمانـي 0.5 بالمئة إلـى 5953 
نقطـة. كما هبـط المؤشـر القطـري 0.3 بالمئة إلى 

8375 نقطة.
وانخفض المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة إلى 6356 
نقطـة. كما انخفـض انخفض المؤشـر البحريني 

0.6 بالمئة إلى 1351 نقطة. 

البورصة المصرية ترتفع لأعلى مستوى في 8 أسابيع وتباين أسواق الخليج

الهند تشكل لجنة لمواجهة تدفق الأموال 
غير القانونية للخارج والتهرب الضريبي

■ نيودلهي ـ د ب ا: صرح مسـؤولون 
الهنـد شـكلت لجنـة  بـأن  امـس الأحـد 
على مسـتوى عال لدراسة سـبل تشديد 
القوانـين للحـد مـن تدفـق الأمـوال غير 

القانونية خارج البلاد. 
وكانت الحكومـة الهندية قد تعرضت 
الجرائـم  مـن  للحـد  متزايـدة  لضغـوط 
الضريبيـة وذلك بعدما دشـنت جماعات 
المجتمـع المدني خـلال الأسـابيع الماضية 
حملـة قويـة مناهضـة للفسـاد ضـد مـا 

يسمي «بالمال الأسود». 
كمـا انتقـدت المحكمة العليـا الحكومة 
لاخفاقهـا في كشـف مليـارات الدولارات 
التي لم يدفع عليها ضرائب وقام الأثرياء 
الهنود بتهريبها في بنوك سويسرا ودول 

تقدم ملاذات ضريبية آمنة. 
وقالـت وزارة الماليـة إن اللجنة التي 
رئيـس  شـاندرا  سـودهير  سترأسـها 
المباشـرة  للضرائـب  المركـزي  المجلـس 
سـوف «تـدرس سـبل تشـديد القوانـين 

للحـد مـن ظهور المـال الأسـود وعمليات 
تحويلـه للخارج بصـورة غيـر قانونية 
واسـتعادته». وسـوف تـدرس اللجنـة 
تطبيق أو تعديل القوانين لتعقب وإعادة 
العقوبـات  وإقـرار  الأصـول  هـذه  مثـل 
اللازمة ضـد المتهمين. ومن المقرر أن تقدم 

اللجنة تقريرها خلال ستة أشهر. 
وفى سـياق متصل قالت وزارة المالية 
إنهـا تقـوم بدراسـة كيفيـة ظهـور المـال 
الأسـود وتقييم الدخول والثروات التي 

لا يكشف عنها. 
وأشارت تقديرات إلى أن المال الأسود 
في الخارج يتـراوح ما بين 500 مليار إلى 

1.4 تريليون دولار. 
وأفـاد تقريـر لمنظمـة السـلامة المالية 
العالميـة التي تتخذ من أمريكا مقرا لها إن 
الهند فقدت نحو 462 مليار دولار بسـبب 
التدفـق المالـي غيـر القانونـي ومعظمـه 
بسبب الفسـاد والتهرب الضريبي وذلك 

منذ استقلالها عام 1947. 

ارتفاع عائدات قطاع الاتصالات المصري 
■ القاهـرة ـ ا ف ب: ارتفعـت عائدات قطاع الاتصـالات وتكنولوجيا المعلومات في 
مصر في الربع الاخير من 2010 بنسـبة 10.6٪ لتصـل الي 12.16 مليار جنيه (نحو 2 
مليار دولار) مقارنة بـ11 مليار جنيه خلال نفس الفترة في عام 2009.، بحسب تقرير 

لوزارة الاتصالات المصرية صدر الأحد.
واوضـح التقريـر ان هـذا القطـاع سـاهم بــ4.35٪ من النـاتج المحلـي الاجمالي 

الحقيقي مقارنة مع 4.2٪ خلال نفس الفترة من العام السابق. 
وأكـد مصطفـى سـعد خبيـر قطـاع الاتصـالات أن «الاسـتثمار بقطـاع تكنولوجيا 
المعلومـات المحلـي في غايـة الاهميـة بالنسـبة للاقتصـاد القومي فى ضـوء الحقائق 
التـى تشـير الـى أن كل زيادة بنسـبة 1٪ فـى عائدات قطـاع تكنولوجيـا المعلومات 

والاتصالات، تؤدى إلى تحقيق زيادة بقيمة 1.14٪ فى الناتج الاجمالى المحلى». 
وأوضح التقرير أن مساهمة القطاع في إيرادات الخزانة العامة للدولة بلغ نحو 45 
مليار جنيه (7.5 مليارات دولار) في السـنوات الخمس الأخيرة . واكد التقرير ارتفاع 
حجـم صادرات مصر مـن تكنولوجيـا المعلومات الـي 1.1  مليار دولار خـلال عام 210 

مقابل  800  مليون دولار في 2009. 

خطة خمسية للتنمية بقيمة 125 مليار دولار
■ تونـس ـ ا ف ب: اعـدت الحكومـة الانتقاليـة التونسـية خطة 
تنميـة اقتصادية واجتماعية تتطلب اسـتثمارات قيمتهـا 125 مليار 
دولار علـى مـدى خمس سـنوات يتم الحصـول على 25 مليـارا منها 
بمسـاعدات دولية وعدت بها قمة مجموعة الثماني، بحسـب ما افاد 

متحدث باسم رئيس الحكومة الانتقالية.
واوضح معز السـيناوي المتحدث باسـم رئيس الـوزراء الباجي 
قائـد السبسـي «ان البرنامـج يحدد قيمـة حاجـات التمويل لخمس 
سـنوات بــ125 مليـار دولار منهـا مئة مليـار من المسـاهمة الوطنية 
توفرهـا تونـس و25 مليارا يتـم تمويلها من المسـاعدة الدولية التي 

طلبناها» في قمة مجموعة الثماني دعما لهذا البرنامج. 
وكان الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي اعلـن يـوم الجمعة 
الماضـي في قمة مجموعة الثماني حزمة ماليـة قيمتها 40 مليار دولار 

لدعم «الربيع العربي» دون تفصيل نصيب تونس منها. 
وذكر السيناوي بان قيمة ما ستحصل عليه تونس منها سيتحدد 

فـي تموز/يوليو. واضاف ان هذه الخطة بقيمة 125 مليار دولار «هي 
مشـروع لا يـزال يحتاج الى تفصيـل وتحديد الحاجـات» خصوصا 
فـي مجـالات البنيـة التحتيـة والعمـل ودعـم الشـركات الصغـرى 
والمتوسـطة، مبديـا تفاؤله بقـدرة تونس علـى تعبئة مـوارد ذاتية 
بقيمة 100 مليار دولار من الاسـتثمارات على امد السـنوات الخمس 

المقبلة. 
وتنوي الحكومة الانتقالية التي تنتهي مهامها مع انتخاب المجلس 
التاسيسي في تونس، اجراء مشاورات قريبا حول هذا البرنامج مع 

القوى السياسية والاجتماعية التونسية. 
ويتوقـع ان تشـهد تونـس التـي تخلصـت فـي كانـون الثانـي/
ينايـر الماضي من نظـام الرئيس المخلوع زيـن العابدين بن علي، ان 
يتراجع النمو فيها خصوصا مع الازمة التي يشهدها قطاع السياحة. 
وتخشى الحكومة ان ترتفع نسبة البطالة من نحو 13 بالمئة في 2010 

الى نحو 20 بالمئة. 
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قــال  رويتــرز:   - البصــرة   ■
علي الخضير المدير العام لشــركة 
غاز الجنــوب العراقيــة إن العراق 
يأمــل إبرام اتفاق للغــاز بقيمة 12 
مليار دولار مع رويال داتش شــل 
الهولنديــة الانكليزيــة فــي أقرب 

وقت ممكن.
الغــاز المصاحــب  ومــع تزايــد 
للإنتــاج النفطي الآخذ في الزيادة 
من الحقول الجنوبيــة في العراق 
تنامــت الضغــوط لإيجــاد حــل. 
وفي الوقــت الحاضر يحرق الغاز 
المصاحب لعدم وجود بنية تحتية 
لتخزينه. ويعمل العراق لاستكمال 
اتفاق مشــروع مشــترك بــين غاز 
وميتسوبيشــي  وشــل  الجنــوب 
اليابانية منــذ توقيع اتفاق مبدئي 
فــي 2008. وقد تتيح صفقة شــل 
 700 مــن  أكثــر  مــن  الاســتفادة 
مليون قدم مكعبــة يوميا من الغاز 

الــذي تشــتد الحاجة إليــه لتوليد 
الكهرباء.

وقــال الخضير فــي مقابلة مع 
رويتــرز امــس الأحــد «كل الأمور 
المتعلقــة وجدت لهــا حلول ونحن 

بصدد كتابة التقرير النهائي».
وتعطلــت صفقة شــل الخاصة 
القليلــة  الســنوات  فــي  بالغــاز 
الماضيــة بســبب عقبــات قانونية 
ومعارضة سياسية. لكن الخضير 
توقع إبرام الاتفــاق «بأقرب وقت 

ممكن».
ويواجــه العراق مشــكلات منذ 
ســنوات بســبب الانقطاع المتكرر 
تســتمر  أن  ويحتمــل  للكهربــاء 

المشكلة أعواما أخرى.
ويحتــاج العــراق إلــى تحديث 
منشــآت ضغــط الغــاز الموجودة 
لتقادم معظمها وإلى بناء محطات 
للمعالجة من أجل استخدام الغاز 

المصاحــب وذلك في إطــار خطته 
لتلبيــة  الكهربــاء  إنتــاج  لزيــادة 

الطلب.
وقــال الخضير «يــراد محطات 
كبس غــاز ويراد معامل غاز ويراد 
معامل إنتاج غاز سائل وإلى آخره 
من المنشــآت. فهــذه الأموال نحن 
نتمنــى من الدولة توفرها لنا حتى 
نقدر أن نفي بالتزاماتنا باستثمار 
هذا الغاز وإذا لا فلا بد من الاتفاق 
مع شــركات عالمية لاستثمار الغاز 
الجنوبية».وينتظــر  المنطقــة  فــي 
يســتخدم  أن  الاتفــاق  بمقتضــى 
الغــاز بصفــة رئيســية فــي توليد 
الكهربــاء والاســتهلاك المحلي مع 

خيار تصدير الفائض.
المســودة  إن  الخضيــر  وقــال 
النهائية للاتفاق يجب أن تستكمل 
وأن يوافق عليهــا مجلس الوزراء 

قبل توقيعها.

العراق يقترب من إبرام صفقة 
مع شل في مجال الغاز

■ واشـنطن - اثينـا - برلـين - وكالات الانباء: يواجه 
صندوق النقد الدولي معضلة في اليونان حيث يتعين عليه 
ان يختـار بين الاسـتمرار في دعـم اثينا رغـم تفاقم اوضاع 
ماليتهـا العامة، وبـين تركها تتخبط فـي ازمتها تحت طائلة 

التسبب بكارثة لمنطقة اليورو.
وفـي اثينا يقـوم فريق مـن الصندوق بدراسـة شـروط 
تقديم الدفعة الخامسـة من قرض الثلاثين مليار يورو الذي 
سـيكون الاكبـر علـى الاطـلاق في حـال تم الوفـاء به حتى 

النهاية. 
وبـدأت هذه المهمة الحاسـمة في العاشـر مـن ايار/مايو، 
اي قبـل اربعة ايام مـن توقيف المدير العـام لصندوق النقد 
الدولـي دومينيـك سـتروس-كان، وسـتمتد لفتـرات غير 
اعتيادية. ولا يوجد اي تأكيد بشان ما سوف تتوصل اليه. 
وردا على سـؤال يـوم الجمعة لشـبكة تلفزيون بلومبرغ 
في دوفيل (فرنسـا)، تهرب المدير العام بالوكالة للصندوق 
جـون ليبسـكي مـن الجواب. وقـال «الامـر بسـيط للغاية: 
هناك شـروط ومعايير يفترض الوفاء بها لتسديد الاموال، 
وان موظفينـا بالتعاون مع نظرائهم الاوروبيين موجودون 
فـي اثينـا حاليـا وهـم فـي صدد بحـث ذلـك مع السـلطات 

اليونانية». 
شـروطه  تقليديـا  ينشـر  لا  الدولـي  النقـد  وصنـدوق 
ومعاييـره. لكن بحسـب مبدأ عـام فانه يتعين علـى الدولة 
العضـو التي تحظى بالمسـاعدة ان تضمن انهـا تملك، حتى 
مسـتقبل منظور، التمويـلات اللازمـة لمواجهـة التزاماتها. 
وبتعبيـر اخـر، فان الصنـدوق لا يدعم سـوى الـدول التي 

لديها الوسائل لتسديد قروضها. 
كارولـين  النقـد  صنـدوق  باسـم  المتحدثـة  واوضحـت 
اتكينسـون «نحن لا نقرض ابدا، ومجلس ادارتنا لا يسـمح 
لنا بالاقـراض على الاطـلاق عندما لا يكون لدينـا الضمانة 
(..) بانـه لـن يكون هناك فـارق كبير» بين مصـادر التمويل 

والنفقات. 
اليـورو  منطقـة  ماليـة  وزراء  مجموعـة  رئيـس  ورأى 
(يوروغـروب) جان كلـود يونكر ان هذا الشـرط قد يحرج 

الدولـة المعنيـة. وقال الخميس «اشـك في توصـل الترويكا 
الدولـي والمفوضيـة الاوروبيـة والبنـك  النقـد  (صنـدوق 
المركـزي الاوروبي) الى الخلاصـة التي تقول ان الوضع هو 

على هذه الحال». 
وحسابات اليونان في حالة مثيرة للقلق الشديد. فالبلد 
عاجـز عـن الاقتراض على المديـين المتوسـط والطويل. وقد 
وعد تحت ضغط الجهات المانحة بالقيام بعمليات تخصيص 
يمكـن ان تدر عليه خمسـين مليـار يورو، لكـن الواقع انه لا 

توجد اي خطة مفصلة في هذا الاطار. 
ومع ذلك لا بد من السـؤال عما اذا كان هناك سـبب يدعو 
صنـدوق النقـد الدولـي للاعتقـاد بتحسـن اقتصـادي في 
الوقت الذي يتوقع فيه عدد كبير من المانحين خسـارة قسم 

من المبالغ المستحقة لهم؟. 
وبحسـب مصدر على علم بالمفاوضات فـان الصندوق لا 
ينـوي ابدا ترك اثينا تغـرق. لكنه لا يرى في الخطة الحالية 
للحكومة التزامات كافيـة للوفاء بكل الديون المتوجبة على 

اليونان. 
ورأى آدم ليريك الاقتصادي في معهد انتربرايز الامريكي 
ان المؤسسـة الماليـة الدولية تدفع ثمن اخطـاء ارتكبت قبل 

عام. 
واوضـح «ان اليونانيـين عملوا بجد اكثر ممـا كنا نتوقع 
عمومـا. لكـن الامر هو انه لـم يتم الوفاء ببعض الشـروط. 
وذلك يعود لاسـاءة فهم البرنامج منذ البداية (...) وبهدف 
بـث الثقـة، يتعـين تمويـل برنامج لصنـدوق النقـد الدولي 

بالكامل من البداية حتى النهاية». 
وكان صندوق النقد الدولي يتوقع بالفعل عودة اليونان 
الى اسواق الديون في 2012. وهذا الاحتمال لا يمكن التفكير 

به اليوم، لانه ينبغي ردم الفجوة بطريقة او باخرى. 
ويراهـن ليريك على ان «الصندوق سـيقرض الاموال في 
النهاية. وسـتتفق اليونـان والاتحاد الاوروبـي وصندوق 
النقـد الدولـي على برنامـج جديـد. وسـيقطع اليونانيون 
وعـودا جديـدة وسـيوافق الاوروبيـون وصنـدوق النقـد 

الدولي على شروط اكثر ليونة». 

صندوق النقد الدولي يواجه معضلة في اليونان:
الاستمرار بالدعم دون ضمانات او تركها تغرق

■ بغـداد ـ رويتـرز: قالـت سـويبة محمود وكيلـة وزارة 
التجـارة العراقيـة امـس الأحـد إن الـوزارة ألغت الشـراء 
النقدي المباشر للسلع الغذائية الأساسية مثل السكر والقمح 

والأرز في تحرك لمكافحة الفساد.
ويأتـي إعلان هذه الخطوة مع اقتـراب الموعد النهائي في 
أوائـل حزيران/يونيـو لمهلة مدتهـا 100 يـوم حددها رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي لتحسـين أداء حكومتـه الإئتلافيـة 
الهشـة في مواجهة احتجاجات شـعبية علـى نقص الأغذية 

والفساد.
ورغم وقف الشـراء النقدي المباشـر للأغذية فإن العراق 
وهو من أكبر بلدان العالم استيرادا للحبوب سيواصل طرح 
مناقصـات عامـة ومحـدودة لتدبيـر احتياجاتـه الغذائية. 
وقـال مصدر بالوزارة إن معظـم واردات الأغذية الضرورية 
لبرنامـج البطاقـات التموينية تجـري من خلال مشـتريات 

نقدية مباشرة.
وقالـت وكيلة الوزارة في مؤتمر صحافي إن الجزء الأكبر 
من مشكلات الفساد في قنوات إمداد البلاد بالغذاء يأتي من 
عمليات الشـراء النقدي المباشـر. وأضافت أنـه جرى الغاء 

آلية الشراء المباشر في وزارة التجارة.
ومثـل دول عربيـة أخرى يواجـه العراق - الـذي يعتمد 
اقتصـاده علـى النفـط والـذي تضـرر مـن حـروب وعنـف 
طائفـي منـذ الغزو الـذي قادتـه الولايات المتحـدة في 2003 
- احتجاجـات هـذا العـام مـن مواطنـين سـاخطين بسـبب 

الفسـاد ونقص الخدمات العامة والوظائـف. ويتضمن ذلك 
شكاوى من برنامج البطاقات التموينية الشهري الذي يوفر 

للعراقيين الأرز وزيت الطعام وأغذية أخرى.
ويسـتهلك العراق نحـو 4.5 مليون طن سـنويا من القمح 

و1.2 مليون طن من الأرز و780 ألف طن من السكر.
وقـال المالكـي إنـه سـيطرد وزراء إذا لـم يتحسـن أداء 
إدارتـه. ويـرى منتقـدون أنه هـو الـذي عليه أن يسـتقيل. 
ويواجـه المالكي ضغوطا من الاحتجاجات ومن الانسـحاب 
المزمع بنهايـة العام للجزء المتبقي من القـوات الأمريكية في 

بلاده التي مازالت تشهد اضطرابات.
وقالت سـويبة إن لدى العراق مخزونا من السـكر يكفيه 
حتى سبتمبر أيلول مضيفة أن الحكومة تعتزم إنهاء برنامج 
بطاقـات التموين بنهاية 2014 وإبقاءه فقط لمن هم في أشـد 
الاحتياج إليه. وسـيمنح ذلك القطاع الخـاص فرصة كبيرة 

لاستيراد متطلبات الغذاء الوطنية.
وطلبت الـوزارة مخصصـات إجمالية فـي ميزانية 2011 
تبلـغ سـبعة تريليونات دينار (سـتة مليـارات دولار) لكنها 
لم تتلق حتى الآن سـوى أربعة تريليونات دينار (3.4 مليار 
دولار) وهو ما يكفي فقط لتغطية احتياجات برنامج بطاقات 

التموين حتى نهاية سبتمبر.
وقالـت سـويبة إن العجـز الحاصـل قياسـا إلـى إجمالي 
المخصصـات المطلوبة قد أبطأ أداء الوزارة لكنها تتوقع تلقي 

ميزانية تكميلية من إيرادات النفط. 

العراق يلغي الشراء النقدي المباشر 
للسلع الغذائية الاساسية لمكافحة الفساد

أ: أعـرب  ■ برلـين - اثينـا - د ب 
خبيـر اقتصـادي بارز بالبنـك المركزي 
الأوروبي عن اعتقاده بضرورة إسراع 
اليونـان في تطبيق عملية الخصخصة 
الممتلـكات  بعـض  بيـع  يتـم  بحيـث 
المملوكـة للدولة بأسـرع مما تخطط له 

حكومة أثينا. 
(فيلـت  صحيفـة  مـع  مقابلـة  وفـي 
آم زونتـاغ)  الألمانيـة الصـادرة امـس 
الأحـد أشـار يورغـن شـتارك رئيـس 
الخبـراء الاقتصاديـين فـي البنـك إلى 
هـدف الحكومـة اليونانيـة الرامي من 
خلال هـذه الخطوة إلى توفير نحو 50 
مليار يـورو بحلول عـام 2015 وطالب 
بتسـريع وتيرة الخصخصة «لأن هذه 
الخطوة من شأنها ضغط حجم الديون 

بنسبة ٪20». 
شـتارك  الألمانـي  الخبيـر  وطالـب 
وكالـة  بإنشـاء  اليونانيـة   الحكومـة 
خصخصـة مسـتقلة «تعمـل على جمع 
خبرات الـدول الأخرى في هـذا المجال 
ومن ضمنهـا هيئة شـركات الأمانة في 
ألمانيـا». وأضاف شـتارك أن الحكومة 
اليونانيـة لهـا حصـص فـي شـركات 
ذات أسـهم فـي البورصة كمـا أن لديها 
ممتلـكات عقارية ويقـدر الخبراء قيمة 
إجمالـي ممتلكات الحكومـة اليونانية 
يجـب  ولذلـك  يـورو  مليـار  بــ300 
الاسـتفادة من جزء من هـذه الممتلكات 
لخفض حجـم الديون التي تعاني منها 

البلاد». 

في الوقت نفسه رفض شتارك إعادة 
جدولـة ديـون اليونـان كحـل للأزمـة 
وشـدد علـى ضـرورة تنفيـذ اليونـان 
لبرنامـج التقشـف الحكومـي قائلا إن 
«مـن غير المناسـب التركيز علـى إطالة 

أمد الديون أو إعادة هيكلتها». 
من جهة ثانية ذكر الموقع الالكتروني 
يـوم  الألمانيـة  شـبيغل)  (ديـر  لمجلـة 
السـبت أن التقرير ربع السـنوي الذي 
أعده خبـراء البنك المركـزي الأوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولـي والمفوضيـة 
الأوروبية انتهى إلى أن اليونان فشلت 
في تحقيق أيا من الأهداف المالية المتفق 

عليها مع هذه المؤسسات الثلاثة. 
فـي  الخبـراء  عـن  المجلـة  ونقلـت 
ميزانيـة  فـي  العجـز  أن  تقريرهـم 
اليونان جـاء أكبر ممـا كان متوقعا له 
العاليـة.  الحكوميـة  النفقـات  بسـبب 
وانتهـى تقريـر الخبـراء أيضـا إلى أن 
عائـدات الضرائب جـاءت أقل مما كان 
متفقا عليـه.  وقالت المجلـة إن الاتحاد 
الأوروبـي متـردد فـي تحويـل الدفعة 
الجديدة من القـروض المقررة لليونان 
دول  مجموعـة  فـي  العضـو  الدولـة 
اليـورو.  وفـي مقابلـة مـع المجلـة قال 
أولـي رين المفوض الأوروبي للشـئون 
النقديـة إن القرار بشـأن هـذه الدفعة 
الجديـدة سـيصدر بعـد ورود تقريـر 

الخبراء التابعين للهيئات الثلاث. 
ووصفت المجلـة الوضع في اليونان 
بأنه خطير وأشـارت إلى أن جان كلود 

لوكسـمبورج  وزراء  رئيـس  يونكـر 
صرح بأن صندوق النقد الدولي يدرس 
الامتنـاع عـن تحويـل دفعـة القروض 
الجديـدة لليونان والتـي كان مخططا 
تحويلهـا الشـهر المقبل. وأضـاف رين 
أن الأوروبيين يشترطون على اليونان 
نفس الشروط التي يشترطها صندوق 

النقد الدولي. 
وتطالب هـذه الجهات اليونان التي 
تواجه أزمة ديون خانقة وتوشك على 
إشـهار إفلاسـها بتنفيذ دقيق لبرنامج 
التقشـف الحكومـي لضغـط النفقـات 
وتوفير 78 مليار يورو خلال السنوات 

الأربع المقبلة. 
الأوروبـي  الاتحـاد  يطالـب  كمـا 
المعارضـة  الدولـي  النقـد  وصنـدوق 
اليونانية بالمشـاركة في جهود برنامج 
اعتراضـات  يواجـه  الـذي  التقشـف 
واسـعة مـن مختلـف طوائف الشـعب 
اليونانـي حيـث تشـهد البـلاد لليـوم 
الرابع على التوالي مظاهرات مناهضة 

لهذا البرنامج. 
وتسـعى الحكومـة اليونانيـة إلـى 
توفيـر جزء مـن الـ78 مليـار يورو عن 

طريق الخصخصة. 
الجديـر بالذكـر أن خزانـة الدولـة 
في اليونان تسـتطيع تغطية التزامات 
والمعاشـات  الرواتـب  ودفـع  الدولـة 
حتى منتصـف تموز/يوليو المقبل فقط 
وفي حال لم تحصـل حكومة أثينا على 
الدفعة الجديدة من القروض ستشـهر 

إفلاسها. 
علـى صعيـد آخـر أظهـر اسـتطلاع 
للرأي امس الأحد أن الأغلبية الساحقة 
مـن اليونانيـين تفضـل بيـع وتطويـر 
أصـول حكوميـة لجمع 50 مليـار يورو 
(71.19 مليار دولار) لتفادي التعثر في 

سداد ديون البلاد المتفاقمة.
وأظهر الاسـتطلاع الذي أجرته كابا 
للبحوث لصالح صحيفة تو فيما أن 80 
في المئة من المشاركين يوافقون على أن 
تسـتخدم اليونان أصولها للمسـاهمة 

في تعزيز أوضاعها المالية.
لكـن 83 فـي المئة شـككوا فـي قدرة 
الحكومة علـى تنفيذ مثل هذا البرنامج 
الـوزراء  رئيـس  إن  وقالـوا  الطمـوح 
جـورج باباندريـو ينبغـي أن يتولـى 
الإشـراف عليه. وقال نحو 48 في المئة 
ممن شملهم الاستطلاع إن تعزيز النمو 
ينبغـي أن يكـون الأولويـة الرئيسـية 
المئـة  فـي   38 اقتـرح  بينمـا  للبـلاد 
استخدام حصيلة بيع أصول للنهوض 
بالاقتصـاد وقال 35 في المئة إنه ينبغي 

استخدام الأموال في سداد الديون.
ويأتي في مقدمة برنامج الخصخصة 
سيفنج بوست بنك وأو.تي.إي تليكوم 
وأكبـر ميناءين فـي البـلاد. وتتضمن 
مرحلـة ثانية مقـررة في العـام القادم 
حصـة تصل إلى 34 في المئة في شـركة 
ومايصـل  أو.بي.إيه.بـي  المراهنـات 
إلـى 17 فـي المئة فـي المؤسسـة العامة 

للكهرباء.

وذكـرت صحيفـة يونانيـة امس إن 
اليونـان تـدرس إنشـاء بنـك لتجميع 
الديـون المتعثـرة علـى غرار مـا فعلته 
بنوكهـا  حسـابات  لتنظيـف  اسـبانيا 
من السـندات اليونانية عالية المخاطر 
وجعـل هـذه البنوك أكثـر إغـراء أمام 

المشترين المحتملين.
وقالـت صحيفـة (تـو فيمـا) إنه قد 
يجري إنشـاء بنـك لتجميع السـندات 
الموجـودة  المخاطـر  عاليـة  اليونانيـة 
في حـوزة البنوك الحكوميـة التي من 
المزمـع خصخصتهـا مثل بنـك الادخار 

البريدي.
تنسـب  أن  دون  الصحيفـة  وقالـت 
لأي مصـدر «مـع أخـذ بنـوك الإدخـار 
الأسـبانية التـي تعانـي من مشـكلات 
تـدرس  الماليـة  وزارة  فـإن  كنمـوذج 

مقترحات لتنفيذ الفكرة في البلاد.»
وقـال البنك الأسـباني الـذي تكون 
من اندماج سـبعة بنوك إدخار الشـهر 
الماضي إنه سينشـئ مثل هذه الوحدة 
فـي محاولـة لجـذب مسـتثمرين قبـل 

الإدراج في البورصة.
ومـن المعتقـد أن البنـوك اليونانية 
تحوز نحو 50 مليار يورو من السندات 
اليونانيـة السـيادية القائمـة. وفقدت 
قيمتهـا  مـن  كبيـرا  جـزءا  السـندات 
الديـون  أزمـة  أعقـاب  فـي  الإسـمية 
اليونانيـة بينمـا تعنـي إعـادة هيكلة 
محتملـة للديـون اليونانيـة مزيدا من 

الخسائر للبنوك.

تزايد المطالبات لليونان بإسراع وتيرة الخصخصة

 ■ باريــس ـ رويتــرز: قــال وزيــر 
جوبيــه  ألان  الفرنســي  الخارجيــة 
امس الأحد إن زعمــاء دول مجموعة 
الثمانــي يؤيــدون بالإجماع مســعى 
وزيــرة الماليــة الفرنســية كريســتين 
القــادم  الرئيــس  لتصبــح  لاجــارد 

لصندوق النقد الدولي.
كانــت فرنســا حريصــة علــى ألا 
تتحــدث عــن ترشــيح لاغــارد خلال 
قمــة مجموعــة الثماني التــي عقدت 
في دوفيل يومــي الخميس والجمعة 

الماضيين.
وقال جوبيــه إن الولايات المتحدة 

وروســيا وكنــدا واليابــان والــدول 
الأعضــاء مــن أوروبا وهي فرنســا 
والمملكــة المتحــدة وإيطاليــا وألمانيا 
يؤيــدون بقــوة لاجغــارد. وأضــاف 
قائــلا لتلفزيــون كنال بلــوس «كان 
هنــاك إجماع علــى تأييد كريســتين 
لاغارد بين رؤساء الدول والحكومات 
الثمانيــة إضافة إلى رئيس المفوضية 
الأوروبيــة ورئيس المجلس الأوروبي 

الذين شاركوا في القمة».
ويعــد أكبــر منصب فــي صندوق 
النقــد الدولــي شــاغرا بعــد أن قدم 
دومينيــك ســتروس كان اســتقالته 

بعــد توجيــه اتهامات اليــه بمحاولة 
وتعهــد  فنــدق.  عاملــة  اغتصــاب 
ســتروس كان بتبرئة نفســه من تلك 
التهم. وتوجهــت لاغارد إلى البرازيل 
امس فــي إطار حملــة للحصول على 
دعــم لترشــيحها مــن الاقتصــادات 
انتقــدت مســؤولين  التــي  الناشــئة 
بالاتحاد الأوروبي لتصريحاتهم بأن 
الرئيس الجديــد للصندوق يتعين أن 

يكون أوروبيا.
والمرشــح الوحيد المعلن الآخر هو 
محافــظ البنــك المركــزي للمكســيك 

أجوستين كارستينز.

مجموعة الثماني تؤيد بالاجماع ترشيح 
لاغارد لرئاسة صندوق النقد

يجلـس  رويتـرز:  ـ  (العـراق)  الخيـوط   ■
الشيخ رشاش الأمارة في منزله فيما كان يعرف 
مـن قبـل بالاغـوار العراقية ويحذر من مشـاكل 
محتملـة اذا مـا اخرجـت شـركات اجنبية تنقب 

عن النفط افراد عشيرته الفقراء من اراضيهم.
وقـال الشـيخ رشـاش الضابط السـابق في 
الجيش العراقي وهو حاليا احد شـيوخ عشيرة 
الامارة بجنوب العـراق «اذا كنت اتضور جوعا 
وحفر بئر نفط بجواري فهل تعتقد انني سـاظل 
صامتا؟ اقسـم بالله ان اقطعهم اربا قلت لهم ان 

اي شيء يمكن ان يحدث ..هذه أهوار».
والاهـوار التـي ترجـع لعصور قديمـة يعتقد 
انهـا موقع حدائـق عدن التي ذكـرت في الكتاب 
المقدس وتعرف محليا بانها ملاذ خطير للمهربين 

والعصابات والخاطفين.
اغنـى  بعـض  فـوق  هنـا  القبائـل  وتعيـش 
احتياطيـات النفط في العالـم. والتفاوض معها 
احدث تحد للشـركات الدوليـة التي تدير حقول 
النفط في البلاد في اطار بعض اضخم الصفقات 

التي شهدتها الصناعة.
وتعيـش عشـيرة الأمـارة فيمـا يعتبـر الآن 
اطـراف المسـتنقعات ولم يتبق من المسـتنقعات 
وسـطها  تتناثـر  خـراب  ارض  سـوي  القديمـة 
اشـجار النخيل تمتد لمسـافة اميـال واكواخ من 
الطـين وقنـوات مـن الميـاه الراكـدة وخطـوط 

انابيب يعلوها الصدأ.

ويقـول الشـيخ رشـاش وهـي يقـاوم الحـر 
النخيـل  اوراق  مـن  يدويـة  بمروحـة  الشـديد 
مـدارس  ..تحتـاح  متخلفـة  هنـا  «المنطقـة 

ومستشفيات وطرقا ومياها وكهرباء».
والنفـط هو العمـود الفقري لاقتصـاد العراق 
الـذي تركتـه سـنوات مـن الحـرب والعقوبـات 
الاقتصادية في حالة مزرية. ووقع العراق سلسلة 
من العقود مع شـركات نفـط لتطوير احتياطيات 
النفط الضخمة لرفع الانتاج المحتمل لمستواه في 
السـعودية وتوفير مليارات من الاموال السائلة 

لإعادة بناء البلاد.
وتواجـه شـركات النفـط العالميـة العاملة في 
العراق الكثير مـن التحديات بداية من الامن إلى 
تداعي البنيـة التحتية واختناقات في الامدادات 
والروتـين. وتطـور شـركة النفط الروسـية لوك 
اويل وشـريكتها في الكونسورتيوم شتات اويل 
النرويجية المرحلة الثانيـة من حقل غرب القرنة 
وتمتد وسـط الاراضي الزراعيـة في المنطقة التي 
تقيـم بهـا عشـائر الامـارة ممـا يؤجـج مخاوف 

افرادها من ترحيلهم.
والكثيـر من هؤلاء اميون ومـا من فرصة تذكر 
لديهـم لايجاد فرص عمل خارج المزارع ويريدون 
تعويضا عن الاراضي التي ستسـتغلها شـركات 
النفـط الاجنبيـة او ان توظفهـم هذه الشـركات. 
وقال الشيخ رشاش انه اجتمع مع شركات لشرح 
مخاوف العشائر وحذر من ان البعض قد يقاضي 

شـركة نفـط الجنوب. وذكـر أن بعـض المزارعين 
منعـوا بالفعـل العاملـين فـي شـركات النفط من 
العمـل في الحقـل دون ذكر تفاصيـل. وقال «كان 
يفتـرض مـد بعـض خطـوط الانابيـب ولكن من 
يعيشـون على الارض منعوا (الشـركات). قالوا 

لهم لن ندعكم تعملون إذا لم توظفوا اولادنا».
وقال ضياء جعفر رئيس شـركة نفط الجنوب 
إن الكونسـورتيوم الذي تقوده شركة لوك اويل 
ارجـأ بداية الانتـاج في المرحلـة الثانية من حقل 
غـرب القرنة لمدة عام إلى عـام 2013 ويرجع ذلك 
فـي جـزء منه إلـى مشـاكل مـع العشـائر المقيمة 
هنـاك. واضـاف «لدينـا مشـاكل لـم تحـل قضية 
تعويـض اصحـاب الارض. لـدى البعـض عقود 

ملكية رسمية. بينما اخرون معهم عقود ايجار».
وخـلال حكم صدام الذي دام 24 عاما سـمحت 
الحكومـة للمزارعـين بالاقامة وزراعـة الاراضي 
حول الحقول بموجب عقود ايجار سنوية. والان 
يقـول المزارعـون ان المسـؤولين يسـوفون حـين 

يطلبون منهم تعويضات.
وقالـت وزارة النفـط العراقيـة ان الحكومـة 
سـتقدم تعويضـات سـواء كانـت نقـدا او ارضا 
بديلـة في بعض الحـالات وان الدولـة هي المالك 
الشـرعي لحقـول النفـط. وقال جعفـر ان وزارة 
النفـط شـكلت لجانا للتفـاوض مع السـكان في 
منطقـة المرحلـة الثانيـة مـن حقـل غـرب القرنة 
وحقـل مجنـون املا فـي حـل الخـلاف. وتطور 

شـركة رويـال داتـش شـل وشـركة بترونـاس 
الماليزية حقل مجنون.

وفي قرية قرب الخيوط التي تقطنها عشـيرة 
الامارة تشكو عشيرة اخرى هي بني منصور من 
مشـاكل مشـابهة إذ تقع اراضيهم الزراعية فوق 
المرحلـة الأولـى من حقل غـرب القرنـة وتطوره 

شركة النفط الكبرى اكسون موبيل الامريكية.
وقال الشيخ وفي عبد الرزاق من عشيرة بني 
منصـور وهو يقف بجوار بئـر نفطية ومن خلفه 
يحتـرق الغـاز المتصاعـد منهـا «عانـت منطقتنا 
كثيـرا. حفرت شـركة نفط الجنوب ابـارا ومدت 
خطوط انابيب وسـط مزارعنـا دون تعويض». 
واضـاف «اذا دفعـوا لـي لارحل بالطبع سـافعل 
مـاذا يجعلنـي ابقـى هنـا؟ لا توجـد خدمـات او 
مستشـفيات او عيادات او ميـاه نظيفة ولا تأتي 

الكهرباء سوى لمدة ساعتين كل يوم».
وفي قرية بنـي منصور تحولت قنـوات المياه 
لبرك مـن الميـاه الراكـدة تغطيها اكـوام القمامة 
ويقبـع علـى الارض خـط انابيـب نفـط متهالك 
وسط مجموعة من الاكواخ. ويلعب اطفال حفاة 
تغطيهم الاتربة داخل الانبوب. وقال دعير عذاب 
من بني منصور «جميع شـباننا بلا عمل وذهبت 
اراضينـا لشـركة النفـط» مضيفـا ان الحكومـة 
العراقيـة حفرت بئرا وسـط ارضه في عام 1973 
ولـم يتم تعويضـه. واضاف «نعيـش على بركة 

من النفط ولكن لم نستفد شيئا».

العشائر العراقية تحد جديد لشركات النفط في العراق

■ بنغـازي (ليبيـا) ـ رويتـرز: ينـوء 
المتسوقون بحمل مواد غذائية وصناديق 
زجاجات مياه في السـوق الرئيسية في 
بنغازي. وتلقى مبيعات بطاقات الهاتف 
المحمـول التـي تهـدئ روع الاسـر القلقة 
رواجـا بينمـا تزدحـم الشـوارع القريبة 
من السوق بسيارات تتسابق على اماكن 

الوقوف.
واذا توغلـت أكثـر في سـوق العرب، 
وهو سـوق الجملـة فـي مدينـة بنغازي 
التي تسيطر عليها المعارضة في الشرق، 
تهـدأ الحركـة. ويجلس اصحـاب متاجر 
الحديـث  اطـراف  يتجاذبـون  الملابـس 
ويدخنون السكائر او يحتسون الشاي. 

ونادرا ما يأتي زبائن.
وقـال حسـام فـرج العامل فـي متجر 
لبيـع الملابس «لا تشـجع الحرب الزبائن 
علـى القـدوم وشـراء الملابـس .كان ثمة 
رواج قبـل الحـرب. الان نزلـت المبيعات 
للنصـف». وأضـاف أنه خفص الاسـعار 

بنسبة 40 بالمئة دون جدوى تذكر.
واقتصاد بنغازي وبقية الشرق الذي 
تسـيطر عليـه المعارضة فـي حالة مزرية 
بعـد أكثـر مـن ثلاثـة اشـهر مـن الحرب 
الاهلية التي قسـمت البـلاد حيث لا يزال 
غالبيـة الغـرب يخضـع للزعيـم المحنـك 

معمر القذافي.
تتقـدم  ان  تأمـل  المعارضـة  وكانـت 

سـريعا صـوب طرابلـس ولكـن قـوات 
القذافي الافضل تسـليحا اوقفت تقدمها. 
وتوقـف انتـاج النفـط في الشـرق وهو 
مصدر رئيسـي للايرادات. وتسدد قوات 

المعارضة الاجور بشق الانفس.
ومـا من مؤشـر على تحسـن وشـيك. 
وقال عبد الله شـامية مسؤول الاقتصاد 
في اللجنـة التنفيذية للمجلـس الوطني 
لدينـا  «ليـس  لرويتـرز  الانتقالـي 

احتياطيات لان القذافي اخذ كل شيء».
ولا يبشر الوضع بخير لسكان الشرق 
الـذي يعتمدون مثل بقيـة مواطني ليبيا 
علـى الاجور التـي تسـددها الدولة التي 
توظـف العدد الاكبر مـن العمالة في البل
aاد. وتجـد المعارضـة صعوبـة في دعم 

مؤسسات الدولة وتمويلها.
وقال شامية انه يتفاوض مع بنوك في 
قطر التي اضحت أكبر دولة تدعم الشرق 
اقتصاديا وسياسيا لتسهيل التحويلات 
الماليـة الدوليـة. وتهـدف الخطـوة إلـى 

توفير سيولة.
وعرضـت الـدول الغربية المسـاعدة. 
مسـؤولة  اشـتون  كاثريـن  وزارت 
السياسـية الخارجية بنغازي يوم الاحد 
الماضي وتعهدت بدعم قيادات المعارضة. 
دورا  لعبـت  التـي  واشـنطن  وتعهـدت 
رئيسيا في صدور قرار الحظر الجوي في 
الاجـواء الليبية بتقديم المزيد من المعونة 

وعرضت تقديم قروض لتمويل المعارضة 
بينما ضغطت من اجل تشـديد العقوبات 

على حكومة القذافي في طرابلس.
وقال جيفري فيلتمان مسـاعد وزيرة 
الشـرق  الخارجيـة الامريكيـة لشـؤون 
الادني الـذي التقى مع قادة المعارضة في 
بنغازي في الاسبوع الماضي ان الولايات 
المتحدة قدمت 53.5 مليون دولار لمواجهة 
الازمة الانسانية الناجمة عن الحرب و25 
مليون دولار اخـرى على هيئة «امدادات 

عسكرية غير قتالية».
وفي الوقت الحالي يخزن متسـوقون 
والسـلع  الغذائيـة  المـواد  بنغـازي  فـي 
الاساسـية دون غيرهـا. ورغـم تهـاوي 
العـادي  المواطـن  واضطـرار  الاقتصـاد 
في شـرق ليبيا شـد الحزام علـى البطن 
يقول كثيرون ان هذه المصاعب تهون من 
اجل الاطاحـة بقبضة القذافي الحديدية. 
وتقـول ربـة المنـزل فتحية البوسـي (50 
عاما) إن أسـعار المـواد الغذائية ارتفعت 
منذ بـدء الانتفاضـة واضافـت «الزيادة 
طبيعيـة في ظـل ظروف الحـرب. ونحن 

مستعدون لتحملها مادمنا احرارا».
وتنامـت المخـاوف مـن نقـص الغذاء 
في شـرق ليبيا. وفي الشهر الماضي حذر 
برنامـج الاغذيـة العالمي مـن ان مخزون 
المـواد الغذائيـة لا يتم احلالـه بمعدلات 
طبيعيـة. وقال محمد ايـاد صاحب متجر 

مواد غذائية «يخزن السـكان هنا (المواد 
الغذائية) بصفة خاصة في بداية الثورة. 
الان وصلـت بعض المسـاعدات الاجنبية 
ويعود التهافت على الشراء للمستويات 

العادية ببطء».
ويقـول اصحـاب المتاجـر ان وتيـرة 
اللافـي  وقـال  خفـت.  الاسـعار  زيـادة 
عبـد السـلام الـذي يعمل بمتجـر للمواد 
الغذائيـة «فـي بدايـة الحـرب ارتفعـت 
الاسعار لان المسألة برمتها كانت تخضع 
للعـرض والطلـب. والان بـدأت تتراجع 
مرة اخرى لان الناس ادركت انها ظروف 

صعبة».
شـرائح  علـى  ايضـا  كبيـر  والطلـب 
الهاتف المحمول بعدما تعرضت شـبكات 
مـرور  لعـدم  ادى  لتلاعـب  المحمـول 
الاتصـالات الهاتفيـة بالسـنترالات فـي 
المناطـق التـي يسـيطر عليهـا القذافـي. 
ويعنـي الترتيـب الجديـد ان الاتصالات 
الهاتفية مجانية في الوقت الحالي ولكن 
ليس هذا السـبب الرئيسي للاقبال. ففي 
وقت الاضطرابات يشيع الاتصال بالاهل 

في البلاد المقسمة.
يبيـع  الـذي  العريبـي  حسـن  وقـال 
اقبـال  «ثمـة  المحمـول  الهاتـف  شـرائح 
هائل على شـراء شرائح الهاتف المحمول 
المواطنـون  يهتـم  لا  ترتفـع.  والاسـعار 
بالثمن طالما يستطيعون الاتصال بالاهل 

والاحباب». ويقول زميله احمد الكويفي 
إن السـعر ارتفـع كثيـرا حتـى ان بعض 
اصحـاب الشـرائح يبيعونهـا للحصول 
على مال لشـراء المـواد الغذائيـة والمواد 
الاساسـية ويقـول «الناس هنـا يقولون 
ان شـريحة الهاتـف المحمـول اعلى قيمة 

من الذهب».
ويذكـر بائعـون ان شـريحة الهاتـف 
المحمـول تبـاع بمـا بـين 150 و200 دينار 
ليبـي (120-160 دولارا) بارتفـاع نحـو 

50 دينارا عن سعرها قبل الانتفاضة.
كمـا تزدهـر اعمال وسـام علـى الذي 
يديـر احـد مقاهـي الانترنـت القليلة في 
بنغـازي التـي يقطنهـا 750 الف نسـمة. 
وقال «ثمة اقبـال أكثر من ذي قبل. جميع 
اجهزة الكمبيوتر فـي مقهاي وعددها 11 

مشغولة طوال امس».
وقال فتحـي المنيفي الذي يملك متجرا 
لبيع اجهزة الهاتف المحمول ان مكاسـبه 
أقـل كثيرا منهـا قبل الانتفاضـة ولكنه لا 
يشـكو. وتابع ان الاقتصـاد في ظل حكم 
القذافـي كان يتدهور يوما بعد يوم حتى 
بدون قتال. وأضاف «نحن من اردنا قيام 
هـذه الثـورة حتـى وان التهمـت دخلنا. 
علـى مـدار 42 عامـا تدهـورت الاوضـاع 
يوما بعد يوم ولم تستقر احوالنا. سوف 
اتحمـل اي مصاعـب فـي المسـتقبل كـي 

يرحل معمر من هنا».

سكان شرق ليبيا ينفقون مدخراتهم على الاساسيات

وخبـراء  مسـؤولون  أكـد  أ:  ب  د  ـ  دبـي   ■
الاقبـال  نسـبة  ارتفـاع  بالامـارات  فندقيـون 
الاماراتيـة،  المـدن  علـى  الاوروبـي  السـياحي 
بعـد تحـول السـائحين اليهـا اثـر الاضطرابـات 
السياسـية والاحتجاجـات التي تشـهدها الدول 

العربية خاصة دول شمال افريقيا. 
إن  (د.ب.أ)  الالمانيـة  الانبـاء  لوكالـة  وقالـوا 
نسـبة الاشـغال في الفنـادق الاماراتيـة ارتفعت 
بنسـبة تتـراوح مابـين ثمانيـة الـى 10 فـى المئة 
بالمقارنة بشهر أيار/مايو من العام الماضي، لافتين 
الى ان معـدل الاقبال السـياحي بالامارات يحقق 

تزايدا منذ بداية العام. 
وقـال فيكتـور لويس مديرعـام هيئـة التنمية 
السـياحية بامـارة رأس الخيمـة إن فنـادق رأس 
الخيمـة تسـجل منـذ بدايـة العام نسـبة اشـغال 
مرتفعة تقدر بـ85 بالمئة، ما يزيد بنسـبة 10 بالمئة 
تقريبا، عن نسـبة الاشـغال المسـجلة فـي الفترة 

المناظرة من العام الماضي. 
وأوضـح أن شـركات السـياحة الاوربية كانت 
تركـز اهتمامها على المـدن السـياحية المطلة على 

البحرين الاحمر والمتوسط، لكن بعد الاضطرابات 
التي تشهدها دول شمال افريقيا تحولت الرحلات 
الـى الامـارات. وذكـر أن الامـارات تتمتـع ببنيـة 
وشـبكة  ومطـارات  فندقيـة  وخدمـات  اساسـية 
مايجعلهـا  عالميـة،  سـمعة  ذات  واسـعة  طيـران 

البديل الامثل لمدن شمال افريقيا. 
انطاكـي  باتريـك  الفندقـي  الخبيـر  ويؤكـد 
مديرعـام فنـدق لـو ميريديـان العقـة بالفجيرة، 
أن الحركة السـياحية القادمة مـن المانيا وبلجيكا 
وهولنـدا وبريطانيا اضافة الى روسـيا، تحولت 
بنسبة كبيرة من شـرم الشيخ والغردقة وتونس 
ولبنـان الـى دبـي وأبوظبـي والفجيـرة ورأس 

الخيمة بالامارات. 
وأوضـح ان الطبيعـة التـي تتميـز بهـا المـدن 
أو  الخليـج،  سـواحل  علـى  المطلـة  الاماراتيـة 
بحرعمـان، والمحاطة بسلاسـل جبلية جعلت من 
السـياحة فـي الامـارات منطقة جاذبة للسـياحة 
سـجلت  التـي  الـدول  عـن  بعيـدا  الاوروبيـة، 

اضطرابات سياسية منذ بداية العام. 
وقـال انطاكـي، وهـو ايضـا مدير منتجـع المها 

الصحـراوي فـي دبـي، إن الامارات توفـر عنصر 
للسـياحة  بقـوة  الجـاذب  بالشـمس  التمتـع 
فـي  المقامـة  منتجعاتهـا  خـلال  مـن  الاوروبيـة، 
المناطق الصحراوية. وذكر أن المسـافة للقادم من 
اوروبـا الى الامـارات لاتزيد عن سـبع سـاعات، 
مـا يوفر مطلبه فـي الوصول الى منطقة مشمسـة 
خلال رحلة طيران واحدة دون توقف، وفي وقت 

قصير نسبيا. 
من جانبه توقع سـامر مشـهور، مدير المبيعات 
والتسـويق لدى فندق رامادا الشـارقة أن تشـهد 
أشـهر الصيـف، ارتفاعـا فـي معـدلات السـياحة 
القادمـة مـن دول الخليـج للامـارات، بـدلا مـن 
توجههـا المعتـاد الـى القاهـرة ودمشـق وبيروت 

والمغرب. 
ارتفاعـا  سـجلت  الاخيـرة  الاشـهر  أن  وذكـر 
للحركة السياحية الاوروبية والخليجية، القادمة 
لفنادق الشـارقة والامـارات المجاورة لهـا، بعيدا 

عن الاوضاع غير المستقرة في الدول الافريقية. 
واعلنت أبوظبي انها سـجلت نموا بـ 10 بالمئة 
في عدد نزلاء منشآتها الفندقية خلال الربع الأول 

من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسـها من العام 
الماضي، وسـجلت زيادة في عدد الليالي الفندقية 
ومسـتويات الإشـغال والعوائد ومتوسط فترات 

الإقامة. 
وكشـفت احصاءات هيئـة أبوظبي للسـياحة 
أن المنشـآت الفندقية في الإمارة استقبلت مايزيد 
علـى 510 الف نزيل خلال الفترة من كانون ثاني/

يناير إلى أذار/مارس أمضوا مليون و56 الف ليلة 
فندقيـة، وهو مايزيد على الربع عـن الفترة ذاتها 
من العام الماضي، وشهد شهر آذار وحده نمو عدد 
نزلاء الفنادق بنسـبة 9 بالمئة ليصل إلى 180 الف 

نزيل. 
إدارة  مديـر  فرانكلـين  لورانـس  وقـال 
ان  الهيئـة  فـي  والسياسـات  الإسـتراتيجيات 
متوسـط فترات الإقامة في فنـادق أبوظبي ارتفع 
بنسـبة 13 بالمئـة ليتجـاوز ثلاثـة ليـال، مشـيرا 
الى ان حركة السـياحة اسـتفادت من حالة الأمن 
الانشـطة  الـى  اضافـة  بالامـارات،  والاسـتقرار 
الترفيهيـة والثقافية والمعارض التي شـهدتها في 

الاشهر الاولى من العام. 

الاضطرابات العربية تزيد التدفق السياحي على الامارات
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■ لنــدن ـ د ب أ: أعلــن القطــري محمــد 
بــن همــام، رئيس الاتحــاد الآســيوي لكرة 
انتخابــات  مــن  انســحابه  الأحــد  القــدم، 
رئاسة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وسط 

اتهامات متعلقة بتلقي رشاوى. 
وأعلن محمد بن همام عن انســحابه في 
بيان نشــره بموقعــه علــى الإنترنت صباح 
امــس، لينســحب بذلــك مــن المنافســة مع 
السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس الحالي 
للفيفا، فــي الانتخابات المقررة يوم الأربعاء 

المقبل بمدينة زيوريخ السويسرية. 
ويخضع بن همــام وجاك وارنــر، نائب 
رئيــس الفيفــا، لتحقيقــات مــن قبــل لجنة 
الأخــلاق بالاتحاد الدولــي، ومثل بن همام 
أمام جلســة اســتماع أمام اللجنة في وقت 

لاحق. 
وقال بــن همام إنه لن يســمح بتشــويه 
الاســم الــذي أحبــه أكثر مــن ذلك بســبب 

منافسة بين شخصين. 
وتابع أن اللعبة نفســها وعشاقها حول 

العالــم يجــب أن يكونوا فــي المقدمة. ولهذا 
انتخابــات  مــن  انســحابه  أعلــن  الســبب 
الرئاســة، مؤكــدا أنه لــن يفضــل طموحه 

الشخصي على كرامة ونزاهة الفيفا. 
وسيمثل بلاتر أيضا أمام لجنة الأخلاق 

بناء على طلب تقدم به بن همام. 
غاب بلاتر عــن المباراة النهائيــة لبطولة 
دوري أبطال أوروبا، ليجهز دفاعه لجلســة 
الاستماع المقررة امس، بينما حذر وارنر من 
أن «تسونامي كرة القدم» سيضرب الفيفا. 

وفــي بيانــه قــال بــن همــام إنــه قــرر 
الترشــح لرئاســة الفيفا لأنه كان ولا يزال 
ملتزمــا بالتغييــر فــي الفيفــا وإنــه حــدد 
أهدافه وطموحاته بشــكل واضــح لتعزيز 
الديمقراطيــة في الاتحاد من خــلال التعهد 
عــدد  زيــادة  عبــر  والمســاءلة  بالشــفافية 
المســئولين والــدول المشــاركة فــي صنــع 

القرار. 
وأكد أنه كان سعى إلى فتح النقاش حول 
التغيير في الفيفا. وفي إطار العمل من أجل 

مصلحة كرة القدم، أراد أن يكون المســتقبل 
مشــرقا للاتحــاد وأن يتكيــف مــع العالــم 
المتغير باســتمرار، مشــيرا إلى أن الأحداث 
الأخيرة أثرت فيه وجعلته يشعر بخيبة أمل 

على المستويين المهني والشخصي. 
وأشــار بن همام إلى أنه يشــعر بالحزن 
من أن الترشــح للأســباب التــي كان يؤمن 
بهــا كان لــه ثمن باهــظ وهو تآكل ســمعة 
الفيفا، موضحا أن هذا لم يكن ما يهدف إليه 

بالنسبة للفيفا، وهو أمر غير مقبول. 
وأعرب عن اعتقاده أن ترشــحه لرئاسة 
الفيفا كان عاملا مســاعدا لإثارة الجدل في 
الاتحــاد وأنه أحــدث تغييرا فــي أولويات 

جدول العمل. 
وتابــع أنــه يتمنــى ألا يرتبط انســحابه 
بالتحقيقــات التــي تجريها لجنــة الأخلاق 
مضيفــا أنــه ســيمثل أمــام اللجنــة ليبرئ 
ساحته من الادعاءات الموجهة ضده والتي 
ليس لها أساس من الصحة، على حد قوله. 
وتعهــد لمن قدمــوا له الدعم بأنه ســيظل 

مرفوع الــرأس وســيواصل العمل من أجل 
مصلحــة اللعبة وتقــدم بالشــكر والتقدير 
لجميع الاتحادات الأعضــاء وكذلك الأفراد 
الذيــن ســاندوه، متمنيــا ألا يتلقــوا قــراره 

بخيبة أمل وإحباط. 
وتقــدم بن همــام بالشــكر لوارنــر على 
مســاندته وقــال إنه يشــعر بالأســف لأنه 
ســيعاني بســببه، لكنــه وعده بمســاندته 

طوال الطريق. 
وكان انســحاب بــن همــام بمثابــة آخر 
تطورات الصــراع الحاد على مقعد رئاســة 
الفيفا والذي اقترن بسلســلة من الاتهامات 

حول وجود «فساد» في الاتحاد. 
وكان عضــو اللجنــة التنفيذيــة بالفيفا، 
الأمريكــي تشــاك بليــزر، قد ادعــى تورط 
بــن همام ووارنر في رشــى خــلال اجتماع 
مــع أعضــاء منطقــة الكاريبــي فــي اتحاد 
أيــار/ مــن  و11   10 يومــي  الكونــكاكاف 
مايــو الجاري فــي ترينيداد ضمــن الحملة 

الانتخابية لبن همام. 

وقال بن همــام إنه تولــى تغطية نفقات 
ســفر 25 مســؤولا ولكنــه نفــى الاتهامات 
الأخرى ومنها دفع مبالغ لتمويل مشروعات 

كروية. 
بلاتــر  بخضــوع  همــام  بــن  وطالــب 
للتحقيقــات، قائــلا إن الاتهامــات تتضمن 
أيضا تصريحــات تفيد بأن الرئيس الحالي 
للفيفــا جرى إبلاغه بذلــك لكنه لم يعترض، 
مشــددا علــى براءتــه وأن تلــك الادعاءات 
تهدف إلى تشويه سمعته، على حد تعبيره. 
من جانبه، قــال وارنر لوســائل الإعلام 
إنــه لــم يرتكــب «ذرة مخالفة» فيمــا يتعلق 
الأخــرى  الرشــى  واتهامــات  بالاجتمــاع 

الموجهة إليه. 
وأضــاف وارنــر، الــذي يعمــل باللجنة 
التنفيذيــة منــذ 28 عامــا، فــي تصريحــات 
نشــرتها صحيفــة «ترينيداد إكســبريس»: 
«أود أن أقول لكم شيئا في اليومين المقبلين 
ســترون تســونامي كرة قدم يضرب الفيفا 

والعالم، وسيصدمكم ذلك». 

القطري بن همام ينسحب من انتخابات رئاسة الفيفا 

■ القاهـرة ـ د ب أ: عقـد مجلـس إدارة نـادي 
الزمالك المصري برئاسة المستشار جلال إبراهيم 
اجتماعا لمناقشـة العديد من الأزمات في مقدمتها 
أزمـة «الظلـم التحكيمي» الذي يزعـم النادي أنه 
تعرض له، وذلك عقب الهزيمة أمام مصر المقاصة 
صفر/1 في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري 

الممتاز. 
وأكـد أحد أعضاء مجلـس إدارة نادي الزمالك 
المصـري، رفـض الإفصاح عن اسـمه، أن المجلس 
سـيتخذ قرارا حاسـما بشأن هذه المسـألة بعدما 
اتضـح أن هنـاك «تربصـا» بالفريـق ومحاولـة 

للإطاحـة بـه وعـدم دفعـه للمنافسـة علـى درع 
الدوري هذا الموسم، كما أنه سيفكر في الانسحاب 
من مسـابقة الدوري وتجميد النشـاط الرياضي 

داخل جدرانه. 
وأكد المجلـس أن طاقم التحكيم الذي أدار لقاء 
المقاصة لم يكن على مسـتوى المبـاراة، وأنه كان 

من المفترض تعيين حكام متميزين. 
بنـادي  الكـرة  مديـر  حسـن،  إبراهيـم  وأكـد 
الزمالـك، لوسـائل الاعلام أن الزمالـك يرغب في 
تعيين حكام أجانب في مباريـات الفريق المتبقية 

من الدوري. 

وقـرر الجهـاز الفنـي للمنتخب المصـري لكرة 
القدم بقيادة حسن شحاتة المدير الفني استدعاء 
أحمـد عـادل عبـد المنعـم حـارس مرمـى الفريق 
الأول بنادي الأهلي المصري للانضمام إلى قائمة 
المنتخب في إطـار الاسـتعدادات لمواجهة جنوب 
أفريقيـا فـي التصفيـات المؤهلة لنهائيـات كأس 

الأمم الأفريقية 2012 . 
وأكـد شـوقي غريب، المـدرب العـام للمنتخب 
المصري  أن اسـتدعاء أحمد عادل عبد المنعم جاء 
بعد اسـتبعاد عبد الواحد السـيد حـارس مرمى 
الزمالـك المصـري من حسـاباته بسـبب الإصابة 

التي تعرض لها مؤخرا. 
وأضـاف غريـب أن عبد الواحد السـيد خضع 
للكشـف الطبي من قبل الجهـاز الطبي للمنتخب 
وتبـين من خلالـه أن الحارس يعاني من مشـكلة 
فـي الركبـة وهـو مـا يسـتوجب اسـتبعاده مـن 

الحسابات الفنية. 
وعقد شـحاتة جلسـة مـع عبد الواحد السـيد 
أكـد خلالهـا الأخير أنه شـارك فى مبـاراة فريقه 
الأخيـرة أمـام مصـر المقاصـة وهـو مصـاب ولم 
يخض أي مران مع الفريق عقب مباراة المقاولون 

العرب. 

الزمالك يدرس الانسحاب من الدوري المصري 

■ لنـدن ـ د ب أ: لـم تكـن النتيجـة 
التـي انتهـت إليهـا المبـاراة النهائيـة 
لكـرة  أوروبـا  أبطـال  دوري  لبطولـة 
القـدم هي الانجـاز الوحيد لبرشـلونة 
الأسـباني في هذه المبـاراة التي تغلب 
فيها على مانشستر يونايتد الانكليزي 
1/3 مساء السبت على استاد «ويمبلي» 

بالعاصمة البريطانية لندن. 
وقدم برشلونة في هذه المباراة أكثر 
من مجـرد الفوز في المبـاراة والتتويج 
الكتالونـي  النـادي  فنجـح  باللقـب، 
فـي أن يقـدم أداء وعرضـا فـاق إنجاز 
الفنـي  مديـره  نجـح  كمـا  التتويـج 
اسـتغلال  فـي  جوارديـولا  جوسـيب 

قدراتـه والكفـاءة الرائعة التـي يتميز 
بها للتفوق على أسـطورة سير أليكس 

فيرغسون المدير الفني لمانشستر. 
جوارديـولا  فريـق  وضـع  ذلـك  كل 
ضمن أبرز الفرق في تاريخ كرة القدم. 
الضحيـة  هـو  فيرغسـون  وكان 
الكبـرى للكـرة الشـاملة التـي يقدمها 
برشـلونة حيث سـقط فيرغسـون في 
نهائـي دوري الأبطـال أمام برشـلونة 
وذلـك بعـد عامـين مـن سـقوطه فـي 
نهائـي نفـس البطولـة أمام برشـلونة 

وجوارديولا أيضا. 
الـرد  فيرغسـون  يسـتطع  ولـم 
علـى ذلـك إلا بقولـه «خلال مسـيرتي 

التدريبيـة، لـم أر أفضل من برشـلونة 
خـلال مواجهاتنـا مع جميـع الفرق. ما 
مـن فريق نجح في تنحيتنـا مثلما فعل 

برشلونة». 
فـي  برشـلونة  إنجـاز  يكمـن  ولا 
النتيجة التي انتهت إليها المباراة وإنما 
في إصراره على تقديم العروض القوية 
فـي مثل هـذه المباريـات التـي تتعامل 
معها معظم الفرق بمبـدأ «النتيجة أهم 

من الأداء». 
برشـلونة  فريـق  فـرض  ولذلـك 
الـذي يقـوده جوارديـولا منـذ تمـوز/

يوليو 2008 نفسـه ضمـن أفضل الفرق 
فـي التاريـخ بـل إنـه جعل من نفسـه 

أكد هيمنته على كرة القدم في العالم بدون شك:
أداء برشلونة فاق إنجاز البطولة 

وكفاءة جوارديولا هزمت أسطورة فيرغسون

■ مدريـد ـ د ب ا: اغدقـت وسـائل الإعلام الأسـبانية الأحد 
الإشـادة على نادي برشـلونة ورفعته إلى عنان السـماء عقب 
التتويـج بلقـب دوري ابطال أوروبا للمـرة الرابعة في تاريخه 
عبر الفوز على مانشستر يونايتد 1/3 مساء السبت على استاد 

ويمبلي في المباراة النهائية للبطولة. 
ولـم يكـن من الغريـب أن تسـرف صحف- ووسـائل إعلام 
كتالونيـا في الإشـادة بالفريق الرائع لبرشـلونة تحـت قيادة 
المـدرب الشـاب جوسـيب جوارديـولا، ولكن ما لـم يخطر على 
بـال أحد هـو أن تكثـف وسـائل إعلام مدريـد من مـدح النادي 

الكتالوني. 
وهنـاك معركـة غيـر معلنـة بـين وسـائل إعـلام كتالونيـة 
ونظيرتها في مدريد، بسـبب توجه الأولى نحو مسـاندة فريق 
برشلونة ممثل الإقليم في الوقت الذي تكتفي فيه وسائل إعلام 

مدريد بتناقل أنباء فريق ريال مدريد. 
ولكن المسـتوى المذهل الـذي ظهر به برشـلونة في ويمبلي، 
لم يترك فرصة لوسائل إعلام مدريد لتجاهل هذا الحدث الهام، 
وبالتالـي فرض عليها الإشـادة بالنادي الكتالونـي في طريقه 

نحو لقب دوري ابطال أوروبا. 
وجـاء العنوان الرئيسـي لصحيفـة آس الرياضية «سـوبر 

برشلونة. الكرة الأسبانية تواصل صدارتها للعالم». 
ووصف رئيس تحرير صحيفـة «آس» الفريدو ريلانو، أداء 

فريـق برشـلونة بأنه « التيار الـذي يرتفع ويرتفـع، ولكن غير 
محسـوس، لا يرحم، حتـى يدق قلعة الرمل التـي تم بناؤها مع 

مرور الوقت، دون ترك أي أثر من وراء ذلك». 
ومـن جانبها تحدثت صحيفة ماركا عن «برشـلونة الأحلام، 
الإعصـار».  وأشـادت صحيفة «ماركا» بشـكل خاص بتشـافي 
وليونيل ميسي، مشـيرة إلى أن تشافي كان «القائد السحري» 

وميسي كان «عنصر المفاجأة والملهم في خط الهجوم». 
واحتـل نبـأ تتويـج برشـلونة بلقـب دوري ابطـال أوروبـا 
للمـرة الرابعة فـي تاريخه الصفحة الاولى فـي جميع الصحف 
الأسـبانية الاحد.  وأوضحت صحيفة «ال موندو ديبورتيفو»، 
«برسا الرائع يستولي على اللقب الرابع بدوري الابطال»، فيما 

كتبت صحيفة ال بايس «برسا يلمس السماء في ويمبلي». 
وأضافـت صحيفة ال بايس «برشـلونة غير طريقة لعب كرة 
القدم، سيكون من الصعب للغاية لريال مدريد أن يلحق بهم». 

ومـن جانبهـا أشـارت صحيفـة بيريوديكـو فـي صفحتهـا 
الرئيسـية إلـى أن برشـلونة «هو الافضـل على الاطـلاق» فيما 
أوضحـت لا فانجوارديـا «إنـه الاسـطورة» وكتبـت صحيفـة 

سبورت «إنه الأفضل في التاريخ». 
وأشـادت صحـف كتالونيا بكارلـس بويول قائد برشـلونة 
لمنحه شارة القيادة للمدافع الفرنسي ايريك ابيدال لتمكينه من 

تسلم كأس البطولة. 

الصحف الاسبانية ترفع برشلونة
 إلى عنان السماء بعد التتويج الأوروبي 

أسـطورة يصعـب نسـيانها مثلما كان 
ميـلان الإيطالي بقيادة أريجو سـاكي 
البرازيلي بقيـادة النجم  وسـانتوس 
الأسـطوري بيليه وأياكـس الهولندي 
بقيـادة الأسـطورة الهولنـدي يوهان 
كرويـف.  وأكـد اللاعـب الأرجنتينـي 
ليونيل ميسـي «ما يفعله هـذا الفريق 
يمثـل أمـرا مروعـا. أعتقد أننـا لا نعي 

حتى الآن ما يقدمه هذا الفريق». 
الزاويـة  حجـر  ميسـي  ويمثـل 
والعنصر الأساسي في مشروع «فريق 
جوارديـولا» لأنه يفرض نفسـه دائما 
كأفضـل نجوم هـذا الجيل لبرشـلونة 

العملاق. 
وأكـد جوارديـولا، قبـل يـوم واحد 
من نهائي ويمبلي، «اللاعبون ينفذون 
خطـة اللعب الخاصـة بالفريق. يتعين 
اسـتخلاص  كيفيـة  تـدرك  أن  عليـك 
أكبـر فائـدة مـن اللاعبين فـي صفوف 

الفريق». 
وعلـى مـدار نحـو ثـلاث سـنوات 
تدريـب  فـي  جوارديـولا  قضاهـا 
برشـلونة، قـاد هـذا المـدرب الفريـق 
الكتالوني إلى الفـوز بثلاثة ألقاب في 
الـدوري الأسـباني ولقـب وحيـد فـي 
كأس ملـك أسـبانيا ولقبـين فـي كأس 
السـوبر الأسـباني ومثلهما في دوري 
أبطال أوروبا بالإضافة للقب واحد في 
كأس السـوبر الأوروبـي ولقـب واحد 

أيضا في كأس العالم للأندية. 
وسـبق لفريـق ميـلان أن فـاز، في 
الفتـرة مـن 1988 و1990، تحت قيادة 
أريجو سـاكي بلقب واحد في الدوري 
الإيطالي وبلقب كأس السوبر الإيطالي 
ولقبـين في بطولة أوروبـا ومثلهما في 
كأس السـوبر الأوروبي بخلاف لقبين 

في بطولة كأس انتركونتيننتال. 
صنـداي  «ذي  صحيفـة  وذكـرت 
تلغراف» البريطانية الأحد «برشلونة 
يسـتحق أن يكـون أحد أفضـل الفرق 
فـي التاريـخ» رغم تجنـب جوارديولا 

الإفصاح عن ذلك في أي مناسبة. 

وقال المدرب الأرجنتيني الأسطورة 
قـاد  الـذي  مينوتـي،  سـيزار  لويـس 
المنتخب الأرجنتيني للفوز بلقب كأس 
العالم 1978 بالأرجنتـين، «لا أعرف ما 
إذا كان الأفضـل فـي التاريـخ.. أعتقد 
أنـه الأفضـل بالفعل من ناحيـة الأداء 
الجمالـي ويمكن مقارنتـه فقط بفريق 

سانتوس البرازيلي». 
علـى  عامـا   20 نحـو  مـرور  وبعـد 
مشـروعه الكـروي «فريـق الأحـلام» 
يوهـان  الهولنـدي  المـدرب  بقيـادة 
كرويـف، أكـد برشـلونة هيمنتـه على 

كرة القدم في العالم بدون شك. 
أما أسـلوب اللعب الـذي يتعامل به 
برشـلونة مع مبارياته فيمكن مقارنته 
بفريـق أياكـس الهولنـدي فـي مطلـع 
البـارز  المـدرب  بقيـادة  السـبعينيات 
رينوس ميتشـلز الذي اخترع أسلوب 
«الكـرة الشـاملة» وقاد الفريـق للفوز 
بثلاثـة ألقـاب فـي الـدوري الهولندي 
ولقبين فـي كأس هولندا وثلاثة ألقاب 
فـي البطولة الأوروبية ولقب في كأس 
السـوبر الأوروبـي ومثلـه فـي كأس 

انتركونتيننتال. 
وأكد فيكتـور فالديز حـارس مرمى 
برشـلونة «عندمـا كنت صبيـا لم أكن 
أحلم بإحـراز لقب الـدوري الأوروبي 
ولكنني أتمتع الآن بالمشاركة مع فريق 
كهذا. والمشاركة بجوار هؤلاء اللاعبين 

تمثل سعادة يصعب وصفها». 
ولعب فالديز دورا رائعا في الحفاظ 
على شباك الفريق والتصدي لهجمات 
منافسـيه كمـا يسـاهم دائما فـي بناء 

هجمات الفريق من الخط الخلفي. 
فـي  اسـتمراره  جوارديـولا  وأكـد 
تدريـب الفريق الموسـم المقبل مشـيرا 
إلـى أن برشـلونة مـا زال قـادرا علـى 
كتابـة مزيد مـن الصفحات فـي تاريخ 
الكـرة.  ويأمـل برشـلونة فـي معادلة 
إنجاز سانتوس البرازيلي الذي أحرز 
بقيادة بيليه 23 لقبا في غضون سـبع 

سنوات. 

نادال البطل
 في الدور الرابع 

لبطولة فرنسا للتنس 
■ باريــس يار (خدمــة رويتــرز الرياضية 
العربيــة) - تأهــل الاســباني رفائيــل نادال 
المصنــف الاول للــدور الرابــع (دور 16) فــي 
بطولة فرنســا المفتوحة للتنس بعد فوزه على 

الكرواتي انطونيو فيتش.
ففي الــدور الثالث للبطولــة الكبرى المقامة 
على ملاعب رملية في العاصمة الفرنسية تغلب 
نادال حامــل اللقب علــى منافســه الكرواتي 
بــكل ســهولة وبثــلاث مجموعــات  المغمــور 
متتالية بواقــع 6-1 و6-3 و6-صفر ليضمن 

الاستمرار في الدفاع عن اللقب.
وتأهل للــدور الرابع ايضا الصربي فيكتور 
ترويتشــكي المصنف الخامس عشر بعد فوزه 
دولجوبولــوف  الكســندر  الاوكرانــي  علــى 
المصنــف 21 فــي البطولــة بثــلاث مجموعات 
مقابــل مجموعــة واحــدة بواقــع 6-4 و6-3 

و6-3 و4-6.

■ لنـدن ـ د ب أ: ذكـرت صحيفـة بريطانيـة الأحـد أن 
نـادي  مالـك  ابراموفيتـش  رومـان  الروسـي  المليارديـر 
تشيلسي الانكليزي، يعتزم منح المدير الفني الجديد للفريق 
ستة ملايين جنيه استرليني (سبعة ملايين يورو) في العام 

الواحد. 
أن  ورلـد»  ذا  اوف  نيـوز  «ذا  صحيفـة  وأوضحـت 
ابراموفيتش، الذي أقال المدرب الإيطالي كارلو انشـيلوتي، 
بعـد سـاعات من هزيمـة الفريق أمـام إيفرتون فـي الجولة 
الأخيـرة مـن الموسـم المنقضـي، يسـتهدف التتويـج بلقب 
دوري ابطـال أوروبـا فـي الموسـم المقبـل، وانـه يخصـص 
ميزانيـة ضخمة من أجل التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل 
ومديـر فني لديه القدرة علـى التعامل مع هـذه الكوكبة من 

اللاعبين. 
وأشـارت الصحيفة إلى أن ابراموفيتش يضع على رأس 
أولوياتـه التعاقد مع المدير الفني الهولندي جوس هيدينك، 
الـذي يتولى حاليا تدريـب المنتخب التركي / بعد أن سـبق 

وقاد الفريق في مهمة مؤقتة قبل عامين. 
وتقـدم نـادي تشيلسـي الانكليـزي لكرة القـدم بعرض 
جديـد لضـم المهاجـم البرازيلي نيمـار من نادي سـانتوس 

البرازيلي. 
وكان تشيلسـي حـاول ضم نيمـار لصفوفه فـي الصيف 
الماضي ولكن سـانتوس رفض عـرض النادي اللندني الذي 

بلغ 19 مليون إسترليني (31 مليون دولار تقريبا). 
ولكن صحيفة «صن» البريطانية أشارت إلى أن تشيلسي 
يبدو هذه المـرة واثقا من ضم اللاعب لصفوفه بعدما عرض 
23 مليون إسـترليني (38 مليون دولار تقريبا) على النادي 

البرازيلي. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن المليارديـر الروسـي رومان 
أبراموفيتـش، مالـك نـادي تشيلسـي، جعـل ضـم نيمـار 
لصفـوف الفريـق علـى قمـة أولوياتـه لهـذا الصيـف حتى 
أنـه قرر أن يتحدث بنفسـه مباشـرة مع اللاعـب البرازيلي 

لإقناعه بالقدوم إلى لندن. 
ونقلـت «صـن» عن مصدر مقـرب مـن أبراموفيتش قوله 
إن «رومان مسـتعد للتدخل شـخصيا في هذه الصفقة لضم 

نيمار». 
وأضاف: «إنه ينوي التحدث إلى نيمار الشهر المقبل لكي 

يثبت له مدى تمسك تشيلسي به». 
وأثـارت أنبـاء ضم نيمـار تكهنات حـول إمكانيـة رحيل 
دروجبـا  ديدييـه  الإيفـواري  تشيلسـي  هجـوم  ثنائـي 
والفرنسي نيكولا أنيلكا عن صفوف الفريق من جديد، بعدما 
كان اللاعبـان المخضرمان رشـحا للانتقال من «سـتامفورد 
بريـدج» بعد انضمـام المهاجم الأسـباني فيرناندو توريس 
لصفـوف الفريـق قادما من ليفربـول في كانـون ثان/يناير 

الماضي مقابل 50 مليون إسترليني (5ر82 مليون دولار).

تشيلسي يخصص ميزانية ضخمة 
للتعاقد مع مدير فني 

■ الدوحـة ـ د ب أ: انتهـت مسـيرة 
مـع  محمـود  يونـس  العراقـي  النجـم 
الغرافـة القطـري بعـد أن قـرر مجلـس 
إدارة النـادي الاسـتغناء رسـميا عـن 
خدمـات المهاجـم وعـدم تجديـد عقـده 
الذي انتهـي بنهاية الموسـم، وذلك بعد 
مسـيرة فاز خلالها اللاعـب بالعديد من 

الألقاب مع الفريق. 
وجـاء قـرار الاسـتغناء عـن يونس 
محمـود مفاجئـا خاصـة بعدمـا تصـدر 
قائمة هدافي دوري نجـوم قطر برصيد 
15 هدفـا وهو نفـس اللقب الـذي حققه 

الموسم الماضي برصيد 21 هدفا. 
وقرر مجلس إدارة النادي الاستغناء 

أيضـا عـن خدمـات الايفـواري الدولي 
الاقتنـاع  عـدم  بحجـة  ديانيـه  أمـارا 

بمستواه. 
وكانـت أنبـاء تـرددت حـول وجود 
مفاوضات بـين يونس محمود ومجلس 
إدارة نـادي الهلال السـعودي للانتقال 

إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل. 

الغرافة القطري
 يستغني عن العراقي يونس محمود 

■ الجزائـر ـ د ب أ: رصـد الاتحاد الجزائري 
لكـرة القدم مكافـأة مالية قدرهـا 12 ألف دولار 
لكل لاعب بمنتخـب البلاد الأول في حالة فوزه 
على مضيفه المغربي فـي المباراة المقررة بينهما 
بمدينة مراكش المغربية في الرابع من حزيران/
يونيو المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات 

كأس الأمم الأفريقية لعام 2012 . 

ونقلـت صحيفـة «الشـروق اليومـي» عـن 
رئيـس  روراوة،  محمـد  أن  مطلعـة  مصـادر 
اتحاد الكرة الجزائـري، وعد بمضاعفة مكافأة 
اللاعبـين، التـي بلغـت سـتة آلاف دولار عقب 
فوزهم على المغرب في مباراة الذهاب في آذار/

مارس الماضي، إذا فازوا في مباراة العودة. 
بينمـا أوضحت الصحيفـة أن التعادل يعني 

حصول كل لاعب على ستة آلاف دولار. 
الرابعـة  المجموعـة  الجزائـر  وتتذيـل 
بالتصفيـات المؤهلـة لنهائيـات كأس أفريقيـا 
بغينيـا الاسـتوائية والجابـون برصيـد أربـع 
نقـاط وبفـارق الأهـداف فقـط عـن منتخبـات 
علـى  والمغـرب  وتنزانيـا  الوسـطى  أفريقيـا 

الترتيب. 

اتحاد الكرة الجزائري
 يرصد 12 ألف دولار مكافأة لكل لاعب للفوز على المغرب

■ أبوظبــي ـ د ب أ: أفلــت فريــق الجزيــرة بطل 
دوري المحترفــين الإماراتي لكرة القــدم من الهزيمة 
علــى ملعبــه أمــام الشــباب وتعــادل معــه 3/3 في 

المرحلة العشرين من المسابقة. 
وحصــد الجزيرة نقطــة واحدة بالتعــادل ليرفع 
رصيــده في الصــدارة إلى 50 نقطة مقابــل 30 نقطة 

للشباب في المركز الخامس. 
وتقدم الجزيرة بهدف ســجله مانياس ديلجادو 
فــي الدقيقة 12 ثــم تعادل الشــباب بهــدف للاعب 

جوليو ســيزار في الدقيقــة 17 قبل أن يضيف زميله 
كارلــوس فيلانويفــا الهــدف الثانــي للشــباب في 
الدقيقة 24.  وفي الثواني الأخيرة من الشــوط الأول 
عزز جوليو ســيزار تقدم الشباب بالهدف الثاني له 

والثالث للفريق. 
وفي الشوط الثاني أضاف سبيت خاطر الهدف 
الثانــي للجزيرة فــي الدقيقة 60 قبــل أن ينقذ زميله 
علــي أحمــد مبخوت الفريــق من الهزيمــة ويحرز له 

هدف التعادل 3/3 في الثواني الأخيرة من اللقاء. 

ورفع بني يــاس رصيده إلــى 35 نقطة في المركز 
الثالــث بعدما تعــادل مع الشــارقة 1/1، حيث تقدم 
بني ياس بهدف للاعب عامر عبد الرحمن في الدقيقة 
33 ثم رد الشــارقة بهدف ســجله مارسيلو أوليفيرا 
دا ســيلفا من ضربة جزاء في الثوانــي الأخيرة من 
المبــاراة.  وفــي مباريات أخــرى جرت اليــوم تغلب 
الوصل على دبي بهدف وحيد سجله درويش أحمد 
وفــاز النصر علــى الظفــرة 1/4 واتحــاد كلباء على 

العين 3/4 والوحدة على الأهلي 2/صفر . 

الجزيرة البطل يفلت من الهزيمة أمام الشباب بالدوري الإماراتي 

■ زيوريــخ ـ د ب أ: أعــرب فرانس بيكنباور، 
أســطورة كرة القــدم الألمانية، عــن اعتقاده بأن 
فضيحــة الفســاد المثــارة حاليــا فــي الاتحاد 
الدولي لكــرة القدم (فيفا)  تعــد بمثابة «كارثة 

لكرة القدم». 
وقــال القيصر فــي مقابلة مع هيئــة الإذاعة 
البريطانية (بي بي ســي) الأحد إنه لا يعرف ما 
يحــدث داخل الفيفا في هذه الأيام التي تســبق 
انتخابــات رئــاسaة الاتحــاد الدولــي المقــرر 
إجراؤهــا الأربعــاء المقبل «لكن بشــكل عام كل 

شيئ سيئ للغاية». 
يذكر أن بيكنبــاور كان قد أعلن اعتزامه عدم 
ترشيح نفسه مجددا لعضوية اللجنة التنفيذية 
التابعــة للفيفا.  وأعرب بيكنباور /65 عاما/ عن 
أمله في انتهاء التحقيقات الجارية حول الفساد 

فــي الفيفا بعــد الانتخابــات المقبلــة وأن تعود 
أحوال الاتحاد الدولي لطبيعتهامرة أخرى. 

يشــار إلــى أن جلســة الاســتماع الخاصــة 
بلجنــة الأخلاق بالفيفا بــدأت امس فيما يتعلق 
بتحقيقــات الفســاد، التــي تمس السويســري 
جوزيــف بلاتــر رئيــس الفيفــا ونائــب رئيس 
الاتحــاد الدولي جــاك وارنر ومحمــد بن همام 
رئيس الاتحاد الاسيوي للعبة والمرشح السابق 

للرئاسة. 
ويتحتــم علــى الثلاثــي الخاضــع للتحقيــق 
الإجابــة على اســئلة تتعلق باجتمــاع بن همام 
اتحــاد  فــي  الكاريبــي  منطقــة  مســئولى  مــع 
أيار/مايــو  مــن  و11   10 يومــي  الكونــكاكاف 
الجاري في ترينيداد ضمــن الحملة الانتخابية 

لبن همام. 

■ لنـدن ـ د ب ا: اثبـت النجـم الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي 
هداف فريق برشـلونة الاسـباني بما لا يدع مجالا للشـك أنه أحد 
الأسـاطير فـي عالـم كرة القـدم بعدما فـاز بلقب أفضـل لاعب في 
المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز النادي 

الكتالوني 1/3 على استاد ويمبلي. 
ونجح ميسـي، أفضل لاعب في العالم في الموسـمين الماضيين، 
فـي تسـجيل علامة فارقـة في الموسـم المنقضي، بإحـراز 53 هدفا 
خـلال 55 مبـاراة.  وسـجل ميسـي هدفـا مبهـرا في شـباك ريال 
مدريـد في المربـع الذهبي لدوري ابطال أوروبـا، هدفا أطلق عليه 

الكثيـرون هدفـا مارادونيا، نسـبة إلـى الأسـطورة الارجنتيني 
دييجو مارادونا.  ولم يكتف ميسـي بهـذا القدر بل أحرز هدفا من 
تسـديدة رائعة في شباك فان دير سـار مساء أمس، ليمنح فريقه 

برشلونة اللقب الغالي للمرة الرابعة في تاريخه. 
وقـال ميسـي «حتى لو لعبـت لمليون عـام، لن أقتـرب أبدا من 

مارادونا كلاعب، ولا أريد الاقتراب». 
وتابـع «إنه أفضل لاعب فـي العالم على مر العصـور، لا أقارن 
نفسـي بمارادونـا، أريد أن أحقـق تاريخي الخاص، وأن أسـجل 

شيئا هاما في مسيرتي». 

ميسي: حتى لو بقيت في الملاعب مليون عام 
لن اقترب من مستوى مارادونا 

بيكنباور يصف فضيحة الفساد 
في الفيفا بأنها «مأساة لكرة القدم» 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لــم يخطــر في بال أحــد أن عام 2011 سيشــهد أحداثــا مهمة ومثيرة 
مــن العيار الثقيل تكون حديث شاشــات التلفزة بامتياز، في العالم العربي 
والأجنبــي، وعلى رأس كل ســاعة إخبارية، في تنافس واضح على ســبق 
الحصول على خبر عاجل وطازج يطنب الآذان ويروي ظمأ الشــارع العربي 
التواق إلى نســمة الحرية والتحرر من مســتعمر ليس من الخارج وإنما من 

الداخل ومن أبناء جلدته.
ولو كان بن علي ومبارك والقذافي وصالح على علم مسبق بما سيجري 
لهــم من ســقوط مخــز، لأوقفواعقارب الســنة الجديــدة عن الــدوران إلى 
الإمام على الأقل في بلدانهم، كما فعل صدام ســابقا بتغيير أيام الأسبوع، 
ولامتنعوا عــن الرقص والاحتفال بأعياد ميلادهم، ولأكرموا على العرافين 
والمنجمين بسخاء كي يقرؤوا لهم طالعهم في الفناجين والمندل، كي يعبروا 
التاريخ بســلام بما تبقى لهم من عمر فوق رقاب الناس واســتعبادهم، بيد 
أن (الرياح تجري بما لا تشــتهي الســفن) والحشائش لا تدوم طويلا تحت 
الأحجار، بعــد ما خيبت شــعوبهم آمالهم وتوقعاتهــم، وجعلتهم يعيدون 
النظــر بسياســاتهم وحســاباتهم، ويقلبــون موازينهــم بــأن الوطن ليس 
ملكا وعقارا يطوبونه على أســمائهم وأســماء أبنائهم أو مزرعة يورثونها 
لأحفادهم من بعدهم، وبأن شــعوبهم ليست كما احسنوا الظن بهم، رعاعا 
وعبيدا ســيهتفون لهم على الدوام بالروح والدم، هذه الدماء الطاهرة التي 
تســيل فداء الوطن وتعلــو راية الحرية علــى امتداد خارطــة طوقها القمع 

والاستبداد، خرجت من سكونها
وخلعت عنها رداء الذل والاستسلام وعلا صوتها واحدا (الشعب يريد 
إسقاط النظام) ويأبى بقاءه مهما كان الثمن باهظا والكلفة كبيرة، لأنه أراد 
هذه المرة أن يصنع ثورته بنفسه ويأخذ حريته بيده ويعلن انعتاقه من ظلم 

مســتبديه، ويتخلص الى الأبد من احتكار الحزب الواحد للسلطة والقرار، 
الذي أساســا احتكر لنفســه السلطة بلا شــرعية تمثل إرادته حتى بلغ من 
الاحتقان والقهر درجة الغليان والانفجار والانطلاق في ثورة مجيدة، تنهي 

حقب الإذلال والقمع والجمود وإلغاء الآخر، كانت حصة الإنسان العربي
منها النصيب الأكبر، رغم غنى الوطن بالخيرات وكثرة الثروات والموارد 
العديــدة فقد عاش مهمشــا، محاصرا في لقمة عيشــه ومســخرا لهتافات 
زعمائه وسياســات الحزب الواحــد، لا يلقى أدنى اهتمام ويحاســب على 
هوى أجهزة الأمن بلا قانون أو رقيب، بينما تنعم قلة قليلة تتمتع بالسلطة 
والقيادة تنهب وتمارس الفســاد بجميع أشــكاله بمباركة ودعم من أجهزة 

الأمن التــي لا يقل نصيبها من 
الفساد والنهب، ضمن شبكة 
الإخطبــوط  كأذرع  متشــعبة 
المتبادلة  المنفعــة  علــى  تقــوم 
والمصلحة المشتركة في جميع 
مؤسســات الدولة، ابتداء من 
الســلطة وحتــى أصغر  رأس 
دائــرة  فــي  عامــل وموظــف 
الفســاد  ثلاثيــة  إن  أمنيــة، 
أوصلــت  والفقــر  والقمــع 
الشعب إلى طريق مسدود من 
انعدام الثقة بالنظام والسلطة، 
وخلقت أرضية صلبة لتفجير 
والاستبداد  الظلم  على  الثورة 

وتحمل النتائج المترتبة على قيامته، وهي وإن جاءت عفوية وبشــرارة من 
البوعزيزي إلا أن جذورها وبذورها كانت قائمة مع أول حلقة في مسلسل 
طويل من الفســاد والقمع، ورغم المحاولات اليائسة من قبل بعض الأنظمة 
لامتصاص الغضب الشعبي برشات وإصلاحات شكلية لم يستطع النزول 
عن عقليتها الأمنية والاعتقاد بأن الشــعب مطلبه هو الخبز، فأخطأت خطأ 
كبيرا وســارعت بنهايتها بتجاهلها نبض الحرية في الشارع، هذه الثورات 
التي تشــهدها بلاد العروبة ألهمت العالم جوهر مطالب الشــعب، انه ليس 
بالخبز وحده يحيا الإنســان، وســقف مطالبه أكبر من اعتقادات أي نظام 
وأقوى نبرة من عنجهية أجهزة الأمن التي لا تفرق بين قتل طفل أو شــيخ. 
ومثلما ســقط نظام بن علي وتهاوت أصنام حسني التي فاق تعدادها دور 
العبادة، وانتهى نظام القذافي ويكاد يسقط كرسي صالح وما يزال النظام 
يتأرجح في دول ويقاوم في دول أخرى يبقى صوت الشعب أقوى وأبقى، 

سواء رضي الحكام أم لم يرضوا.   
 جوان كردي                  

الشعب يريد الحرية مهما كان ثمنها مرتفعا

■ يمكــن القــول ان الحديــث الأمريكي عن الدولــة الفلســطينية بدأ بعد 
اندلاع انتفاضة الأقصى، وبالتحديد في 3 نيسان/ابريل 2002، وفي نفس 
الشــهر تبنــى مجلس الأمن الدولي القــرار رقم 1397الذي ينــص على تأييد 
إقامة دولة فلسطينية داخل حدود آمنة ومعترف بها، بحيث تتعايش دولة 
فلسطين ودولة إسرائيل جنبا إلى جنب. أما الأسباب التي دفعت الولايات 
المتحدة لهذا الموقف فكانت مرتبطة أساســا بتهيئة الظروف المناسبة عربيا 
لاحتلال العراق وأفغانستان، ضمن استراتيجية الرئيس الأمريكي السابق 
بــوش الابن لمحاربة ما ســمي بالإرهــاب. ولم تكن متعلقــة بتحقيق مطالب 
الفلســطينيين الذين كانــوا يخوضون غمار انتفاضــة الأقصى. ولذلك فان 
معظم محتويات القرار ما كانت إلا تحديدا لمبادئ أساسية ولا تحتوي على 

آلية عمل واضحة.
الموقــف الإســرائيلي: وقــد جاء هــذا التطور فــي الموقــف الأمريكي من 
الدولة الفلسطينية في ظل تولي ارييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية 
مدعومــا بتحالف يميني ينــادي ومنذ فتــرة طويلة بمقولة ان مــكان إقامة 
الدولــة الفلســطينية يجــب أن يكون شــرق نهــر الأردن، أي داخل الحدود 
الأردنية، وان إســرائيل تتمتع بالســيادة المطلقة على الضفة الغربية. إلا أن 
شــارون اظهر مرونة واضحة حول الموضوع، ولكنه وضع شروطا مسبقة 
علــى قبوله لإقامة دولة فلســطينية مســتقلة، أهمها أن تنحصر ســيادتها 
على مســاحة 42 ٪ من أراضي الضفة الغربية وعلى 70٪ من أراضي قطاع 
غــزة، وعلى أن تبقى الســيطرة على الحدود الخارجية للدولة الفلســطينية 

لإسرائيل
لفتــرة طويلة، وضــرورة أن لا تمتلك الدولة الفلســطينية المقبلة جيشــا 
نظاميــا، ولا يحــق لهــا توقيع معاهــدات مع أي دولــة معادية لإســرائيل. 
وأعرب المتحدث الرسمي باســم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن أن غالبية 
الإســرائيليين لا يــرون في إقامــة الدولة الفلســطينية أي مشــكلة فيما إذا 
أقيمت وفق اتفاق إسرائيلي فلسطيني، وعدم امتلاكها لجيش نظامي، وان 

لا تكون قاعدة للإرهابيين، وتستطيع منع المصادمات بين اليهود والعرب.

اوبامــا: وعلــى الرغم من أن الرئيس بوش أعطى وعــدا بان تكون الدولة 
الفلســطينية علــى الخارطة خلال 5 ســنوات من تاريخ قــرار مجلس الامن 
1397 إلا أن بــوش وحزبــه الجمهــوري غــادرا الســلطة في واشــنطن بعد 
تعثــر الإســتراتيجية الأمريكية في العراق وأفغانســتان، وفوز حماس في 
الانتخابــات الفلســطينية بنســبة كبيرة، ولــم يتحقق وعد بــوش بالطبع. 
وعند اســتلام الرئيس الأمريكي الحالي اوباما للسلطة وجه خطابا للعالم 
الإســلامي فــي 4 حزيران/يونيــو 2009 وفيــه أعــاد الحديــث عــن الدولة 
الفلســطينية، حيث قال «إن الاســتمرار في بناء المســتوطنات الإسرائيلية 
ليس شــرعيا»، وان قيام دولة فلســطينية من مصلحة إسرائيل وفلسطين 
وأمريــكا والعالم، موضحا أن بــلاده لن تدير ظهرها للتطلعات المشــروعة 
للشــعب الفلســطيني إلــى دولة خاصــة به، مضيفــا أن الحــل الوحيد هو 
دولتــان يعيش فيهما الإســرائيليون والفلســطينيون في ســلام وأمن. من 
دون أن يخــوض في التفصيــلات، وكان خطابه جزءا مــن حملة العلاقات 
العامة التي قادها لتحســين صورة الولايات المتحدة في أوســاط المسلمين 

في العالم.
ولكــن وبعد عامين من خطــاب اوباما في جامعة القاهــرة أخذت معالم 
الدولة الفلسطينية المتخيلة في المفهوم الأمريكي تبدو جلية واضحة، وهي 
باختصــار عبارة عن مســاحة مــن الأرض غير واضحة الحــدود، محدودة 
الســيادة منزوعة الســلاح محاطة «بإســرائيل» من جميــع جوانبها تكون 
جزءا من الأمن «الإســرائيلي» عبر سياســتها الأمنية الداخلية، وكذلك عبر 
تبنيها عقيدة أمنية منسجمة مع المفهوم الأمني «الإسرائيلي»، أي دولة تدير 
شــؤون السكان الفلســطينيين وتضبط الأمن «الإســرائيلي» وتضمن بقاء 
إســرائيل دولة يهوديــة خالصة، عبر تبادل الأراضــي، بحيث تنضم الكتل 
الاستيطانية في الضفة الغربية التي تسيطر على قلب الضفة على أحواض 
المياه الجوفية لإســرائيل، وتضــاف بعض المناطق ذات الكثافة الســكانية 

العربية في حدود المناطق المحتلة 48 إلى حدود الدولة الفلسطينية.
أما بالنســبة لحق العودة فهو خارج إطار النقاش أمريكيا، فهذه القضية 

متروكــة للزمن ولقدرة المفاوضين من الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي 
على حلها، ليس وفق القرارات الدولية، بل ضمن منطق التعويض والتوطين 

ولم الشمل المحدود للبعض.
ثم بــين نتنياهو شــروطه للموافقــة على هــذه الدولة  قائــلاً: «أولاًعلى 
الفلســطينيين الاعتراف بإســرائيل على أنها دولة القومية اليهودية، وحل 
قضية اللاجئين خارج حدود دولة إســرائيل، وأن تقوم الدولة الفلسطينية 
فقط من خلال اتفاق ســلام، والحفاظ على الكتل الاســتيطانية، وأن تبقى 

القدس العاصمة الموحدة والخاضعة لسيادة إسرائيل».
ومــن هنــا يمكن لنــا أن نفهــم أن حديــث الرئيــس اوباما حــول الدولة 
الفلســطينية جــاء أولا: علــى هامش الحديث عــن التغيــرات الجذرية التي 
يشــهدها العالــم العربي. وثانيا: انه جاء في ســياق التأكيــد على المواقف 
الأمريكيــة التي تعتبر أن إســرائيل خطــا احمر لكل الحكومــات الأمريكية، 
وثالثا: أن الخطاب يأتــي كمقدمة للحملة الانتخابية التي يريد الظهور فيها 
على انه الرئيس الذي تمكن من القضاء على رأس «القاعدة»، والذي ينسجم 
مع تطلعات الشــعوب نحو الحرية والديمقراطية، ولكنه لا يستطيع مغادرة 
مربع الانحياز لإســرائيل لان دعم اللوبــي الصهيوني أكثر من ضروري في 
الانتخابات الأمريكية. ولذلك يبرز التناقض الحاد ما بين  ترحيبه بالثورات 
الســلمية العربيــة (رغــم دعمه الســابق لأنظمــة القمع) مقابــل الاعتراض 
علــى الحقــوق الفلســطينية الشــرعية الإنســانية، ومــن هنا أيضــا تأتي 
إشــارته للدولة الفلســطينية ضمن المواصفات التي يحددها رئيس الوزراء 

الإسرائيلي  نتنياهو.
هــذا الكلام يقودنا كفلســطينيين إلى ضرورة مراجعة كل إســتراتيجية 
التفاوض القائمة على خيار الدولتين، فأساس القضية الفلسطينية لم يكن 

يوما من الأيام إقامة الدولة، 
ويجب ألا نبقى رهائن للاستراتيجية الأمريكية التي تستحضرنا كديكور 
في مناســباتها الموســمية، والمطلوب بعد المصالحة إعــادة صياغة أهداف 
النضــال الوطنــي الفلســطيني التــي يجب أن تكــون العودة الشــاملة لكل 
اللاجئين على رأســها، أمــا الحديث عن دولة فلســطينية مرتهنة في بقائها 
علــى رضا الاحتلال وتقوم بالمهام الامنية نيابة عنه فهو نوع من العبث بكل 

نضالات شعبنا وحقوقه.    
 ماهر عابد 

جريمة قطع لسان الشاعر الرميشي
■ حاولنــا التزام الصمت بعض الوقت، عندما شــاهدنا جريمة قطع 
لسان الشــاعر اليمني الشاب الشعبي وليد الرميشــي، الأربعاء 4 ايار/ 
مايو الجاري، من قبل أشــخاص مجهولين، حتــى يتضح الجناة، الذين 
تجــردوا من كل المشــاعر الإنســانية، وقامــوا بجريمتهم البشــعة تلك، 
التي اتهمت الحكومــة المركزية في صنعاء، أو ما تبقى منها، عناصر من 
تكتل أحزاب اللقاء المشــترك، وقالت انهم من قاموا بقطع لسان الشاعر 
الرميشــي، وحســب الروايــة الرســمية للداخليــة اليمنية، أنهــم كانوا 

يستقلون سيارة صالون لاند كروزر سوداء اللون.
 ولــم تُعلن عــن رقم لوحتها، وقامــوا بخداع الرميشــي عند اتصالهم 
علــى نقاله، وأوهمــوه بأنهم من النظام اليمنــي، وأن عليه أن يأتي إليهم 
إلى مكان بحي التحرير (وســط العاصمة صنعاء)، وأن له مكافأة مالية 
قدرهــا 600 ألف ريــال يمني (الــدولار يســاوي 235 ريالا يمنيــاً)، على 
قصيدتــه التــي امتدح بها الرئيــس اليمني علي عبد الله صالح، وســخر 
فيها من المشــترك المعارض (6 أحزاب رئيســية)، قبل أكثر من أسبوعين 
فــي ميدان التحرير مع أنصار الرئيس صالح في أمســية ليلية بصنعاء؛ 
فيما هم حســب المصــدر نفســه، انهالوا عليــه بالضرب، وأخــذوه إلى 
منطقــة مجهولة، وقاموا بجريمتهم النكراء وقطع لســان ذلك الشــاعر.. 

ولــم تتضح بعد بقية التفاصيل، ولا تــزال غامضة، ولا نعرف كيف نقل 
الشــاعر وليد الرميشــي إلى مستشــفى الثورة العام بصنعاء؟ ومن هم 
الذيــن قاموا بإســعافه؟ ولكننا لــم نقبل أن تمر هــذه الجريمة دونما أن 

نتناولها بالشرح والتحليل.
نعــود لنقول ان الحكومة المركزية في صنعاء أو ما تبقى منها، أرادت 
أن تمرر جريمة قطع لسان الشاعر وليد الرميشي، بسفره للعلاج بأوامر 
رئاســية من الرئيس صالح شخصياً، إلى دولة الأردن الشقيقة، وزراعة 
لسان صناعي له، ربما لن تعيد للرميشي القدرة على الحديث مجدداً، أو 
كما كان مهما كانت نسبة نجاح العملية الجراحية.. مثلما مررت حكومة 
صالح ولم تعلن حتى كتابة هذه الســطور عن قتلة شهداء جمعة الكرامة 
(52 شــهيداً) 18 آذار/ مارس الماضي، بســاحة التغيير بصنعاء، أو عن 
توصلهــا لمعلومات أو أدلة تدين أشــخاص في تكتل المشــترك المعارض 
كانوا على علاقة بجريمة قطع لســان الشاعر وليد الرميشي.. فالمستفيد 
الوحيــد من وجهــة نظرنا، ونتمنــى أن نكون مخطئينَ، مــن جريمة قطع 
لســان الرميشــي، هو ما تبقى من نظام الرئيس اليمني صالح الفاســد، 
الذيــن يخافون علــى أموالهم ومصالحهم ومحاســبتهم قضائياً، إذا ما 
سقط أو تنحى الرئيس علي عبد الله صالح. نعم نظام صالح الذي يعتقد 

حســب تفكيره الغبي، أن القتلى أو شــهداء الكرامة وســاحات التغيير، 
المطالبينَ بإســقاطه ومحاكمة رموزه الفاسدة، سوف ينسونَ بالتقادم، 
مع بقائه أياما أو أشــهرا أو ربما سنوات أخرى في السلطة والحكم. أما 
قطع لســان شــاعر موال له، وأصابته بعاهة مســتديمة، ســتبقى عالقة 
في عيون الشــعب اليمني، قبل أفكارهم، ما بقيت روح الشــاعر الشــاب 
الرميشــي، ولاصقة بتكتل المشــترك المعارض، الذي اتهمه نظام صالح، 
ولم نرى منه الدليل بعد. ولا نعتقد ونحن صحافيون محايدون لا ننتمي 
لتكتــل المشــترك، ولا لحزب المؤتمر الشــعبي الحاكــم، أن يقوم عناصر 
المشــترك بتلك الجريمة، ولســببٍ بســيط أن الجميع يعــرف أنهم المتهم 

الأول بسبب قصائد الرميشي النائلة منهم.
نختم هذه الكلمات بتمنياتنا بكل ما تحمله المشاعر من تعبير، الشفاء 
العاجل للشاعر وليد الرميشي، وندين هذه الجريمة بكل المقاييس، التي 
لم تحترم حرية التعبير والفكر، الغريبة جداً على الشــعب اليمني، الطيب 

والمتسامح.
نشعر بالأسى والحزن بأن مرتكبيها قاموا بارتكابها، قبيل أيامٍ قليلة 

على الذكرى 
الـ21 على تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 ايار/مايو عام 1990.

محمد رشاد عبيد - اليمن
  Obeid2008@hotmail.com

■ مــن يلاحــظ تصريحات الرئيس اليمنــي وأركان نظامه تجــاه الثوار 
وأحــزاب اللقاء المشــترك يجدهــا متناقضة مع دعوات الحــوار التي دائماً 
يدعو إليها ومع الموافقة على المبادرة الخليجية والداعية إلى تنحي الرئيس 
صالــح خــلال ثلاثين يوما ونقل الســلطة لنائبــه، فالنظام كمــا يبدو حين 
وافق علــى تلك المبادرة لم يكن يتخيل موافقــة المعارضة وبدا ذلك واضحاً 
حين رفضت الاشــتراك في حكومة الوحدة الوطنية والتي تعد أحد شروط 
المبــادرة مــع رفع الاعتصامــات لكنها تراجعــت عن رفضها للشــرط الأول 

مقابل بقاء الاعتصامات حتى يتم تنفيذ الاتفاق .
الاتفاقية إلى ما قبل توقيعها مازالت غامضة في معظم شــروطها وذلك 
مــا ظهر جلياً في المقابلة التي أجراها ســلطان العتوانــي أمين عام التنظيم 
الناصري لصحيفة «الشرق الأوسط» حيث كانت ردوده غامضة جداً وهو 
ما أثار الغضب عند الكثيرين كونهم يخشون أن يكيد صالح بالمعارضة كما 
فعل مرات ســابقة. لكن العتواني فيما يبدو لم يحب أن يكون متســرعاً ولم 
يعط إجابات شــافية حتى الانتهاء من التوقيع فالرجل يعلم ماهية مطالب 
شــباب التغيير ولهذا فالمشترك لن يزج بنفســه في رهان خاسر ومحاولة 
الابتعاد عن الحــرب الإعلامية بخصوص هذه المبــادرة حتى لا يتراجع أي 

طرف عنها .
صالح بدوره صرح أنه ســيتنازل عن فترته الرئاســية حتى 2013 مقابل 
حقــن دماء اليمنيين فيمــا ارتكب رجال الأمن ومــن المعتصمين من أنصاره 
مجازر في جــوار المدينة الرياضية بالعاصمة وتبعهــا بأحداث مدينة عدن 
وهــذه الأوضــاع زادت الأوضــاع تدهوراً ومــا زال كل طــرف يحمل الآخر 
مسؤولية ما يحدث ويتهمه بمحاولة التنصل والهروب من الذهاب للرياض 

وتوقيع الإتفاقية. 

«المشــترك» بدوره اشترط توقيع الرئيس على الاتفاقية ومصادر النظام 
تؤكد أن الدكتور الإرياني هو من سيوقع عليها كونه رئيس الوفد الحكومي 

وأن الرئيس سيعمدها بعد الإنتهاء من توقيع الطرفين عليها .
المشــترك يبــرر إصــراره على توقيــع الرئيــس كونه الخصم الرئيســي 
ويعلــن جهوزيته للذهاب للرياض ويحدث كل هذا فيما يرفض المعتصمون 
بســاحات التغيير أية مبادرة او اتفاق لا يدعــو للتنحي الفوري ويرفضون 
أن يتحدث أي حزب سياســي باســمهم لأن ليس هناك اي حزب سياسي 
يمثلهــم ويرفضــون تقــديم أي ضمانــة وحصانــة لصالــح وأقربائــه من 
تقديمهم للمحاكمة كونهم يرون أن هذا النظام قد أســرف في إزهاق أرواح 

المعتصمين وإعطاء أي ضمانات يعد خيانة لدماء الشهداء وأسرهم.
ولعل هذا التباين في موقف المعارضة وشــباب الثورة هو ما يعول عليه 
النظام في قادم الأيام وسيعمل على إذكاء الخلافات وسيستخدم أنصاره 
المندســين بساحات الاعتصام لاختلاق مشاكل مع أحزاب المعارضة وربما 
يحــاول أن يتربــص بإحــدى المســيرات ليواصــل حماقاته ومن ثــم إلقاء 
التهــم على أحــزاب المعارضة والثوار ليحــاول التنصل عن هــذه الاتفاقية 
وســتحاول المعارضة جاهدة علــى إقناع المعتصمين البقاء في الســاحات 
وعدم مغادرتها بالمســيرات التصعيدية حتى انتهاء الفترة المحددة للاتفاق 
لكنها حتماً ستجابه بالرفض وخصوصاً من الشباب الذي يعتبر وجودها 

محاولة التفاف على الثورة. 
يعتقــد كل طرف أنــه رمى الكرة في ملعب الآخــر ويراهن كل طرف على 
الآخر في إفشــال المبادرة رغم أن البعــض يعتقد أن وجود الدول الخليجية 
قد يكون ملزما للطرفين والتراجع سيســبب تأزيمــا في علاقتهم مع الدول 
الخليجية وقد يســبب شــرخا للنظام الحاكم يعجل برحيلــه لكن هناك من 

يرى أن مصيــر مبارك ومحاكمته قد تجعل صالح صادقاً هذه المرة في ظل 
وجود الضمانات المقدمة له ولأسرته .

لكن الخوف أن تلقى هذه المبادرة نفس مصير وثيقة العهد والاتفاق التي 
وقعهــا صالح مع نائبه البيض عــام 1994 في الأردن التي كانت مجرد حبر 
علــى ورق ودخل اليمن بعدها حرب صيف 94 بين الشــمال والجنوب وما 

زالت آثارها حتى اليوم ولعل تفرد صالح بالحكم واحد من تلك الآثار .
يبدو أن كل طرف يعتقد أن الفريق الآخر سيفشــل الاتفاق ويراهن على 
أنصــاره في الشــارع وهذا ما يؤكــده الرئيس صالح كل جمعة بالحشــود 
التي تتجمع في ميدان الســبعين ونفس الحال ينطبــق على خصومه حتى 
بدا المشهد اليمني مطابقا للمشهد اللبناني بعد اغتيال رفيق الحريري حيث 
كل طرف يحشــد للآخر في الســاحات والميادين لكن هنــا الوضع مختلف 
فالجيش منقســم وهذا أحد الأسباب الرئيسية في تأخر عامل الحسم لكل 
طرف ولا سيما الثوار الذين كانوا يراهنون على انضمامه بجانبهم لكن لأن 
هناك من أفراد عائلة صالح من يمســكون بعض المعســكرات والألوية فقد 
أجــل ذلك رحيل النظــام وهو ما جعله يلوح بالحرب الأهليــة مراراً وتكراراً 
وهــذا ما يحدث الآن رغــم أن الكثير أصبح مؤمنا بــأن خيار الحرب الأهلية 
أمر مســتبعد وفزاعة يســتخدمها صالح لينفذ بجلده مــن مصير الإقصاء 
والتنحي. لكن التزامه بمبادرة الرياض قد يحفظ له ماء الوجه وســيخرجه 

بمخرج لائق عكس مبارك وزين العابدين.
كما أن رحيله ســيجنب اليمنيين مزيدا من ســفك الدماء وإزهاق الأرواح 
التي تراق في ســاحات وميادين التغيير وهو ما يدعو شباب الثورة لرفض 

أي حوار معه والدعوة لمحاكمته .
يجــب علينــا الانتظار حتى نهاية فتــرة التوقيع علــى الاتفاقية لنرى من 
سيصدق ومن سيخون العهد من سيضحي لأجل اليمن ويتخلى عن أنانيته 
وعن شعار من يضحك أخيراً يضحك كثيراً لأن اليمن هو من سيضحك فقط 

اليمن ذلك البلد السعيد!
عبدالولي جوبع 

الدولة الفلسطينية بين امريكا واسرائيل 

السلطة والمعارضة في اليمن: من يضحك على الآخر؟
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اعترفوا بالتقصير يا زعماء العرب
■ اتمنــى ان يخرج علينا زعيم عربي واحــد ويعترف بأنه قد يخطئ احيانا، 
فالانســان غير معصوم من الخطــأ، وان يعتذر من الشــعب ويعد ببذل اقصى 
جهده من اجل الوطن والشــعب. اتمنى ان يعترف هؤلاء الزعماء بالتقصير او 

بشيء من التقصير على الاقل.
تــرى هل يعتقد هؤلاء القادة بأنهم عباقرة ليس لهم مثيل على وجه الارض؟ 
ام انــه الغــرور الذي ســاهمت به وســائل اعلامهم البائســة وشــلة المنافقين 
المحيطــة بهــم والذين تنتظرهم نيران جهنم بالدرك الاســفل مــن النار. لن يبلغ 
هــؤلاء الزعمــاء قطــرة من بحر ســيدنا عمر بن الخطــاب رضي اللــه عنه امير 
المؤمنــين الــذي خاطب النــاس بقوله (من رأى منكــم فِيَّ اعوجاجًــا فليقومه) 
الدماء العربية تســيل والدائرة تتسع والاخطاء المتراكمة على مدى عقود تظهر 
اليــوم والاقتصــاد العربي يتدهــور والاوضاع على وشــك الانفجــار، وهم ما 
يزالون متمســكين بعقيدتهم الفذة. ورغم كل ما يحدث فالحل ليس مســتحيلا 
اذا تم الاعتراف بالتقصير وطرد المنافقين وتغيير القائمين على الاعلام العربي 
الرســمي ومحاربة حقيقية للفســاد وهذا ما يحمي القادة من غضب شعوبهم 

وليس القمع والقتل والغرور وتزوير الحقائق ونظرية المؤامرة الخارجية.
هارون الصبيحي

هل ينفع الاعتصام؟
■  لو أن الاعتصام هو مرآة الحرية لنامت شعوب الدول المتطورة في شوارع 
أوطانها، أليس كذلك! ألم نشهد في هذه المرحلة من تاريخ بلادنا أن مصر التي 

تحنو علينا جميعا تحيط بها الأخطار من كل صوب وحدب! 
لقــد أصبح من الضروري على كل مصــري غيور على بلده أن ينصرف لدفع 
عجلــة الإنتاج فــورا وفض أي اعتصام غيــر مبرر - ولاســيما - بعد  تصريح 
القوات المســلحة الأخير بشــأن الأوضــاع الاقتصادية المتردية فــي مصر بعد 

الثورة. 
لذلك أرى - أنه لا بديل في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ البلاد عن أن يفهم 
ويعلم جيدا  كل مواطن مصري أولويات المطلوب منه كي يحدد مسار عمله قبل 

أن يعتصم لينادي بأي مطالب يراها من حقه.
أرجوكم - قولوا لا.. للاعتصام غيــر المبرر.. قولوا لا.. للمظاهرات الفئوية.. 
قولــوا لا وألــف لا.. للمصالــح الشــخصية.. إن جميــع أولويــات الانقــاذ - 
أحبــاب مصر - لم تــدع لنا اختيارا آخر غيــر أن نضيف للناتج القومي شــيئا 
يدعــو للطمأنينــة. وأخيــرا - اعلموا أن الديــن كله لله ومصر لكــم جميعا أيها 

المصريون.
محمد محمد على جنيدي 
m_mohamed_genedy@yahoo.com

وحش الفساد في جامعة بيرزيت 
■  كان حلمي منذ صغري الالتحاق بجامعة محترمة لاكمل تعليمي واحصل 
على شــهادة معترف بها عالميا، رافعة رأســي فخورة بنفسي وبدراستي لأبدأ 
بشــق طريقي نحــو الافق، لاحقــق احلامي وذاتــي، لاصبح نجمــة من نجوم 

الحياة. 
وفعــلا انهيت دراســتي بتفــوق، والتحقت بجامعــة بيرزيــت العريقة، فلم 
اســمع يوما الا كل مديح عنها، ورســمت فــي خيالي ان هــذه جامعة احلامي 
التي ســتكون بيتــي الثاني، وســتفتح لي ابوابهــا لتكون خيــر جامعة وداعم 
لي في مســيرتي التعليمية.  لكن - للاســف- رأيت ما لم اتوقــع ان اراه يوما، 
فجامعــة عريقة - كجامعة بيرزيت- يجب ان يكون فيها افضل كوادر تعليمية 
على الاطلاق، كما يجب ان تكون فيها رقابة على الهيئة التدريســية، للتأكد من 

ادائهم التعليمي ورقابة على العلامات، لضمان  الا يكون هناك اي ظلم. 
وانا شخصيا كطالبة في ســنتي الاولى واجهت العديد من النماذج السيئة 
في الهيئة التدريســية، وللاســف الشــديد - ان موضوع الواسطة منتشر في 
الجامعــة، فالدكتور يرفع من علامات الطالب الفلاني لمجرد ان هناك علاقة بين 
الدكتور واهل الطالب، اما الطالب المســكين الذي لا يتعامل بمثل هذه الاساليب 
يتعــرض للظلم، حتى ان الطالب يُحرَم من ابســط  حقوقــه في مراجعة علامته 
فــي الامتحان النهائــي، لمراجعة ذاته والتأكــد من انه لا يوجــد اي تلاعب في 

العلامات، وان معدله كان يستحقه فعلا ام لا؟
ظلم في الحياة الاكاديمية هو جزء خطير من الفســاد المنتشــر في فلسطين 
هذا هو الفســاد الذي يرفع الفلسطينيون رايات وشــعارات مطالبين بالقضاء 
عليــه، ولكــن عوضا عن الشــعارات البالية يجــب ان يتم اتخــاذ خطوات فعلا 
لمواجهتــه، فالفســاد بات ينخــر عظام المؤسســات التعليمية، اصبح يعســكر 
الفســاد بين العلوم والمعرفة، بين مقاعد الدراسة، في بيوت العلم التي وجدت 
لتبنــي المجتمع لا ان تدمره، فســاد خطير وفي افضل جامعات فلســطين، هذا 
يســبب احباطا كبيرا للطالب، ففــي المجال التعليمي ونحن كطــلاب نتعلم من 
بيوت العلم الظلم، ونرى التلاعب والواســطات، فكيف غدا في الحياة العملية؟ 

ماذا تركت الجامعات لحياة العمل والحياة الصعبة؟
ربا هيثم يوسف عياش- طالبة في جامعة بيرزيت

من جنين - فلسطين 

امريكا تقتل القتيل وتمشي بجنازته
■  امريــكا تقتــل القتيــل وتمشــي بجنازتــه مــن صنــع كل هــذه الفوضى 
بالبــلاد العربيــة أليس هــي واتباعهــا الاوروبيــون والان يطالبون الرؤســاء 
العرب بالرحيل، يا للاســف اخرجنا الاســتعمار بكلمة الحرية والان بمساعدة 
المعارضين يعود الاســتعمار بنفس الشعار، الحرية والكرامة وبالنهاية لا يحق 
الا الحــق باذن الله، وان المنطلق الوطني يقــول، وان اختلفنا مع حكامنا لكن لا 
نتفــق ضده مع العدو ابدا، هكذا يفعل الشــرفاء الوطنيــون والا الغيظ لا يبني 
اوطانــا ابدا، وســجل يا تاريــخ العرب. اما عــن دعوة الاخ فــي التعليق وطلب 
الرئيس الاســد دعوة دول الخليج لكي تتدخل لحل الازمة اعتقد لا احد يمد يده 
لقاتله، فهم من اراد لسورية هذه الفوضى ودعموها، وهم يعون جيدا ان الاسد 
عربــي اصيل ويعون هذا الكلام جيدا لن يمد يده لهم ابدا وان امريكا ســتحيي 

ذكرى 11 ايلول/سبتمبر بتغيير الانظمة العربية والدور على الخليج قادم.
محمد الغضبان

تزويج نظام بنظام قريب لاسرائيل
■  تريــد امريكا من العقوبات على الرئيس الســوري احــداث نوع من القوة 
وفتــح باب الضغــظ على النظام الســوري، مع العلــم ان الملف الســورى أكثر 

تعقيدا من الملفات الاخرى أو الانظمة المهترئة، بسبب أولا.
1- أمريكا تريد ازالة الاســد منذ زمن لكن لا تعــرف كيف او بالاحرى ازالته 

من غير مشاكل بسبب وجود اسرائيل. 
2 ـ أي محاولة عســكرية ضد نظام الاسد سيكون له تأثير على أمن اسرائيل 

وهذا ما تعمل له حسابا جميع الانظمة. 
3- النظــام الســوري والعلاقــات الجديدة مع ايــران وحزب اللــه ودورها 
الفعــال في كف العصا الامريكية نوعا مــا. بالنهاية امريكا تريد تزويج النظام 
السوري بنظام آخر له افكار ومعتقدات قريبة من اسرائيل ويبتعد كل البعد عن 

الجانب الاخر «العرب».
مازن محمد 
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سورية مختلفة حقا

زنقا.. زنقا بالنسخة الروسية 

مجلس التهاون الخليجي

«المسألة الفارسية» معركة الأنظمة الخليجية
وليست معركة الشعوب

مقدمات لا بد منها لإنقاذ الإصلاحات البوتفليقية

عودة مصر الفلسطينية

والشـعراء  والصحافيـين  والكتـاب  المثقفـين  بعـض   ■
المرموقين ـ مثل سـعدي يوسـف ـ لا يريدون لسـورية، هذه 
القلعـة القوميـة ان تهتز، ربمـا خوفا على مشـروع الممانعة 
والمقاومـة من التشـرذم، لا احـد ينكر ان سـورية وقفت مع 
المقاومة في فلسـطين ولبنان امام مد الاستسـلام والتطبيع 
والتنازلات منذ زيارة السـادات لاسرائيل، والحلقة الاولى 
من مسلسـل كامب ديفيد، مرورا بالاجتياحات الاسرائيلية 
المتكـررة للبنـان، ثـم اوسـلو، وولادة معسـكر الاعتـدال 

العربي الذي قادته مصر ـ حكومة لا شعبا.
السـؤال الصعـب هو لماذا يصـدق بعض هـؤلاء الرواية 
الرسـمية السـورية بوجـود مؤامـرة وعصابات مسـلحة، 
سـلفية وغيرها، بتمويل خليجي وتيار المستقبل وحلفائه؟ 
اما السـؤال الاصعب فهو لماذا يراهن هـؤلاء على ان انهيار 
النظام السـوري، وبزوغ نظام جديد سـيكون لا محالة، في 

مصلحة المتآمرين؟
الروايـة الرسـمية مـن دمشـق روايـة تافهـة هزيلـة تم 
اخراجهـا الى فيلـم غير مترابـط، يبدو ان المخـرج مبتدئ، 
والانتاج بخيل والممثلون كسـالى لم يدرسوا الادوار جيدا، 
ولذا لم يتقنوا مهامهم. الادلة هنا كثيرة، نسـتعرض بعضا 

منها للتدليل.
حاصـرت قـوى الامن السـورية المسـجد الرنتيسـي في 
درعـا واقتحموه بحجة اختباء مجموعات سـلفية ارهابية 
فيه، ثم نسـي المخرج ما قال في الحلقة الاولى، ليخرج الينا 
فـي الحلقـة الثانيـة بأنهـم يبحثون عـن معارض يسـاري 
داخل المسـجد، وهـذه اول حادثة تاريخية اسـمع عنها عن 

يساري سلفي!
ما فتئ النظام السـوري يردد نشـيد الحـوار الوطني مع 
المعارضة، فاذا كانت المظاهرات هي مجرد تجمعات غوغائية 
وعصابات مسـلحة، فلماذا ستتحاور معهم الحكومة ـ على 
الاقـل قولا لا فعلا ـ والظريف اننا لم نسـمع عن اي معارض 
سـوري ذهـب برجليه الـى الحكومـة ليتحاور معهـا وعاد 
سليما معافى الى قواعده، فالحوار السوري يعني الاعتقال 

والسجن والاهانة والضرب، طبعة سورية خاصة.
ايام الجمعة اصبحت دموية في سورية، قتلى بالعشرات، 
وفي احد الجمع ـ قبل ثلاثة الى اربعة اسابيع ـ تجاوز العدد 
المئة للمرة الاولى. في الجمعة التي صادفت الثالث عشر من 
ايار/مايو اعلن التلفزيون ـ والاذاعة ـ السـوريان ان قرارا 
قد صدر بعدم اطلاق النار على المتظاهرين، في تلك الجمعة 
عمت المظاهرات كل المدن السـورية، القتلى اقل من عشـرة! 
التحليـل بسـيط ومنطقي، العصابـات المسـلحة الارهابية 
والتخريبيـة ائتمـرت فـي تلك الجمعـة بأمـر الحكومة ولم 
تقتل سـوى خمسـة الى ثمانيـة ـ مدنيين ـ ولـم يقتل يومها 
اي جندي، شـرطي، او ضابط سـوري، اذا هذه العصابات 
تابعـة لقـوى الامـن والجيش السـوري، هل يملـك احد اي 
تفسـير آخر؟ تـدارك المخـرج الفاشـل خطأه الجسـيم، في 
الجمعة التالية، العشـرين من ايار/مايو، لم يصدر اي قرار 
بعـدم اطلاق النـار على المتظاهريـن، قتل اربعـة واربعون 
مواطنا، لان العصابات المسـلحة، ملتزمـة بأوامر الحكومة 
مـرة اخـرى، المخـرج ايـاه عليـه الاعتـزال، «اجـا يكحلهـا 

عماها».
الطريف ايضا ان الحكومة السـورية الجديدة ـ بتكليف 
مـن الرئيـس ـ سـمحت بالمظاهـرات ولكـن بـإذن مسـبق 
وتصريـح مـن وزارة الداخلية، خيـل الي حينهـا ان احمل 
كاميـرا خفيـة وارافـق مواطنـا سـوريا يذهـب الـى وزارة 
الداخليـة بصدد الحصـول على تصريح المظاهـرات تنادي 
بالاصـلاح عندها تخيلت انني سـأبقى انتظر هـذا المواطن 
ـ الفدائـي ـ للابـد ليخـرج مـن وزارة الداخلية، وسـيكون 

عنوان الحلقة، خرج ولم يعد.
امـا السـلطة السـورية فخيـارات مخرجها اثنـان فقط، 
امـا ان تنكر وجـود مواطن سـوري بهذا الاسـم، او الاقرار 
بوجوده، ولكن انكار انه دخل في يوم ما وزارة الداخلية.  

ما يؤلم في المشـهد السـوري، الشـباب الذين يشـيعون 
الشـهداء فـي يوم مـا، يصبحـون شـهداء فـي ذات اليوم، 
يشـيعهم شـهداء اخرون في اليوم التالي، وقافلة الشهداء 

لا تنتهي.
حالة من الارتباك والخوف تعتري قوى الامن السورية، 
حدثني صديق سـوري ان شابا سوريا شاهدته قوى الامن 
يلتقـط صـورا لمظاهـرة مـن تليفونـه الخلـوي وهـو يقود 
سـيارته، فلاحقـوه، حاول الفـرار منهم ولكنـه عمل حادثا 
بسـيطا وتوقف، جـاءوا اليـه، اعتقلوه، ضربـوه، افرجوا 
عنه بعد عشـرة ايام، حتـى الآن القصة عادية، الطريف في 
الموضوع انهم افرجوا عنه من دون ان يصادروا الخلوي او 

الصور التي التقطها، مثال حين على الارباك.
ان يخـرج الشـباب السـوري، غيـر مقنعـين، يحملـون 
لافتات مثل «الرئيس مصيره في محكمة الجنايات الدولية، 
او الرجـاء اطـلاق الرصـاص المطاطـي ـ لا الحـي ـ اسـوة 
باسـرائيل، او نداء الى الجيش، انتبه هنا حمص وليسـت 
اسـرائيل...» وغيرها الكثير امـر يدعو الى الاعجاب بجرأة 
هـذا الجيل الذي لا يعرف الخوف، المتشـائمون سـيقولون 
ان هؤلاء الشـباب فقدوا معنى الحياة، كبت، بطالة، فساد، 
فقـر فأصبحت الحياة عندهم لا تسـاوي جناح بعوضة، اما 
العاقلـون فيرون فيهـم تطلعا لحيـاة جديدة فيهـا الكرامة 
والحريـة والصدق قبـل لقمة الخبز الضروريـة. عجبت لمن 
ينـام مـن دون ان يجد قـوت يومـه، كيف لا يخرج شـاهرا 
سـيفه، ولكنهـم خرجـوا مـن دون سـيوفهم، بصدورهـم 
العاريـة، واكفانهم لحياة جديدة ذات لون مختلف. الثورة 
الاف  عـدا  الالـف،  قاربـوا  الشـهداء  مسـتمرة،  السـورية 
المفقودين والمرجح انهم شـهداء ايضا، حاجز الخوف الذي 

تهشم لن يستطيع المخرج السوري المبتدئ ان يرممه.
ان تكون سـورية مـع المقاومـة لا يبيح لها بـأي حال من 
الاحـوال قتل خيرة شـبابها ونسـائها واطفالهـا، الحكومة 
السورية حولت البلد الى سـجن كبير، والحرية يتغنى بها 

حزب البعث كشعار له لا وجود لها، اطلاقا.
سـورية تمر بمخـاض عسـير، المولود الجديـد لن يكون 
والشـعب  المقاومـة،  مشـروع  علـى  متآمـرا  ولا  مشـوها، 
السـوري سيكون اكثر وفاء للمقاومة من الحكومة الحالية، 
والمؤامـرات موجـودة فقـط فـي خيـال الحكومة السـورية 
الحاليـة والمتنفذين من الحزب والعائلـة الحاكمة، ولا فتنة 
طائفية موجودة في سـورية، فالحرية والكرامة والعدالة لا 

تعرف دينا ولا طائفة، وستعم الجميع.
الى كل المتشائمين من المجازر في ليبيا، والتنكيل والقمع 
في سورية واليمن نقول فقط، تذكروا ان مبارك وحزبه كانا 
ايضا مهيمنين، متسلطين، عنيدين، ولم يصمدا امام الثورة 
الشـعبية، قد يصمد النظام السوري اطول، ولكنه لا محالة 

زائل.
هـذا الربيـع العربـي، وقبلـة الشـتاء الدافئ، سـيتبعه 
صيف حار على انظمة اخرى، ثم سيزورها الخريف، وتذبل 

اوراقها وتتساقط، وتتكسر اغصانها الهشة.
كنت بصدد كتابة مقال بعنوان، الكتابة في زمن الثورات 
ترف ام ضرورة، ولكني ايقنت انها ضرورة لفضح الاكاذيب 
الرسـمية التي انطلت حتى على بعض المثقفين الذين وقفوا 

في المحطة الخطأ.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في امريكا

■ في خطبته النارية الشــهيرة (زنقا.. زنقا)، التي اطلقها من على 
أطلال بيته المدمر بفعل غارة أمريكية، استعرض العقيد معمر القذافي 
العديد من الاحداث التاريخية في عدد من بلدان العالم، موضحا كيف 
ان العالــم الغربي مــارس أو أيد أعمال القمع ضــد حركات المعارضة 

والانتفاضات الشعبية.
القذافي الذي اعتبر نفســه انذاك، الصديق الوفي للغرب ومازال، 
وكيف لا وهو الذي لم يبخــل في التفريط بمقدرات بلاده ثمنا لبقائه 
على سدة الحكم، واضعا اياها تحت تصرف شبكات النهب والفساد 

العالمية.
جديــر بالذكر ان ما قدمــه القذافي من خدمات للغــرب لا يقل عما 
قدّمه الرئيس الروســي الســابق بوريس يلتســين، الذي فاز وارتقى 
بنيــل موافقــة الغرب في تشــرين الاول/اكتوبر من عــام 1993، لكي  
يدك بالدبابات، اركان مبنى البرلمان الروســي، البيت الابيض - كما 
يســمى في روســيا بســبب لون المبنى الابيض. كما زج بمن تبقى من 
ممثلي الشــعب المنتخبــين وأنصارهم في الســجون. امــا الفرق بين 
البطلــين فهــو ان القذافي أنجز مهمتــه، بينما كان يلتســين في طور 

إنجازها.
ســطع نجم يلتسين في نهاية العقد الثامن من القرن العشرين، من 
خلال ركوبه موجة التذمر والاحباط الشــعبي، بسبب الفشل الذريع 
لسياسة البريسترويكا (اعادة البناء)، التي قادها الحزب الشيوعي 
الســوفييتي بزعامة غورباتشــوف، الذي كان يلتســين أحد قادته، 

ومن أكثر الداعمين والمدافعين عن البريسترويكا.
انشــق يلتسين عن الحزب الشــيوعي في أواســط عام 1990 بعد 
انتخابــه رئيســا لبرلمــان روســيا، الجمهوريــة الاكبــر والاغنى بين 

جمهوريــات الاتحاد الســوفييتي، التي أصبح رئيســا لها في تموز/
يوليو عام 1990. 

منذ ذلك الوقت اخذ الرئيس الســوفييتي، ينتهج سياســة مناوئة 
للســلطة المركزيــة، مدعوما من قبل بعض قــادة جمهوريات الاتحاد 
الســوفييتي، الذين أصبحوا بدورهم رؤساء لجمهورياتهم المستقلة 
وأصدقــاء أوفياء للغرب، مما أدى الى انهياره ككيان موحد في آب/

أغسطس عام 1991.
أعلن يلتسين وقتها أن روسيا الوريث الوحيد للاتحاد السوفييتي، 
وكمــا تبين أن التركة انحصــرت فقط بتنفيذ التزاماتــه أمام الغرب، 
وبدأت حملة تحول اقتصادية سريعة الى نظام السوق (الذي أصبح 
في ما بعد يعرف في روســيا بنظام الصدمة) مستعينا بمجموعة من 
الافــراد المتيمين بنمط وأســلوب الحياة الغربيــة، فالغالبية العظمى 
منهم أرســت في زمــن البريســترويكا علاقات وصداقــات قوية مع 
مختلــف الاوســاط المالية والسياســية الغربية، حيث تم الاســتيلاء 
وتركيز كل مكونات الاقتصاد الروســي بيد فئة محدودة من الناس 

المحسوبين على الغرب.
وعندمــا حــاول البرلمــان اعاقة هــذه السياســة، واعــادة توحيد 
جمهوريات الاتحاد الســوفييتي الســابق على أســس جديدة، اعلن 
يلتســين حــل البرلمان مخالفا بذلك الدســتور، حيــث اعتصم النواب 
وأنصارهــم في البرلمان، معلنين رفضهم لهذا القرار وعزل يلتســين، 
عندها بدأت وســائل الاعــلام وعلى رأســها الغربية حملــة اعلامية 
شــعواء ضــد البرلمان، فمــا أشــبه اليــوم بالبارحة، فها هي شــبكة 
الاخبار الامريكية (سي ان ان)، نصبت كاميراتها حول مبنى البرلمان 
منفــردة في ســبقها للحــدث وفق اجندتهــا الغربية. وبــدأ القناصة 

المجـــهولون يســتهدفون المعارضين وقوات الامن من سطوح المباني 
العالية المحيطة، ووفقا لشــهود عيان، أن عددا من القناصة شوهدوا 
على ســطح الســفارة الامريكية المطلة على مبنى البرلمان.  بعد حــــل 
البرلمــان ســعى زعيــم الكرملين، الى تشــريع دســتور جديــد يمنحه 
صلاحيات مطلقة شــبيهة بصلاحيات القيصر، مــع فارق وحيد هو 
أن الرئيــس لا يحق انتخابه أكثر من فترتين متتاليتين، مدة كل منهما 
أربع سنوات. مع اعطاء الحق للشــعب بالتظاهر والتعبير عن الرأي. 
مطبقــا نمطا جديدا مــن الديمقراطية، «قولوا ماذا تريدون وســأفعل 
ماذا أريد». بفضل إصلاحات يلتســين انخفــض الدخل القومي أكثر 
من 40٪ في عــام 1998 مقارنة مع عام 1990، حيث فقدت البلاد أكثر 
من 50٪ من قدرتها الصناعــــيــة، وأصبحت صادرات المواد الاولية 
تشــكل حوالي 85٪ من مجمل الصــــادرات، وهبطت مكانة روســيا 
العالميــــة لمستوى المعيــشة من المركز 25 عام 1990 الى المركز 68 في 
عام 2000، واصبح أكثر من 44٪ من ســكان روسيا تحت خط الفقر، 
والاخطر من ذلك فقد تناقص عدد ســكان روسيا بشكل حاد من 150 
مليونــا الى حوالي 142 مليونا بســبب زيادة عــدد الوفيات وتقلص 

عدد الولادات. 
وفــي تقيمه ليلتســين قــال الرئيــــــس الامريكي بيــل كلينتون:» 
يلتســين فعل الكثير لتغيير العالم وبفضلــه تغير نحو الافضل، وبدأ 
في روســيا بتطوير الديمقراطيــة التعددية مع وجــود صحافة حرة 

وشفافة. 

٭ مدير موقع أورينت إكسبريس التحليلي الاخباري الالكتروني ـ روسيا 
ورئيس دار نشر بيبلوس كونسالتينغ ـ روسيا

■ حـدث هـذا سـاعات قبل الإعلان الرسـمي عـن «خلجنـة» المغرب 
والأردن، حيـث ان صحافيـا اتصـل بوزير مغربي يسـأله عن صحة ما 
يـروج من أخبار حـول الانضمام المحتمل للمغرب إلـى مجلس التعاون 
الخليجـي (هـذا المجلـس الـذي يضـم إمـارات لا تتعـاون حتـى في ما 
بينهـا، بقدر ما تتعـاون مع مصلحة الولايات المتحـدة الأمريكية). فكاد 
الوزيـر، الذي تتمثل مهمته الأولى فـي الوصاية على الأخبار والإعلام، 
أن يختنـق من فـرط الضحك، جراء هـذا الخبر العبثي، الذي يسـتهتر 

بمعطيات التاريخ والجغرافيا.
الوزيـر كان آخـر من يعلم، كمـا جرت العادة بذلك فـي أمور وقضايا 
أخـرى أكثر خطورة، وكذا أعضاء الحكومة المغربية، باعتراف بعضهم، 
حيث لم يكونوا في الصورة بالنسبة إلى حدث من العيار الثقيل، حتى 
جاء الخبر اليقين من الرياض، حيث التأمت قمة دول مجلس «التهاون» 
الخليجـي، وأصدرت بيانا يرحب بانضمام الأردن، بطلب منها، ويدعو 
المغـرب إلى الالتحاق، على عجل، بالركب الخليجي الذي انطلق قطاره 
منـذ ثلاثين عاما، لكنه لم يصل إلى أية محطة، وفشـل في كل امتحانات 
الديمقراطيـة ومـواد حقـوق الإنسـان، ذلك ان إمـارات الخليـج كانت 
ولاتـزال مجـرد ديكتاتوريـات نفطية تنعم برضـا الغرب بقيـادة العم 
سام. وقد عرفت هذه الإمارات والسلطنات عجزا مزمنا عن إطلاق عملة 
نقدية خليجية مشـتركة، على شـاكلة «يـورو» دول الاتحاد الأوروبي، 
وكذا الفشـل في تطويـق معضلة بطالة الشـباب الخليجـي، التي تكاد 

نسبتها تفوق مثيلتها في المغرب والأردن.
ولـم يتوقف القطـار الخليجي في محطات «الأشـقاء» العرب إلا مرة 
واحـدة، حـين تم ضم سـورية ومصـر إلى مجلـس التعـاون الخليجي 
لشـهور عديدة فقط، ليتم بعدها التخلص من عبء الإخوة في دمشـق 
والقاهـرة، وإخراجهـم مـن النـادي الخليجي، بعـد أن اسـتنفد الضم 

الأغراض المنشـودة منه، وهي تطويق تداعيات مرحلة ما بعد «تحرير» 
لأمريـكا  مسـاندتهم  علـى  والمصريـين  السـوريين  ومكافـأة  الكويـت، 

وحلفائها في حربها ضد الشعب العراقي.
فأيـة فكـرة خالجـت الخليجيين مـن أجل ضـم بلد كالمغـرب، لا يملك 
مـن النفـط والغاز إلا الألغاز، ولا يريد شـبابه، اليوم، سـوى الانصهار 
بشـجاعة في منظومـة ديمقراطية حقيقية أساسـها العدالـة والحكامة 
المنزهة عن الفسـاد والمفسـدين، والمنبثقة من الإرادة الشعبية وحدها. 
وهـو تطلـع ينظـر إليه ملـوك الخليج والأمـراء والشـيوخ بعين الحذر 
والغضب والسـخط، بعد أن اسـتكثروا على المنطقة المغاربية أن تحمل 
مشـعل ثورة التحرير العربية الشاملة، فتعاملوا معها على أنها مصابة 
بـ»وبـاء الديمقراطيـة والحريـة» الـذي لا علاج له، حسـب تصورهم، 
سـوى ضخ أمـوال البتـرودولار في صناديـق «الجياع» المنسـيين على 
ضفاف المتوسـط والأطلسـي، الذين لا يتذكر أثريـاء الخليج وجودهم 
إلا وهو مقرون بالليالي الملاح ومنتجعات النقاهة والاستشـفاء، حيث 
جمـال البلدان مبهر وسـاحر والطقـس معتدل، على امتـداد كل فصول 

السنة.
وبعيـدا عـن عوالـم شـهرزاد، وكلامهـا المباح وغيـر المبـاح، ترتبط 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي باتفاقية تلزم أعضاءه بالمشـاركة في 
«المجهود» العسـكري ضد أعداء أنظمة الخليـج (وبطبيعة الحال، ليس 
ضـد أعـداء فلسـطين). ومادام المغـرب يملك خبـرة محترمـة، على هذا 
المستوى، فإن سـم الدعوة بالانضمام أكثر من عسلها. وبناء على ذلك، 
فإن المغرب سـيجد نفسـه، ربما، وفي لمـح البصر، مورطـا في الحروب 
التـي تطبخ علـى نار هادئة فـي المنطقة، فـي مطابخ الولايـات المتحدة 
وإسـرائيل، ضـد دولة إيران، مثلا. ولا شـك أن الشـق العسـكري حكم 
منطـق الخليجيين، وهـم يرحبون بالمغـرب، من أجل خـوض الحروب 

بالوكالـة عنهـم. هـذه الدعـوة لم تكـن كرما حاتميـا ولا ترفـا أو نزوة 
عابـرة، فالأردن طلـب الانضمام إلى مجلس التعـاون الخليجي منذ 15 
سـنة خلـت، ولم يعر أحـد طلبه أي اهتمـام. وقبله، تقـدم اليمن بطلب 
الانضمام إلى المجلس بحكم التصاقه الجغرافي بدول مجلس التعاون، 
إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها إسرائيل، أرادتا أن يظل اليمن 
خـارج التاريـخ. فيما المغـرب، الـذي لا تفصله عن الضفـاف الأوروبية 

سوى 14 كيلومترا.
ويرتبـط باتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبي، هي أقل من الانضمام 
وأكثـر من الشـراكة، لـم يتقـدم، أبدا، بـأي طلب فـي اتجـاه الالتحاق 
بـ»الفـردوس الخليجي». فتاريخه يشـهد على أنه اعتبـر دول افريقيا 
عمقـه الاسـتراتيجي وبيته الطبيعي، كما أن شـعوبه حلمـت، منذ مدة 
طويلـة، بالتكتـل والتكامـل المغاربـي، نظـرا لوحـدة المصيـر والهموم 
المتراكمـة والإحباطـات التـي توارثتهـا الأجيـال، لكنهـا لـم تيأس من 
فرج قريب سـيصنعه شـباب ميادين التحرير لا محالة، القادرون على 
فـك ألغـاز أوطانهم، وليسـوا فـي حاجـة إلى مزيد مـن الألغاز، سـواء 
كان مصدرهـا مماليـك وإمارات الخليج، أو دسـائس القطـب الأمريكي 
الإسـرائيلي، الذي يعربد كما يشاء، في بلدان الخليج وما جاورها إلى 
حين، وهم جميعا يتملكهم هاجس مشـترك يتمثـل في تطويق الثورات 
الشـعبية والعمـل علـى إجهاضــــهـا، أو علـى الأقـل، تأجيلهـا، على 
الرغم من أن موسـم حصاد رؤوس الفســــاد حان، وشـمخت سنابله 
في كل شـوارع وسـاحات الأنظمة الديكتـــاتورية الخليجية وغيرها، 
مـع اعتـزازي وتقديـري لكفاحات ونضالات شـــعوب منطقـة الخليج 

الثائرة.

٭ فنان وكاتب مغربي

■ لـم تخـل العلاقـات الإيرانيـة العربيـة على مر 
العصور من إشـكاليات سياسية وثقافية واجتماعية 
مهمـا كانـت طبيعـة النظـام السياسـي فـي طهـران، 
فمنـذ دولـة فـارس قبل الإسـلام حتـى اليـوم لاتزال 
تلـك العلاقـات تخضـع لاعتبـارات ثابتـة محورهـا 
متحركـة  وأخـرى  والتاريـخ،  الجغرافيـا  الرئيسـي 
تندرج تحت سـقفها عناوين صغيـرة، رغم محاولات 
الطرف الإيراني تغييب تلك الإشـكاليات خلف شعار 

«التعاون الإيجابي» بين دول المنطقة  .
«المسألة الفارسية» جزء من الإشكالية، وهي قريبة 
الشبه إلى حد كبير بما يسمى «المسألة اليهودية» التي 
أثارت جدلية واسعة في الغرب بداية القرن السادس 
والمنعطفـات  التفاصيـل  حيـث  مـن  الميـلادي  عشـر 
التاريخيـة وبواعثهـا القوميـة المرتكـزة علـى الدين 
والمذهب، فكما اسـتخدمت الثانية في إعطاء شـرعية 
لحركة الغـرب الاسـتعمارية في دول العالـم الثالث، 
واسـتخدامها  إحيائهـا  إعـادة  جـرى  الأولـى  فـان 
تاريخيا عندما بدأ بنو العباس التجهيز لثورتهم على 
الأمويين، رغم أن الإسـلام تمكن من هضمها وأدراجها 

في السياق التاريخي لحركته  .
«المسـألة  تسـتخدم  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
الفارسـية» هذه الأيام في «تخويف» شـعوب المنطقة 
بطرحها على شـكل مشـروع معـاد  للعرب لـه تبعات 
على الاسـتقرار والأمن، وتشترك معها في ذلك بعض 
الـدول الخليجيـة علـى مضـض، خاصـة إذا ما جرى 
ربطهـا بأجواء التشـيع المشـبعة بالميثولوجيا، وهي 
فـي هـذا الإطـار تحشـد ما تسـتطيع مـن رجـال دين 
وإعلام ورموز مذهبية من أجل تسـويق هذه الفكرة، 
لكنها ليسـت الوحيدة التي تقوم باستخدام  «المسألة 
الفارسـية» فهناك أيضـا الولايات المتحـدة الأمريكية 
التـي وجـدت فيهـا فرصـة من أجـل خلق تـوازن بين 
المتناقضين القومي والمذهبي فـي المنطقة يجعلهما في 

مواجهـة بعضهما البعض لكي ينشـغلا عن ترتيباتها 
فـي الإقليم من ناحية ولكي تقطـع إيران الطريق أمام 
أي امتداد سني يمكن أن يشكل تهديدا للنفوذ الغربي 

في المنطقة أو خارجها .
إيـران ليسـت خاليـة تمامـا مـن أجـواء التطـرف 
القومـي والمذهبي ويكفي أن نسـمع بين الحين والآخر 
أقوال مثل، ان الحضـارة الإيرانية عمرها يمتد إلى ما 
قبـل ثلاثة آلاف عـام، ومن المجحـف اختصارها بعمر 
الدعـوة الإسـلامية، لكـن ذلـك لا يعنـي الانـزلاق في 
فهمنا للواقـع الإيراني وما يدور حولنـا إلى منزلقات 
بعيـدة عـن الحقيقـة يريدنـا البعـض أن ننجـر لها، 
فالقضية أعمق والمشـكلة ترتبـط بالانظمة الخليجية 

وليس إيران  .
أولا: مـا يثـار حول إيـران من أجواء يوحـي بأنها 
«مصطنعـة» بكافة تفاصيلها، بدءا من شـعار تصدير 
الثـورة فـي نهايـة السـبعينيات إلـى معركـة حامـي 
يؤشـر  ومـا  الثمانينيـات  بدايـة  الشـرقية  البوابـة 
علـى ذلك هو الانفـراج فـي العلاقة بينهـا وبين مصر 
الجديدة بعد سـقوط النظام السـابق، وكأنما لم يكن 
بينهمـا قطيعة طوال السـنوات الماضيـة تحت ذريعة 
أن الحكومـة الإيرانيـة أطلقـت علـى أحـد شـوارعها 
الرئيسـية اسـم خالـد الإسـلامبولي المتهـم باغتيال 

الرئيس المصري السابق أنور السادات .
ثانيـا: إثـارة «المسـألة الفارسـية» سـببه خـوف 
الأنظمة الخليجية، خاصة المملكة العربية السـعودية 
مـن التحـدي الـذي تفرضـه ثـورة كالتـي حدثت في 
إيـران مـن حيـث انفتاحهـا وقدرتهـا علـى التأقلـم 
والاسـتمرار في ظـل المتغيرات الدوليـة أمام واقع في 
بلـد مثل المملكـة العربية السـعودية يصـدر يوميا ما 
يقارب الخمسـة عشـر مليون برميل مـن النفط لازال 
يـراوح مكانـه منـذ ألفـي عـام، إن على صعيـد البنى 
السياسـية أو حتـى على صعيـد البنـى الاقتصادية، 
فكل شيء مرتبط بمفهوم ولي الأمر «حتى وإن ضرب 
ظهـرك وأخـذ مالـك»، فـي الوقت الـذي تحولـت فيه 
نظريـات العقد الاجتماعي وفصل السـلطات وتداول 
السـلطات إلى «أيقونة» شـعبية يتردد صداها في كل 

أنحاء العالم منذ ما يزيد عن مئة عام أو أكثر، من دون 
أن تتمكن من استيعابها بسبب إصرار بعض الأنظمة 

على إبقائنا في إطار التخلف  .
ثالثـا: بعض الأنظمـة الخليجية تمكـن من تجاوز 
أزمتـه وهـو في طريق اسـتحضار كل تلـك النظريات 
السياسـية القائمـة علـى تـداول السـلطة والعدالـة 
الاجتماعيـة وتكافؤ الفرص لتجديد بناه السياسـية 
كدولـة قطـر مثلا، وبعضهـا لازال يتحدث فـي الوقت 
الذي يسـتحضر أولئـك التاريخ مثل المملكـة العربية 
السـعودية والإمـارات العربية المتحـدة، عن مؤامرة 
ينسـجها أحفاد كسرى تجاه العرب رغبة في الانتقام 
مـن أحداث تاريخية لم تعد موجـودة وكأنهم في هذا 
الطـرح يرددون ما تقوله أنظمة الجمهوريات العربية 

عندما قامت الثورات ضدها .
رابعـا: معركتنـا الحقيقيـة ليسـت مـع إيـران، بل 
مع من يصـرون على إبقـاء الهياكل البائـدة المتخلفة 
مرجعيـة لفكـرة الدولـة لدينـا فـي حـين تجاوزتهـا 
أغلـب دول العالـم، فهـا هـي تركيـا الجديـدة ارتفـع 
حجـم اقتصادهـا من مئة وعشـرين مليـار دولار قبل 
عشـر سـنوات فقط إلى ثمانمئة مليار دولار في العام 
الحالي، وها هـي البرازيل في أمريـكا الجنوبية التي 
كانـت احدى مـن تسـمى جمهوريـات الموز فـي فترة 
السـتينات تتحول الآن إلى ديمقراطية حقيقية تعمل 
أحزابهـا علـى تنفيـذ برامـج متطورة لتصبـح أحدى 

الدول الصناعية المحورية في العالم .
معركتنا الوهمية مع إيران سـتؤدي إلى انشغالنا 
عمـا هو أهـم، وهو إعـادة بنـاء بلداننا وفـق مفاهيم 
جديـدة تتطلب إعـادة النظر في كل شـيء من حولنا 
وإدخـال التجديدات اللازمة عليه، وليكن التحرر من 
مبـدأ الوصايـة على العقـول الذي فـرض علينا فترة 
طويلـة مـن دون مبرر هـو مدخلنا لأجـواء التجديد، 
ولتكن العدالـة والحرية وتكافؤ الفـرص هي المبادئ 
الجديدة لدول الخليج العربية حتى نستطيع مواجهة 

كل التحديات بما فيها التحدي الإقليمي إذا وجد .

٭ كاتب ومفكر كويتي

بـدأت مسـاحة الآمـال العريضـة فـي جزائـر جديـدة 
بشـرت بها حُزمـة إصلاحات أعلنها الرئيـس عبد العزيز 
شـعبيا  سـقفها  وينخفـض  تضيـق،  مؤخـرا  بوتفليقـة 
ونُخبويـا، بعد الإعلان عن الأسّـماء التـي كلفها الرئيس 
لتسّـيير استشـارات هيئة الحوار مع الأحزاب والهيئات 

والشخصيات الوطنية.
 فتعيـين عبـد القادر بن صالح رئيسـا للجنـة الحوار، 
وهـو المعـروف عنه أنه أحـد أبناء النظـام المخلصين على 
مر العقود، يميل حيث مالت بوصلة السـلطة، كما أنه أحد 
أركان التجمع الوطني الديمقراطي الحزب الذي أسّسـته 
المخابـرات ـ حسـبما هـو معلـن عنـه ـ وفاز فـي فضيحة 
تزويـر الانتخابـات البرلمانيـة والمحلية التـي أجريت في 
1997، يزيـد الأجواء ضبابية وغموضـا ويربك كل تفاؤل 
بتحقيق النقلـة الموعودة نحو التغييـر العميق الذي ظل 

الرئيس بوتفليقة يَعد به الشعب في الأيام الأخيرة. 
ولتكتمـل المهزلـة عُين الجنرال السـابق محمـد تواتي 
مسـاعدا له، وهو الـذي عُرف بكونه أحـد صانعي الأزمة 
المتعـددة الأشـكال التـي ألمـت بالبـلاد فـي العشـريتين 
السابقتين، وكان مع رفاقه من عصبة الجنرالات المعروفة 
وراء كل محطات الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية 
في العشـرية الحمـراء، التي لا تـكاد تعثر فيهـا على دور 
يشرف.  والقول بأن دور أعضاء هيئة الحوار ينحصر في 
تنسيق الاستشارات وتوصيل آراء المعارضة، قول مردود 
عليه، لأنه حتى هذا الدور كان يمكن أن يوكل لشخصيات 
مسـتقلة تحض بثقة كل الأطراف، ممّـا يزيد في مصداقية 
الحوار، ويقلل من هواجس المعارضة السياسـية، ويقلل 

من حملات الطعن والتشكيك في المسعى ككل.
الكليـة  كمـا أن عـدم تحديـد جـدول زمنـي للمعالـم 
للإصلاحات ولا سـقف مضبوط لها، يعزز بشـدة تشكيك 
ذات  المسـتقلة  والشـخصيات  الجزائريـة  المعارضـة 
المصداقية الشـعبية، في مسار الإصلاحات ونية القائمين 
عليه. وعلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وعلى كل فاعل 
في النظام الجزائري ـ ظاهرا كان أو مستتراـ  يروم نجاح 
حُزمة الإصلاحات المعلن عنهـا، وبالتالي إنقاذ البلاد من 
شـبح الانفجـار الشـعبي الداهـم الـذي لا يمكـن التكهن 
بحـدوده، ولا بتداعياتـه، أن يسـارع  بإنقـاذ المسـعى،  

بتنفيذ إجراءات سياسـية وقانونيـة كمقدمات لا بد منها 
لاكتساب الثقة وإنعاش الآمال في الإصلاحات الموعودة، 

وفي مستقبل البلاد، ولعل أهم تلك الإجراءات:
ـ أن يشمل الحوار جميع الأطراف المعارضة مهما كانت 
توجهاتهـا الفكرية، ومهما توسـعت شـقة الخـلاف بينها 
وبين السـلطة، خاصة إن كانت تحمل رأيا مسـتقلا، يمكن 
أن تكون له قيمة فكرية مضافة تثري مسـار الإصلاحات، 
وعلى رأس تلك الهيئات جبهة القوى الاشتراكية وحركة 
رشـاد وغيرهما، ومن الشخصيات التي تمثل قوة اقتراح 
السـيد عبـد الحميد مهري، والشـيخ علي بلحـاج، وعلي 
يحيـى عبد النـور وغيرهم، لأنـه لا معنى لحـوار النظام 
مع ظله من أحزاب الموالاة، وجمعيات ما تسـمى بالأسرة 
الثورية التي هي مجرد رجع صدى للنظام، لا تحسن غير 
الغـرف بغيـر وجه حق مـن خزينـة البلاد، وهـو العامل 

الذي ظل يزيد من قتامة الوضع السّياسي في البلاد.
اقتراحـات  مـع  بإيجابيـة  والتعامـل  اسـتقبال  ـ   
ومسـودات الحـل التي أعلنتهـا الحركات والشـخصيات 
المسـتنكفة عـن حضـور جلسـات الحـوار، لطعنهـا فـي 
مصداقية الأشـخاص المكلفين بإدارة جلسـات الحوار، أو 
لعـدم ثقتها في النظـام القائم برمته، نتيجة سـوابقه في 
جلسـات الحوار السـابقة، ومن تلـك الاقتراحات خارطة 
الطريق للإصلاحات السياسـية في الجزائـر التي أعلنها 
الدكتـور أحمد بـن بيتور، وبيـان التغيير السـلمي الذي 
أصـدره المجاهد عبد الحميد مهري رفقة حسـين أيت أحمد 

...الخ.
ـ الإعـلان عن أنّ الحوار سـيكون حرّا وجادا ويشـمل 
تحديـد جـدول زمنـي لإصلاحـات عميقة تمـس القوانين 
ولا  والمسـؤوليات  الرجـال  تشـمل  كمـا  والسّياسـات، 
تسـتثني منصبا سياسـيا ولا هيئة قيادية مهما كانت من 
جدول التقويم، بما فيهـا وزارة الدفاع الوطني والهيئات 
الأمنيـة الأخـرى، لأن ضبـط صلاحيـات كل هيئـة منها، 
وتجديد كادرهـا دوريا، كفيل بإدخالهـا عهد الاحترافية، 
وتجنيبها مزالق التدخل في الحياة السّياسية، وهو الأمر 
الذي أنتج كوارث مازالت البلاد لم تتعاف من تداعياتها.

ـ تعيـين حكومـة جديـدة تشـرف علـى تطبيـق تلـك 
الإصلاحـات، أو علـى الأقل تعضد رئيـس الجمهورية في 
مسـعاه، علـى أن ترأسـها شـخصية تحظـي بالمصداقية 
الشـعبية، فضلا عن الكفـاءة المهنية، فـلا يعقل أن يرأس 
رجل مثل أحمد أويحيى رجـل المهمات القذرة، الذي أعلن 
مؤخـرا أنه لن تكون هنـاك إصلاحات فـي البلاد حكومة 

مرحلة يأمل منها إدخال البلاد طورا جديدا.
ـ الإسـراع فـي إطـلاق الحريـات الأسّاسـية، ومنهـا 
السّـمعي  قطـاع  فـي  الإعلاميـة  الحريـات  بالخصـوص 
ولان  التجزئـة،  تقبـل  لا  قضيـة  الحريـة  لأن  البصـري، 
عهـد الصـوت الواحد، ووجهـة النظر الرسّـمية الصائبة 
دائمـا انتهـى، فضـلا عـن أنّ الاحتـكار الإعلامـي ينافـي 
فكرة الإصلاح والتغيير. وحرية الإعلام ركيزة أساسـية 
للسّياسـة الواعية، وسند لا محيص عنه لضمان شفافية 
سير الإصلاحات، ومراقب أمين لأي انحراف قد يعترضها، 
كمـا أنه في عهد وسـائل التواصل الجديـدة غدا الاحتكار 

مسخرة انفردنا بها بين الأمم.
ـ إصـدار عفو شـامل عن السـجناء والمحبوسـين إبان 
الأزمـة الأمنيـة التي مرت بهـا البلاد، وفتح أبـواب العفو 
من جديد لمن بقي يحمل السلاح من الجزائريين، أو مطارد 
بأحـكام غيابية، مقابل تعهدات خاصـة منهم بنبذ العنف 
بكل أوجهه، على أن يشـرف علـى العملية قضاء حر وفي 
شـفافية كاملـة، حتى لا يتم تحويله عـن غايته، فلا مكان 
في الجزائر المنشودة للأحقاد وترسبات الماضي، فالأولى 
أن نلتفت للمسـتقبل لأننا في عصر التحولات فيه أسـرع 
مما نتصور، ولا مـكان فيه للانكفاء حول أحداث الماضي، 

مهما حملت من جراح وآلام.
وأخيـرا على أصحاب القرار فـي الجزائر أن يعلموا أنّ 
أي اسـتهتار بالوضع الحالـي للبلاد، الـذي أهم مميزاته 
الاحتقان الشـعبي الطافح، والثورة الشـبابية الملجومة، 
سـتؤدي  بالبـلاد ـ لا قـدر اللـه ـ إلـى مـا لا يحمـد عقباه 
وسـاعتها لا تنفع إصلاحات مهما علا سقفها، ولا حوارات 
بينيـة مهما تعـددت أطرافها، وإنّ أي ازورار من السـلطة 
هـذه الأيـام عـن التطلعـات الحقيقية للشـباب الـذي لم 
يعد يقبل بأنصاف الحلول ولا بثلاثة أرباعها، سـيعصف 
حتما بأي إصلاحات أو حلول تعرضها السلطة مستقبلا، 
ولـن تبقـى الجزائر فـي هذه الحالة اسـتثناء بـين الدول 

العربية.
فالفرصة التاريخية قد تكون الأخيرة بيد الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة، لتحقيق قطيعة تامة مع النظام السابق، 
بـكل مـا صاحبه من فسـاد واسـتبداد، ونكوص لمسـيرة 
البلاد التنموية، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه، وحتى 
يَسْـلم من المصيـر الذي أصاب بعض رفاقه السـابقين في 

الجامعة العربية، وذلك ما نتمنى أنّ لا نصل إليه.   

٭  كاتب وباحث جزائري 

■ كان القـرار متوقعـا، لكنـه صـدر فـي توقيـت أعطـاه معنـاه 
السياسـي البليـغ. لم يكـن مجــرد تصـرف إيجابي عنـد الحدود، 
بل يتصـل بمعنى الوجـود المصري ذاتـه، ويعيد النجـوم إلى قرب 
مداراتهـا، ويسـتعيد صـورة مصـر كثقـل داعــــم حاسـم لقضية 
الشـعب الفلسـطيني، وقـد كانـت فلسـطين ـ دائما ـ قضيـة وطنية 

مصرية.
المقصـود ـ كمـا تعرف ـ قـرار المجلس العسـكري الحاكم في مصر 
بفتـح معبـر رفـح، وقـد سـبق للخارجيـة المصريـة بعد الثـورة أن 
أشـارت، وأعلنت نيتها في هذا الاتجاه، وفي سياق مصالحة عباس 
وحماس، التي دفعت إليها السياسـة المصرية، وأغضبت إسـرائيل، 
وأثارت قلق واشنطن، وتحركت الضغوط ظاهرة في العلن، وثقيلة 
في الكواليـس، وبقصد الترهيـب لصانع القرار المصـري، وإلى حد 
توجيه تحذيـرات قاطعة للقاهرة في مؤتمر «الإيباك» الأخير، الذي 
شـارك فـي أعماله بنيامـين نتنياهـو رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، 
وبـاراك أوبامـا سـيد البيـت الأبيـض، وتحول إلـى سـاحة لإبداء 
المخـاوف مـن التحـولات الجديدة في السياسـة المصريـة، ووصف 
الاتجـاه إلـى معبـر رفـح بأنـه انتهـاك لمعاهـدة السـلام المصرية ـ 

الإسرائيلية (!).
وفي أجـواء الضغط المحمـوم، صدر قرار مصر بفتـح معبر رفح، 
وبصورة دائمة، وبتيسيرات سخية، تلغي كل عنت إجرائي وارد في 

حركة الفلسـطينيين من خلال المعبر، فقد ألغيت الحاجة لتأشـيرات 
دخول في حالة الفلسـطينيات من كل الأعمار، وسـقط شرط وجود 
التأشـيرة للفلسطينيين تحت سن 18 سنة، وفوق 40 سنة، وشملت 
التيسـيرات نفسها طلبة العلم الفلسطينيين في الجامعات المصرية، 
إضافـة للمرضى الراغبين في تلقي العلاج، والمحصلة : أن معبر رفح 
صـار مفتوحـا بالمعنـى الكامل للكلمة، وبـلا قيود تذكـر، وبما يعني 
أن مصـر الجديـدة اتخـذت قرارها بفتح شـريان الحياة الرئيسـي 
للفلسـطينيين المحاصريـن، وإسـقاط خطيئـة المشـاركة فـي فرض 

حصار غزة.
القرار المصري الجديد يعكس تحولا جوهريا ملموسا، واستعادة 
لأولوية المصالح المصرية الوطنية، وتأكيد الاستقلالية الظاهرة في 
اتخـاذ القـرار، وبعيدا عـن اعتبـارات النظام المخلوع التي سـقطت 
معه، وكانـت تعطي الأولوية لرغبات إسـرائيل، وتغلـق معبر رفح 
عمليـا، وتزيد من تعقيد الإجـراءات، وبهدف تشـديد الحصار على 
الفلسطينيين، والمشاركة النشـيطة في المجهود السياسي والحربي 
الإسـرائيلي الهـادف لخنـق الفلسـطينيين، والضغـط علـى حركة 
حمـاس بالـذات، وكان الرئيـس المخلوع مبـارك يـؤدي دوره الآثم 
بجديـة بالغة، ويمزج مصالح عائلته مع مصالح إسـرائيل، فقد كان 
المخلوع يحكم طبقا لقاعدة ذهبية مفهومة، كان يخدم إسرائيل طلبا 

لرضـا البـاب العالي في واشـنطن، وبهدف تجديـد أوراق الاعتماد 
وتأشـيرات الإقامة في قصر الحكم، وبالتمديد لرئاسـته، وتوريثها 

لنجله من بعده.
وكمـا كان وجود مبارك فـي الحكم عارا على مصـر، فكذلك كانت 
سياسـته الخادمة للإسرائيليين بالذات، وقد سـقطت معادلة العار 
كلهـا مع الثـورة المصريـة الأخيرة، التي بـدت كدرامـا هائلة، ولكن 
بلا قيـادة مطابقة، وبما جعلها تسـتعين بصديق في صورة المجلس 

العسكري، الذي يمثل قيادة الجيش المصري.
وأضاف لأدواره دور السـلطة المؤقتة في المرحلة الانتقالية، وقد 
كان ذهاب مبارك شـخصيا هزيمة مباشرة لإسـرائيل، فالرجل كان 
«أعظـم كنـز اسـتراتيجي لإسـرائيل» بتعبيـر الجنـرال بنيامين بن 
أليعـازر، وأهم رجل في حياة إسـرائيل بعد المؤسـس بن غوريون، 
على حد تعبير الرئيس الإسـرائيلي الحالي شيمعون بيريز. وبدت 
إسـرائيل مصدومة بمـا جرى، وراغبة في منعه، ومارسـت ضغوطا 
مكثفـة علـى رعاتها فـي واشـنطن والعواصـم الأوروبيـة الكبرى، 

وتورطت في التفكير بإجراء عسكري لمنع سقوط مبارك.
وكادت خطة غزو أمريكي ـ إسـرائيلي لمصـر تدخل حيز التنفيذ، 
لولا أن قيادة الجيش المصري سـبقت إلى التصـرف، وخلقت واقعا 
جديدا بإجبار مبارك على التنحي. سـبق سيف الجيش المصري إلى 

تصرف سياسـي حاسـم، وفـي أجواء ثقـة وطنية مصريـة تقليدية 
بالجيش، وأصبح المجلس العسـكري صاحب القـرار، وبدت رغبته 
فـي الممانعة ظاهرة منـذ الأيام الأولى، فقد مارسـت واشـنطن وتل 
أبيب ضغوطا مكثفة للتأثير على قراره، ودفعه إلى رفض التصريح 
لسـفن حربية إيرانية بالمـرور عبر قناة السـويس، لكن العكس هو 
مـا حـدث، وجرى السـماح بمرور السـفن الإيرانيـة، كان ذلك نذير 
شؤم بالنسبة لإسرائيل، ومثار امتعاض بالنسبة لواشنطن، وكان 
الشعور في محله، فقد بدا التصرف المصري الجديد إشارة لسياسة 
جديـدة، وجرى اختيـار نبيل العربـي وزيرا لخارجيـة مصر، وهو 
دبلوماسـي مرموق، وجـرى اختياره في ما بعـد، وبالإجماع، أمينا 
عامـا لجامعة الـدول العربية خلفـا لعمرو موسـى، وينتمي العربي 
إلـى التيـار الوطني الأساسـي في مدرسـة الدبلوماسـية المصرية، 
ويمثـل النقيـض الكامـل لأحمـد أبـو الغيط وزيـر خارجيـة مبارك 
الأخير، وكان لاختيار العربي دلالته الأبعد من شـخصه، فقد مشت 
السياسـة المصرية في مسـرى مختلف، طلقت بالثلاثـة فكرة خدمة 
إسـرائيل، صحيـح أنهـا لـم تنتقل بعـد إلى فكـرة العـداء الواجب 

الحازم لإسرائيل.
وأعلنـت التزامهـا بمعاهدة السـلام عموما، لكنهـا راحت تقلص 
عمليـا مـن دوائـر التعـاون مـع إسـرائيل، وصعـدت لهجتهـا ضـد 

العدوانية الإسرائيلية، وحذرت تل أبيب من شن هجوم حربي واسع 
باتجاه غزة، ثم راحت تعمل بدأب على ملف المصالحة الفلسطينية، 
وبنت علاقات تقارب مستجدة مع حركة حماس، ساعدت على إتمام 
عملية توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وبدأت في صياغة توازن 
جديد، يعرب عن الاستعداد لمد الصلات مع إيران، ويقلص الصلات 
مع إسرائيل، ويبقي على الحد اللازم من صلات التعاون مع معسكر 
دول الخليج تحت القيادة السعودية، هذا التوازن الجديد جاء لغير 
مصلحة إسـرائيل بالطبـع، التي تعودت على وضـع القرار المصري 
في جيبها، وتصورت ـ ومعها واشـنطن ـ أن للثقل السـعودي دورا 
حاسـما في القاهرة، وبدت القصة كلها مرتبطة بتفاعلات فوارة في 
الداخـل المصري، تعلق أغلبها بمصير مبارك بعد خلعه، وبدت يقظة 
الشـعب المصري كقوة حسـم، وسـاعدت مليونيات ميدان التحرير 
على حسـم تردد جنرالات المجلس العسـكري، إلى أن تقررت إحالة 
مبـارك ونجليـه لمحكمـة الجنايات، وبتهـم بينها ملابسـات تصدير 
الغـاز المصري لإسـرائيل. بدا التحول دراميا، سـقطت معه محاذير 
وضغوط سـعودية وإسرائيلية سعت لضمان العفو عن «الصديق» 
مبـارك، ومـا كادت إسـرائيل تفيق من أثـر الصدمة، حتـى عاجلتها 
السياسـة المصرية بالضربة الأخرى، وقـررت الفتح الدائم والكامل 

لمعبر رفح.
تذكروا هذا القرار جيدا، فلن يعود شـيء بعـده إلى ما كان عليه 
على جبهـة الصدام مع إسـرائيل، فها هـي مصر الفلسـطينية تعود 

الآن.

٭ كاتب مصري

د. سليم اسعد علي٭

خليل قطاطو٭أحمد السنوسي٭

ناصر العبدلي٭

عبد الغني بلقيروس٭

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

النفاق الغربي تجاه الثورات الشعبية

رهان الغرب الجديد: شراء الحرية العربية أو قتلها في مهدها

السعودية: نساء يدفعن ثمن هزيمة الرجال

■ فـي تعليقـه علـى امكانيـة تعطيـل مسـار اعـادة 
العلاقات المصريـة الايرانية الى طبيعتهـا عبر الضغوط 
وربيبتهـا  المتحـدة  الولايـات  تمارسـها  التـي  الهائلـة 
اسـرائيل وبعض صغـار توابعها علـى الحكومة المصرية 
الجديـدة قال لـي  محمد حسـنين هيكل: «كـن مطمئنا ان 
الضغوط الشـعبية المصرية سـتكون اقوى، وان حقائق 
الموقـع الجيوسياسـي وما يجمـع بين البلديـن الكبيرين 
مـن مكانة ومـكان سـيفرضان نفسـيهما بصـورة عودة 
قدريـة للعلاقـات رغـم انف الجميـع، وهذه سـنة كونية 
لن يسـتطيع ان يوقفها محترف اسقاط رغبات السياسة 

على حقائق التاريخ والجغرافية والهوية»!
اما المشـير طنطاوي فـكان اكثر وضوحـا مع محترفي 
الابتـزاز المالـي او مقايضـة المـال بالمواقـف كمـا قـال لنا 
مقربـون منـه عندمـا رد علـى اميـر ملحـاح خائـف على 
مسـتقبل دور بـلاده فـي حال اسـرعت مصر الـى تطبيع 
علاقتهـا مـع طهـران مخاطبـا الاميـر المرتعـش بالقـول: 
«اعتقـد ان بلادكـم لهـا علاقـات طبيعية مع طهـران وان 
لايران سـفارة في بلادكم بالمقابـل وانه لا نية لديكم على 
حـد علمنا لقطـع علاقاتكم مع هـذا البلد الجـار، ولما كان 
هناك استثناء وحيد من زمن ما قبل الفتح في هذا السياق 
وهـوان ثـلاث دول فقـط لا تملـك سـفارة لها فـي طهران 
اليوم هي امريكا واسرائيل ومصر، و لما غدت مصر اليوم 
لـم تعـد مصر الامـس وانه لـم يعد لديهـا مـا يجمعها مع 
الدولتين المذكورتين آنفا في هذا السياق بعد 25 يناير ولما 
بات قرار مصر يؤخذ في القاهرة وفي القاهرة وحدها في 
الزمـن الجديد، لذلك ارجوكـم ان يتوقف الالحاح في هذا 

المجال وكفى المستمعين تفصيل المقال»!
وهكـذا عـاد الاميـر المبجل بخفـي حنين كما شـرح لنا 
اولئـك المقربـون، بينمـا انطلقـت بالمقابـل قافلة شـباب 
ميدان التحرير  لتستقل «طائرة الديبلوماسية الشعبية» 
الى طهران كما تشـير الانباء المتواترة من مصر للاسراع 
في اعـادة العلاقات الديبلوماسـية الكاملة بـين البلدين 
المسـلمين حرصا على تثبيت المطلوب مـن القرارات ومنع 

احتمالات القرصنة او الاختطاف للمتاح من الانجازات!
انهـا علامـة فارقـة ومؤشـر جديـد علـى ان قواعـد 
الديبلوماسـية المصريـة قد بـدأت بالتحول بـين الاخوة 
والاصدقـاء، وهي تتقـدم بخطوات نوعية كبيـرة  اليوم 
علـى وقـع انبـاء الفتـح الكامـل والنهائـي لمعبـر رفـح 
الحدودي بين مصر وغزة هاشم، تماما كما تغيرت قواعد 
الاشـتباك مع العـدو الصهيوني بالامـس القريب بعد ان 
قرر اللاجئون الفلسطينيون منذ الخامس عشر من ايار/
مايـو الماضي الزحف السـلمي المنتظم والمنظـم والمتتالي 
الى فلسـطين مع كل مناسـبة توصلهـم بالوطن المغتصب 

والمختطف!
انه زمـن التحولات الشـعبية الضاغطة علـى الحكام 
رغـم اختلاط الاوراق هنا وهنـاك  ورغم بعض محاولات 
والاسـلامية  العربيـة  اليقظـة  نتائـج  علـى  التشـويش 

المتنامية وسط شعوب الامة العربية والاسلامية!
ليسـت طهران هي الراكبـة لموجة التحـولات العربية 
محاولة توظيفهـا لما فيه مصلحة الامـن القومي الايراني 
كما يتهمها البعض، بل هي واشـنطن الخاسـر الاكبر مما 
يـدور على الارض العربية والمرعوبة من تجذير الثورات 
العربية بما يجعلها تصب في مصلحة الثورة الاسـلامية 
الايرانيـة التـي تريد مشـرقا مسـتقلا وحرا جديـدا على 

انقاض احلام كوندوليزا رايس في شرق اوسط جديد!
يقـول العدو ان عقارب السـاعة لن تعـود الى الوراء، 
وانـه لا مكان لقوى الاسـتبداد والفسـاد واجهـزة القمع 
السـلطوية فـي بلادنـا بعـد اليوم فـي ظل اتسـاع دائرة 
ربيـع الثـورات العربيـة، والعـدو هنـا صادق فـي قوله 
هـذا اذ لم يعد في المشـرق الجديد الذي بدأ يتشـكل على 
ديبلوماسـية الشعوب وقواعد اشتباك جديدة، اي مكان 
لقـوى الديكتاتوريـة والفسـاد والابـادة الجماعية التي 
لطالمـا سـاندتها القوى العظمـى ورعتهـا وحلبت ثروات 
شـعوبها، وبالاخص تلـك الدويلة المصطنعـة والدخيلة 
والباغيـة التـي زرعتهـا معادلـة المنتصريـن فـي الحرب 
العالميـة الثانية وسـط بلادنا وفي قلب ارضنـا الطاهرة 

دون وجه حق!
ويقول شـباب الثورة بالمقابل بان لا عودة الى الوراء 
مـن اليـوم فصاعـدا في مجـال صناعـة وصياغـة القرار 
الوطنـي وتقريـر مصير الامة بعيـدا عن امـلاءات العدو 
مهما حاول اختراق صفوف الثوار بالتلويح بالحرب مرة 
والخديعة والاحتيال ـ اي الحرب الناعمة ـ مرات ومرات، 
وشباب الثورة صادقون هذه المرة بالفعل بعد ان خبروا 

صنوف الحرب الوحشية القاسية منها والناعمة!
رحـم اللـه ابـا جهـاد صاحـب لـواء حـرب التحريـر 
الشـعبية والـذي سـموه شـباب الثـورة في حينهـا اول 
الرصـاص اول الحجارة، وهو القائل بان لا احد يمكن ان 
يهـزم الثائر المثابـر والقابض على جرحـه والذي يعرف 
متى وعلى من وفي اي اتجاه يطلق النار وكيف يقاتل في 
زمن الحرب كما في زمن السـلم دون ان يفتح ثغرة قبالة 
عرينه وحتى يمنع الجنرال «ملل» من التلاعب في ارادته 
في زمن اختلاط الاوراق والتشـويش الهادف والمقصود 
على الثورات اوممارسة التضليل عليها ما يجعله في اتم 
الجهوزيـة لمواجهة العـدو في زمن الحـرب  و7 حزيران/

يونيو المقبل ميزان جديد سيحمل معه المزيد!
وهكـذا هي مصر الجديدة هي ايضا تبدو اليوم وكأنها 
مصممـة على اعادة الحياة الى الاسـتراتيجية الشـعبية 
الفلسطينية السهلة على اهلها لكنها الممتنعة على عدوها 
وهي تتقدم بخطوات ثابتة الخطى لا تكل ولا تمل باتجاه 
معسكر المقاومة والممانعة مهما كانت الاثمان والاكلاف في 
تكتيـك مدروس بعناية يجعل العـدو عاجزا عن المواجهة 
معها مهما كان مدججا بالسـلاح او مدعوما بقوى الظلام 

الدولي!
انـه زمـن فلسـطين اذن ايهـا الاحـرار « فـدوروا معها 
حيثما دارت» كما كان يردد الشـهيد فتحي الشقاقي، وقد 
اثبتت الاحداث بانه لن يخسـر يوما مناضل سـلك دربها 
مات شهيدا او بقي شاهدا على رواية قصة الحياة الابدية 
فيها  الا وقد شـهد معنا يوم تحريـر كل العواصم العربية 
والاسـلامية من طهران يوم 11 شـباط /فبراير 1979 الى 
القاهرة يوم الحادي عشـر من شـباط/فبراير 2011، ويا 
لها مـن «مصادفة» ابـت الا ان تقول بـان التاريخ يرفض 
مقولـة الصدفة فيما يؤكد بان قدر وميزان كل من القاهرة 
وطهران مكتوبان في سجل الزمان والمكان قبل وبعد كان 

يا ما كان!
كل الدلائل والعلامات «الشـهودية» والعملانية تقول 
بان العلاقة بين القاهرة وطهران ستعود بسرعة قياسية 

مهما صدر من بالي من تصريحات تسويفية!

المكانة والمكان في
قدر مصر وايران! رأي القدس

■ إن ثـورة ضـد الظلـم تعني أن الشـر ليـس أبدياً، 
حتـى يجمـع الشـعب على رفـض الـذل، فذلـك يعني أن 
الظالم شـارف نهايتـه. لذلك كانت الشـعوب دائماً على 
حق عندما تختار طريق الثورة. هنالك البشر العاديون 
الذيـن لا يكادون يملكون ما يخشـون ضياعه، يفتحون 
صدورهـم لرصاص القتلة. لماذا يغـدو الموت أرخص من 
الحياة، لأنه يفضح الظالم مجرماً قاتلاً فحسب. في هذه 
الحالة ينال المظلوم بعض اسـتحقاقه، يسـتردّ شيئاً من 

ثأر لا يذهب هباء.
الثـورة أولاً هـي احتجـاج الأخـلاق ضـد الشـر. فلا 
يندفـع الناس إلى التضحيـة بحياتهم عن عبث، أو جهل 
أو اسـتهواء، كمـا يحلل بعـض علم النفـس والاجتماع. 
هـؤلاء الناس العاديون جداً الذيـن قد يهجرون بيوتهم 
وأعمالهـم فجأة، وينزلون إلى الشـارع، يحرّكهم غضبٌ 
عارم صارت أسـبابُه عامةً شاملة. لا تخصّ مواطناً دون 
آخـر. فمن طبيعـة الثـورة إنها تغـدو هي الحـل الأخير 
المتبقي، بعد استنزاف أو استهلاك كل المسكّنات المبذولة. 
في الثورة يصبح اللامعقول وحدَه هو طريق الخلاص، 
فـلا مندوحة مـن تخريب ما هو قائـم من أجل ما لـم يَقُمْ 
بعْـد. ليـس التأمـل باليوم التالـي على الثـورة محرضاً 
كافياً، إن لم يسـبقه أو يحفّزه نوعُ الغضب العظيم على 
الواقـع الراهن، الذي يُراد لـه أن يَنْدَرس في ماضٍ بائدٍ؛ 
لكن الثورة ليسـت لحظة غضب، ليسـت انفعالاً بالظلم 
وحده، ليست رغبة عارمة بالانتقام.. قد تكون محتاجة 
إلـى كل ينابيـع الهيجـان هـذه، لكنهـا تطالـب سـادتها 
وأبناءها، لا أن تطرح البديل عن مؤسسة الظلم وحدها، 
بقدر ما تقـدم في ذاتها أمثولة اسـتباقية عن هذا البديل 
المقـدس الآخر الذي تدعـو إليه. لعلّ الثـورة قد تتجاوز 
نمـوذج الانتفاضـة الآنية العابـرة، فتتحول مـن لهباتِ 

شموعٍ إلى شمسٍ ساطعة. 
كأنمـا أصبح على عـرب اليـوم أن يقطعـوا الغصون 
اليابسـة مـن شـجرة النظـام الحاكـم، دون أن تتوغـل 
معاولُهم في جذورها المسـمومة، المدسوسـة تحت أَغْلفِة 
التخلـف الاجتماعـي والعقلاني، المسـيطر على الجميع 

تقريباً، بمن فيهم من بعض فتيان المستقبل أنفسهم.
النهضـة تشـترط نـوع الثـورة المسـتدامة. مـا فَعَلَه 
اسـتعبادُ الأربعمئـة مليـون عربـي خـلال نصـف قرن، 
هـو تعميق الفصـل بين النهضـة والثورة. جعـل الأولى 

تنحـدر إلـى سفاسـف التنميـة، الكاذبـة، كمـا اختـزلَ 
الثـورة فـي مشـاريع الانقلابـات الفوقيـة المسـتحوِذة 
علـى مفاتيح النفوذ والمال والفسـاد العلنـي المعمّم. هذا 
الفَسْـحُ الخبيث لطاقة التغيير الدفينـة في عمق المرحلة 
الاستقلالية الأولى التي عرفها العرب منذ عبودية الألف 
عـام المنصرمـة، هـذا الاحتـراب المصطنع بـين جناحيْ: 
الثـورة والنهضة، نجح فـي عزل الجماهيـر الكبرى عن 
قيادة مصيرهـا بعقلها وتحت رقابتهـا. فالديكتاتورية، 
رئاسـية أو عشائرية، لم تنبت بفعل قواها الخاصة فوق 
هامـات مجتمعاتهـا الهاجعـة والمتخثرة فـي جراحاتها 
الصامتـة، إلا بعد العجز المتمادي الذي آلـت إليه ثوريةُ 
الاسـتقلال الوطنـي الأول، فقـد أسـاءت هـذه الثوريـةُ 
اسـتغلالَ الحريـة العظيمة التي أنشـات دولاً لمجتمعات 

كانت، مستعبَدةً من قديم الزمان.
يُترجـم  أن  وعقلانيـاً،  تاريخيـاً  المنتظـر،  مـن  كان 
الاسـتقلالُ الوطني عن الأجنبي، إلـى معادِله من التقدم 
الاجتماعي والسياسـي داخلياً. فقد كانـت حريةُ الدولة 
هـي المدخـل الطبيعـي إلـى حريـة مجتمعهـا، بمعنى أن 
الديمقراطية هي الوجه الذاتي للاستقلال.. وإلا ما معنى 
أن تقوم دولة مستقلة على أكتاف مجتمع مستعبد، حتى 

من بعض أبنائه.
كان ذلـك (الاختلال) هـو بداية الطريـق الخطأ. هذه 
العبـارة توحي كأن الجماعات الإنسـانية تختار أفعالها 
التاريخيـة بإرادتهـا. ومـع ذلـك ينبغـي ألا ترفض هذه 
الدلالة كلياً. ونحن في عجالة هذا الرأي لن نقطع الجدل 
ببراهـين سـلبية أو إيجابية. لكن يمكـن الزعم في الأقل، 
أن العـرب لم ينعموا بالدولة المسـتقلة حقـاً. وأن معظم 
الأقطـار افتقدت هـذه الصيغةَ منذ قيامهـا الأول، وحتى 
عصـر الثورة القوميـة الراهنـة الجديدة؛ كانـت صيغةً 
منقوصـة في خصائصهـا المتعارف عليها، وفـي المعايير 
المطبقـة علـى شـؤونها. كأنمـا الغـرب لـم يمنـح العالم 
الثالث إجمالاً نعمةَ الحكم الذاتي، إلا مشـروطاً، واقعياً، 
بوضعه تحـت وصايةٍ مقنّعة من قبل الدولة المسـتعمرة 
له سـابقاً، أو من حلفاء لها؛ بمعنى أن الغرب لم يقرر أن 

يتـرك مسـتعمراته (المتحـررة) أن تحكـم ذاتهـا، إلا إذا 
ارتضـت، إجرائيـاً، أن يُزْدَوَجَ حـكّامُ هذه المسـتعمرات 
(الوطنيـون) بوظيفـة الـوكلاء العمليـين، عن الأسـياد 

الأجانب السابقين.
هكـذا يمكن القول أن نشـأة دولة الاسـتقلال العربية 
قـد تمحـورت حول السـؤال الأحـادي: من هـو الحاكم، 
وليـس من هو المحكـوم.. أبداً؛ ما يُفترض أن الإشـكالية 
التحـولات  طيلـةَ  شَـخْصَنتُها،  تمـت  قـد  السياسـية 
السـلطوية المتلاحقـة عبـر العقـود الخمسـة بل السـتة 
المنقرضـة من قصة عـودة العـرب إلى المجتمـع الدولي، 
تحت أسـماء وأعـلام دولهـم.. وفوقها وجـوُه زعمائهم 
ت وظيفةَ الحاكم  الكالحة؛ ذلك أن شـخصنة السلطة أعدَّ
المطلق لـكل من يُشـغل مقعدَها. نظـام الديكتاتورية هو 
الثابـت، وأشـخاصُه هم المتغيـرون بالوجوه فحسـب. 
كرسـي الرئاسـة في هـذا النظام هـو الديكتاتـور، ومن 
سـوف يشغله سيغدو من طبيعةِ خَشَبه ومعدنه. سواء 
كان شـاباً وريثاً، أو صاعداً جديداً. وظيفةُ الكرسـي هي 
الأقوى. هل ثمة منافسـةٌ حقيقية بين الوظيفة وشاغلها: 
مـن هو الأقدر علـى تغيير الآخر. ذلك امتحان اسـتباقي 

لمستقبل الثورة.
م أن المجتمع المتخلف  ثمـة عقيدةٌ مضمرةٌ غيبياً، تُسـلِّ
لا يمكـن حكمـه إلا من جنـس تراتبيته الأهلويـة. هنالك 
الأب، والسـيد المطلـق، والآخرون أتباع فقـط. كأنما هي 
الديمقراطيـة المرفوضـة تلقائيـاً، إنْ لم يحـدث التغيير 
النوعـي المنشـود في هذه البنيـة التراتبيـة لكلية الهرم 
المجتمعي، وليس لقمته فقط. ما تواجهه الثورة الشـابة 
في تونس والقاهرة هو مناعة هذه البنية لجسم النظام، 
حتى بعد فقدانه لرئيسه. أمامَ هذا التحدي ليست ثورة 
الشارع وحدها هي الكافية لزحزحة السدود القديمة من 
حـول حراكها. لا بـد من ابتـكار الوسـائط العملية لنقل 

الأفكار إلى أفعال؛ وقد تجيء الديمقراطية عنواناً جاهزاً 
لكل فلسـفات الوسـائط هـذه، وأولهـا وربمـا أهمها هو 
البدء من كسـرٍ نظاميّ شـامل لكل الأقفـال القابضة على 
حريـة التعبيـر. تلك هي أقـدم الحريات، وهـي مفتاحها 
الوحيد لـكل أنواعها التقليدية والمسـتجدة. حتى يمكن 
القول أن تفجير الثورة العربية اليوم، وحماية جولاتها 
الأولـى الناجحـة، أو المتـرددة، أو المحبطـة حتـى الآن، 
كانـت هي الكلمـةُ والصـورة، التي شـكّلت صاعـقَ هذا 
التفجيـر. ما كان لحاجزِ الخوف ان ينكسـر لولا انطلاق 
اللسـان الفردي والعـام من عقاله، لولا تهافت السـتائر 
السـوداء الحاجبـة للوقائـع. ومـع ذلك فهـذه الحرية لا 
تزال في بداياتها الأولى. والتعثّر والتخبط، ومحاولاتُ 
السـلبي،  والتوظيـف  التعتيـم،  وتجديـدُ  الاختطـاف 
والتلاعـب الخبيث، بالمعلومة وأسـاليب تسـريدها، كل 

ذلك يحاصر بعنف وشراسة هذه الحريةَ الوليدة.
لقـد آن للعقـل العربـي أن يباشـر ثورتَـه الثقافيـة 
للثـورة السياسـية، وخاصـة بقيـادة  هـذه  مجـاوِرةً 
الشـريحة الواسعة من شـبيبة العلوم العصرية. هؤلاء 
هم الرواد الحقيقيـون لمصطلح النهضة العربية الثالثة. 
فـإن البـدء بتحطيـم أصنـام الاسـتبداد السـلطوي هو 
المدخـل الإجرائـي لانطـلاق رهانـات كبرى فـي التغيير 
البنيوي لكلية المجتمـع. فلا يمكن لنموذج الدولة المدنية 
أن يرتفع فوق أكوام من تجارب أشباه الثورات السابقة 
المنحرفـة أو المغدورة بأفكارها ورجالهـا معاً، جماهيرنا 
الجديـدة تكاد تكـون فاقدة لذاكرة ذلـك الماضي، وهي لا 
تدري بـه وبنفاياته. وتلك هي حقيقتهـا المتميزة عن كل 
مـا يماثلها من (طلائع) الأمـس الغابر. فليس ثمة قوالبُ 
أدلجاتٍ مهترئة قادرة على استيعاب ينابيع هذه الحرية 
البكـر الطازجة؛ عليها إذن أن تعي (عدميتها) الإيجابية 
هـذه التي ربما ستكسـبها مناعـةً ضد التلـوث بجراثيم 
العفونات المتخثرة.. قوتُها الذاتية وحدَها سوف تصنع 
أسـلحتها غير المعروفة بعد؛ فهي الفاتحة على سـاحاتِ 

صراعٍ، كأنما لم يدخلها أحدٌ قبلَها.
قد تكون هـي الثورة الثقافية باسـمها المتداول ولكن 

بمضامين لم يكتشـف نصوصَها قَلَمُ بعْـد؛ هذه المضامين 
مشتقة كلها من تحوّل الحرية إلى فعلٍ بعد أن كانت هَذَراً 
كلامياً، تتلعثم بنُطْقه ألسـنةٌ معقـودة بالخوف وصمت 
الذل، هل هو الكَشْـفُ الأثمن الذي يدشّن مواسم الربيع 
العربـي؛ أي أن للحريـة ثمة قوة علـى التغيير والتعبير 
المباشر معاً، تتهافت دونهما مؤسسات القمع والتحريم، 
مهمـا تعددت لَغْوناتُها المتخشـبة، وتأصّلت أجهزتُها في 
عميـق الذهنيـات الجماعية والفردية للفئات المسـيطرة 
أو المسـتغِلة. هـذا مـا يدركه العقـل الغربي قبل سـواه، 
وربمـا قبـل روّاد ثـورة البـراءة التاريخية هـذه لأزهار 
ربيعنـا العربـي. وهنا مكمن الخطر (الحضـاري؟) حقاً، 
ذلـك أن الغـرب يعـرف أنـه مديـن بعظمتـه كلهـا لكنزه 
الأعظـم، للحريـة. كانت هـي رهان وجوده ومسـتقبله. 
وعندما تملّك من أسبابها، ومن الوعي الجذري بكنوزها 
المسـتحيلة، كان عليه أن يَضُنّ بها على سـواه. وخاصة 
إن كان (الغير) هو منافسهُ التاريخي بل الكينوني، هذا 

الشرق، وبدءاً من أقرب شواطئه إليه.
كيف لأسـياد الغـرب، المجتمعـين بالأمس فـي دوفيل 
(فرنسـا)، أن يتركـوا شـباب العـرب يصنعـون المفتاح 
السـري لأقـدم مغاليـق سـجون العصـر، القابضة على 
أجيالهم السـابقة واللاحقة. كيف لهم أن يواجهوا، بدءاً 
من اليـوم إلـى الغـد، جحافـلَ الأربعمئة مليـون آدمي، 
وقـد أصبحوا بشـراً أحراراً حقـاً، ولأول مـرة من عهود 

سحيقة.!
لـن يسـمح الغـرب بمقاسـمة فقـراء العالـم لكنوزه، 
بدءاً من الحرية، جوهر الجواهر كلها، إلا بعد أن يسـمح 
لأحـراره هو بالذات، أن يصبحـوا حكّامه، وليس مجرد 
مواطنين من الدرجة الثانية، بعد مواطني السلطة والمال 
والفساد في بلاده.. ذلك هو رهان لعصر تنوير جديد، لا 
يحتكره الغرب، بل سيكون شريكاً مع رواده في الشرق 
العربي. سـيكون عصرَ تنويرٍ إنسـاني، هويتُـه هي أُمّنا 

الأرض لكافة أبنائها.
بعـض رواد هـذا التنويـر الموعـود، يتطلعـون مـن 
عاصمـة النـور باريـس، إلى الشـمس تطلع من الشـرق 
عينه، الذي لن تطلع من سواه، ولن تغرب إلا في الغرب 

الذي، ربما لن يحبس طلوعَها القادم إلا لليلة واحدة..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ ما تزال قضية منال الشريف تأخذ ابعادا عالمية ومحلية بين مدافع 
عـن حق هـذه المرأة الجريئـة في قيادة السـيارة وبـين متوعد متربص 
يحلل موت نساء يطلبن التنقل وآخر يلوح بعقال كسلاح ينتظر خروج 

النساء في مظاهرة 17 حزيران/يونيو القادمة.
 ينشـغل المجتمـع بكافـة اطيافـه بموضـوع قـديم متجـدد. ورغم ان 
موضـوع قيادة السـيارة بدأ يسـكب عليه الحبر منذ عقـود طويلة كان 
آخرهـا عـام 1990 ـ 1991 عندمـا خرجـت النسـاء بمظاهـرة الريـاض 
المعروفـة الا انه دوما يرتبط بأزمة سياسـية واضحة وصريحة. عندما 
كانـت جحافل الجيوش الامريكيـة تهبط على الجزيـرة العربية من كل 
صـوب بـرزت قضية قيـادة السـيارة فشـتتت اذهان حـراس الفضيلة 
لتغطـي علـى اكبـر ازمـة عرفتها البـلاد في تاريخهـا الحديـث. واليوم 
وفـي لحظة الثـورات العربية التـي تتزامن مع حالة الركود السياسـي 
السـعودي وخاصة في موضـوع القيـادة الهرمة وانتقال السـلطة الى 
اخـرى تبـدو اكثـر هرمـا تمـر السـعودية فـي مـأزق عميق حيـث بدت 
قيادتها منهكة تنحني امام تسـارع الاحداث وفـي حالة تخبط واضحة 
وصريحة من ملامحها مناوشـات وعتب على الولايات المتحدة بسـبب 
تخليها عن مبارك في الساعة الاخيرة وتدخل سافر في البحرين نعتبر 
تداعياته المسـتقبلية قنبلة موقوتة انفجارها مسـالة وقت فقط. وحرب 
مستعرة في اليمن الرافض لمبادرات فاشلة حجمها صوت كرمان متوكل 
ووضعهـا فـي المكان المناسـب علـى هامش الحـراك الشـعبي ودعوات 
سـقيمة آنية لتوسـعة نـادي الملكيات. وجبهـة اخرى في سـورية ربما 
تجـرف المنطقة كلها الـى ابعاد لم تكن في الحسـبان ورحـلات مكوكية 
الـى الصـين علها تثير غيرة حاميـة الحرمين الشـريفين وتصرف النظر 
عن خطابها الدعائي المناصر للديمقراطية. اما المجتمع فهو يحتقن حيث 
عطالة شبابه تزداد بتزايد تأشيرات دخول العمالة الاجنبية وسجونه 
تمتلـئ بحملـة الشـهادات الجامعيـة والتي بلغت نسـبتهم تسـعين في 
المئة من مجموع السـجناء. فبعد الصرف على التعليم والبعثات تنتهي 
الشـهادة بصاحبها الى سجون مملكة الانسانية ولم تخترع الارقام بل 
هي تعـود لما قالـه الدكتور محمد القنيبـط نقلا عن دراسـة جديدة. اما 

نساؤنا فنسبة العاطلين من حملة الشهادات تتجاوز ٪78.
ابتعـاث الطلبة اصبح خطة مدروسـة للتخلص من الزخم الشـبابي 
لفترة تتجاوز 5 ـ 6 سـنوات ليعود هؤلاء فيجـدوا البطالة بانتظارهم. 
والنسـاء اللاتي يحصلن على وظيفة لا يستطعن التنقل الا بسائق وان 
طالبنـا بحق قيادة السـيارة فهن «عاهرات» حسـب الاوصاف التي ان 

دلـت على شـيء فهي تدل علـى هزيمة الرجل 
في الجزيرة العربية والذي لم يبق له سـوى 
العقال يهدد ويتوعد به هذا هو سلاح المهزوم 
الخانـع  للكرامـة  المسـتلب  لـلارادة  الفاقـد 

للسلطة.
ان كانـت هنـاك ازمة في الجزيـرة العربية فهي ازمـة ذكورية صرفة 
نتيجـة عقود من التهميش والابعاد عن تقريـر المصير والاهانة المبتذلة 
وعـدم صنع القـرار كلها انتجـت ذكوريـة مهزومة مهتـزة تتطاول على 
النساء اما بالتجريح والقذف او بالضرب والاهانة. لقد اصبحت معركة 
الرجـل اليـوم معركة ضد المرأة وحقوقها وهذا هـو المجال المفتوح امامه 
حيث تصمت القيادة عن المعركة الحالية وكأن الامر لا يعنيها. من بوادر 
هذه المعركة انحسـار المـرأة في خطاب معاد للرجل حيـث تكتب القصة 
والمقالة بروح عدائية لمن تعتقد انه سلبها حقوقها واختلس ارادتها وكم 
قصة ومقال كتبته نسـاء الجزيرة عن ازدواجية الرجل ان كان ليبراليا 
وشراسـة المتدين ان كان اسـلاميا. وليت اختي بنت الجزيرة تعلم انها 
تعادي رجلا هزمته السـلطة القمعية وجردته من ابسط حقوقه المدنية 
والسياسـية واهانـت كرامتـه وحولتـه الى متسـول يسـتجدي العمل 
والتربيـة والحقوق. وهل ينتظر الانسـان من تلك الشـخصية حقوقا لا 

يتمتع هو بها؟
 وكيف يتجـاوز الرجل هزيمته ويعطي حقا لا يمتلكه ومن كان فاقدا 
الشـيء لا يعطيه. ازمة الذكورية لها ابعاد واضحة تتضح كل يوم منها 
الهـروب الى عالم التخديـر المعروف ومنها الهروب الـى الماضي البعيد 
حيـث الفضيلة والعفـة والطهـارة المزعومة ومنها الانغمـاس في حياة 
مزدوجـة ظاهرهـا التقيـد بالفضيلـة وباطنهـا الانغمـاس فـي الرذيلة 
وهناك قلـة قليلة تنأى بنفسـها عن هذه الاتجاهـات المتضادة فتنزوي 
في عالمها الخاص الضيق ولا تتعاطى مع الشـأن العام الا عند الضرورة 

فتخلق لنفسها عوالم محصنة بعيدة عن هزائم المجتمع ورجاله.
السـعودي  ان تكـون معركـة المجتمـع  السـعودية  السـلطة  ارادت 
فـي عصـر الثـورات العربيـة معركة بـين الرجل والمـرأة ولا يهـم رموز 
السـلطة ان ساقت المرأة ام لم تسـق كل ما يريدونه من المرأة هو صورة 

فوتوغرافيـة تذكارية في اللحظة المناسـبة من 
مبـدأ العلاقات العامة وتلميع الصورة. وعلاقة 
الديكتاتـور بالمـرأة علاقـة قديمـة معروفـة في 
الماضي والحاضر اكثـر من وجودها في حريمه 
الكبير حيـث اختلطت الزوجات بالاماء وغيرهـن وفي العصر الحديث 
يلجأ الى النساء بحثا عن قوة ناعمة وسحر قديم يخفي سوط السلطة 
الحقيقي وعلى المرأة ان تتخلى عن اسـطورة السـلطة المستبدة كناصر 
للمرأة وحليف ضد الرجل المهزوم فكيف لسلطة تهزم الاب والابن والاخ 

والزوج ان تناصر المرأة وترفع من شأنها وتعطيها حقوقها الشرعية.
لقـد نجحت السـلطة السياسـية فـي ان تجعـل المعركـة تنحرف من 
معركة تطالب بالحقوق المدنية والسياسية لكافة اطياف المجتمع بنسائه 
ورجاله الى معركة بين الرجل والمرأة حتى اصبحت هذه المعركة الازلية 
مركزا لحشـد الصفوف والتجمهر في العوالم الافتراضية حيث يصطف 
الفرقاء في معسكرات معروفة مسبقا ويأتي شيوخ الفضيلة بمخزونهم 
وادبياتهم القديمة ليسقطوها على حالة جديدة ويعتبروا حرمان المرأة 
من حق السـياقة نصرا مبينا في سلسلة الفتوحات والغزوات الحديثة 
وثغـرا من ثغور الاسـلام يقفون على اطلاله ويتغنـون بنصر قادم ضد 
قـوات شـيطانية تفتك بالامة وشـبابها. ولا يلتفت هـؤلاء الى هزيمتهم 
وهزيمـة اتباعهم وتهميشـهم المسـتمر حتـى اصبحوا مبانـي جامدة لا 
تتحرك الا على انغام النسـاء واصواتهن واطراف اثوابهن. اما المعسكر 
الآخـر الواقف علـى اطلال مسـميات كاللبيرالية ومشـتقاتها فهو ايضا 
يخـوض غمار المعركـة ويعتبر قيادة السـيارة مقياسـا لانتصار وهمي 
فليس له باع في تمثيل سياسـي ولا مؤسسات مجتمع مدني ولا نقابات 
مهنية او عمالية ولا دستور يحد من صلاحيات القيادة ولا توزيع عادل 
للثـروة ولا فسـاد مستشـر ولا حقوق سياسـية بل هي معركة سـيارة 
وامـرأة وينتظـر المعسـكران المتصارعـان تدخل السـلطة وهي تضحك 
على غبار المعركة من شـرفات القصر ونوافذه المطلة على هزيمة مسبقة 
للرجال. ستحسم القيادة الجدل وستفرج عن منال الشريف لانها بريئة 
مـن اي تهمة وليس كل قانون جائر مغلوط  يخدم الرجولة المهزومة هو 

قانون جدير بالاحترام والتقيد به.

لا توجـد قضيـة في السـعودية تخدم مصالـح الحكم التسـلطي كما 
تخدمـه قضية قيـادة المرأة للسـيارة. لقـد اصبحت هـذه القضية رمزا 
لمعارك تخوضها جماعات معروفة كتمويه لهزيمتها الحقيقية على ارض 
الواقـع واقحمت المـرأة في غـزوات الرجولة المهزومة لانهـم يعتبرونها 
سورا منخفضا يستطيعون التسلق عليه بسهولة دون ان ينالهم عقاب 
السلطة ان هم تجرأوا وتعاطوا مع شأن اكبر وأعم من شأن قيادة المرأة 
للسـيارة كشأن تهميشهم في مملكة تعتبرهم فائضا بشريا يتم تركيعه 

بالدين والاقتصاد والقمع. 
ان كانـت جـرأة منـال لا تحتمـل النقـاش والجـدل ومسـاندة رجال 
عائلتها الذين خرجوا عن مجموعة الرجولة المهزومة هي وقفة شجاعة 
الا ان حقوق المرأة الشاملة ومنها حق التنقل وسياقة السيارة لن تتقدم 
طالمـا اننا كنسـاء في الجزيـرة العربية نعانـي من تداعيـات وتبعيات 
هزيمة الرجل تحت ظل النظام التسلطي والذي من مصلحته ان تتحول 
معركة النسـاء والرجال من معركة جماعية تطالب بالحقوق المشروعة 
ضد تسـلطه وتهميشـه للمجتمـع بكافة اطيافـه الى معركـة بين الرجل 
والمـرأة في كل بيت وشـارع ومدينة. وفي المسـتقبل لـن تنجح مظاهرة 
نسـائية بحتـة لقيـادة السـيارة دون مشـاركة طيف كبير مـن الرجال 
الذيـن يثبتـون انهم اسـتفاقوا مـن هزيمتهم التـي فرضهـا عليهم حكم 
يسـتفرد بالسـلطة ويتاجر بالمرأة وعفتها حسـب الظروف السياسـية 

ولمصلحته هو. 
وتخطـئ المرأة ان اعتقدت ان الرجـل عدوها وعليها ان تعلم ان فقط 
الرجال المنهزمين امام جبروت السـلطة هـم اعداء وهميون ربما لم يبق 
لهم سـوى العقـال الذي يتمركـز على عقـول معطلة عطلتهـا آلية نظام 
يستهتر بابسط الحقوق ويسـجن اطفاله ونساءه ورجاله كلما ظهرت 
بوادر حراك سياسـي ينتـزع الحقوق للمرأة والرجل معا. ولن يحسـم 
الجدل حول موضوع جوهري تحول الى مهزلة بسبب اغراض سياسية 
صرفـة ليس لهـا علاقـة بالفضيلـة. وان كان للمـرأة دور فـي الجزيرة 
العربيـة فدورهـا يتمركز حـول تحرير الرجل من هزيمتـه قبل ان تحلم 
بحقوقها الشرعية. اذ ان هذه الحقوق ستصطدم بنفسيات مهزومة غير 
قادرة على اثبات وجودها سوى في مجال منع هذه الحقوق لاغراض لا 

تتعلق بالمرأة نفسها. ضرب النساء بالعقال هو سلاح المهزومين.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ يعكــس الموقــف الغربــي، والبريطاني منــه بالذات، 
تناقضــا غريبــا ومســتهجنا فــي المواقــف مــن الثورات 
الشــعبية العربيــة التــي تطالــب بالتغييــر الديمقراطــي، 

واحترام قيم العدالة وحقوق الانسان.
الصحــف البريطانية كشــفت بالامس عــن قيام بعثات 
الوطنــي  عســكرية بريطانيــة بتدريــب قــوات الحــرس 
الســعودي على أحدث الطــرق والوســائل للتصدي لاي 
احتجاجــات شــعبية داخليــة، ومــن بــين هــذه القــوات 
السعودية التي تلقت تدريبات متقدمة في هذا الصدد تلك 
التي ارســلت الى مملكة البحرين لدعم نظيرتها البحرينية 
بالاصلاحــات  المطالبــة  الشــعبية  الانتفاضــة  لاخمــاد 

السياسية.
التناقض يأتي مــن كون الحكومة البريطانية الائتلافية 
الحالية تكرر ادعــاءات بدعمها للربيع العربي، وانحيازها 
الــى الثورات الشــعبية الســلمية، بينما تــدرب في الوقت 
نفســه قوات امنية لانظمة ديكتاتورية تعمل على قمع هذه 
الثورات في مهدها، خاصة في السعودية ومنطقة الخليج 

العربي.
فمثل هذا التناقض الذي يعكس ازدواجية في المعايير، 
وانتقائية واضحة في دعم الثورات الديمقراطية لا يستقيم 
مــع الحماس البريطاني الرســمي المنقطــع النظير لنصرة 
الثــوار فــي ليبيا للاطاحــة بنظــام العقيد معمــر القذافي 

الديكتاتوري القمعي الفاسد.
كمــا ان هذا التناقــض الفاضح يتعارض كليــا مع قرار 
قمــة دول الثمانــي الذي صــدر قبل ثلاثة ايام وشــاركت 
فيه بريطانيــا ممثلة برئيس وزرائها ديفيد كاميرون بدعم 

الحكومــات العربيــة المنبثقة عــن الثــورات الديمقراطية، 
خاصــة في مصــر وتونس اقتصاديــا لتمكينها من ســد 
العجز الكبير فــي ميزانياتها لتعويض ما فقدته البلاد من 
مداخيل ســياحية وغيرها اثناء اســابيع انــدلاع الثورات 
فيهــا. فقد قــررت قمة الثمانــي تخصيص عشــرين مليار 

دولار لدعم البلدين، ووعدت بالمزيد في المستقبل.
ولا ننسى الاشارة الى اقدام المستر كاميرون بالمشاركة 
في معــرض ايديكس العســكري في مدينــة ابوظبي قبل 
شهرين، على رأس وفد كبير يمثل شركات انتاج الاسلحة، 
ومن بينها المعدات الامنية، وتحوله الى بائع نشــيط لهذه 
المعدات القمعية المخصصة لانهاء الاحتجاجات الشــعبية 

بالقوة.
التــي تنصــب نفســها مروجــة  الغربيــة  الحكومــات 
للديمقراطيــة والحريــات التعبيريــة، هــي نفســها التــي 
دعمت الانظمة الديكتاتورية العربية الفاســدة، وما زالت، 
تحــت ذريعة الحرص على الاســتقرار، وهي الآن تميز في 
مواقفها مــن الربيع العربــي بين ديكتاتوريــات «حميدة» 
تملــك احتياطــات نفطيــة هائلة، تســتحق الدعــم الامني 
والعســكري والتدريب الاحدث في القمع، واخرى خبيثة 

لا تعبأ بما يحدث فيها من ثورات لانها غير نفطية.
انــه النفاق في اســوأ حالاته ومعانيه، فمــا يهم الغرب 
ليــس الديمقراطية وقيمهــا، وانما تدفق النفــط رخيصا، 
واستمرار التفوق الاسرائيلي العسكري في المنطقة، ومن 
شــاهد نواب الكونغرس يصفقون وقوفا عشــرات المرات 
لخطاب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي يتأكد 

من هذه الحقيقة.
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AL-QUDS AL-ARABI

القاسـم  سـميح  الفلســطيني  الشــاعر   •
زار وســط العاصمــة تونس احتفــالاً بـ«ثورة 
الياســمين» التي أطاحت بنظــام الرئيس زين 
العابدين بن علي في الرابع عشــر من كانون 

الثاني/يناير. 

• صدر فــي فرنســا كتاب جديــد بعنوان 
«مصر التحرير» للصحافيين الفرنسيين كلود 
جيبال وتانجي سالون، يرصد الأحداث التي 

وقعت في مصر خلال ثورة «25 يناير».
والمؤلفان يعملان مراســلين فــي مصر منذ 
عــام 1997 لإذاعــة «فرانــس انفــو» وصحيفة 

«لوفيغارو». 
كما صــدر كتــاب آخر عــن الثــورة للكاتب 
روبيـر سـوليه رئيس تحرير مجلــة «لوموند 

ديبلوماتيك» بعنوان «سقوط فرعون».

• يفتتــح فــي السادســة والنصــف مــن 
مســاء اليوم بغاليري الأندي بجبــل اللويبدة 
بالعاصمــة الاردنيــة عمان، معرض تشــكيلي 
للفنان هاني علقـم، يقدم فيه  أعماله الجديدة 

التي ترصد حركة المجتمع وملامح إنسانية.

• محمـد اليازغـي وزيــر الدولــة المغربي 
وصــل الــى ابوجا لتمثيــل بلاده في مراســم 
تنصيــب غـودلاك ابيلـي جوناثـان رئيســا 
لجمهورية نيجيريا، الذي فاز في 16 نيســان/

أبريل الماضي على منافسه محمدو بهاري.

بســلطنة  المصريــة  الســفارة  تفتتــح   •
عمان، برعاية الســفير المفــوض أحمد صبري 

بالتعاون مــع المكتب الثقافــي معرض الصور 
الفوتوغرافية «ســجل يا زمان» الذي يجســد 
أحداث ثــورة 25 ينايــر، اليوم الاثنــين، وذلك 
بمقر السفارة بشــارع الوزارات من السادسة 
إلى العاشــرة مســاءً. وســيصاحب المعرض 

عرض فيلم تسجيلي عن الثورة.

• يســتضيف منتدى عبد الحميد شــومان 
الثقافي بالاردن الدكتور محمود نصر الدين، 
مستشــار امــين عــام جامعــة الــدول العربية 
للشــؤون العلميــة، لالقــاء محاضــرة بعنوان 
«المشــاريع العربيــة النوويــة ومســألة الامان 
النــووي»، وذلــك فــي السادســة والنصــف 
من مســاء اليــوم بمقــر المنتدى بجبــل عمان. 
ويرأس جلسة الحوار مدير عام المنتدى ثابت 

الطاهر.

• المخرج التليفزيوني المصري عمر زهران 
مرشح لتولي رئاسة قناة «المحور» الفضائية، 
وكان رئيســا لقناة «نايل سينما» والتي باتت 

محل اهتمام البيت المصري.

بين حمزة الخطيب
ومأمون فندي
صبحي حديدي

مأمون فندي ـ الأكاديمي الأمريكي المصريّ الولادة، رئيس مركز 
أبحاث «فندي وشــركاه» في واشــنطن ـ يريد الإيحــاء بأنه رقيق 
الحاشية، نبيل المشــاعر، مرهف الأحاســيس، تمسّ شغاف قلبه 
مشــاهد العنف على شاشــة تلفزة... ولهذا فقد عاب على فضائية 
«الجزيرة» أنها عرضت صور حمزة علي الخطيب، الطفل السوري 
الذي استُشــهد على أيدي وحــوش النظام الســوري، بعد تعذيبه 

وإطلاق النار على جسده، والتمثيل بجثته. 
وفي مقال بعنوان «الجزيرة والطفل الســوري المشوّه»، نشرته 
صحيفة «الشــرق الأوســط» قبل أيام، كتب فندي: «عرض صورة 
طفل بهذا التشويه في وضح النهار والأطفال في حالة صحو، هو 
أمر مناف لأي أخلاق مهنية ومســيء إلى مشــاعر المشاهدين، فلا 
توجــد قناة محترمــة في أي مكان من العالم تعــرض هذه الصورة 
(...) ممــا جعــل بعض مــن كنت أشــاهد معهم الشــريط يتقيأون 

حرفياً»!
هذا الإعتراض قد يكون قابلاً للنقاش في حالة واحدة، وحصرية 
ربما، هي أن يُبنى على انحياز أخلاقي مسبق، صريح جلي ولا لبس 
فيه، إلى صــفّ الضحية، ضدّ الجلاد؛ وإلا فــإنّ الإعتراض ينقلب 
إلى نقيضه، فيتجــاوز الرأي، حتى إذا كان نفاقاً وسفســطة، إلى 
التواطــؤ مع قاتل يحدث أنه نظام اســتبداد وفســاد لم يعد يتورّع 
عن فعــل همجي، ضــدّ قتيل طفــــــل لا يتجاوز الثالثة عشــرة من 
عمره. ما يفعله فندي هو هذا بالضـــبط، إذْ يســأل «الجزيرة»: هل 
لديكم «مبرّر تحريري قوي» لعــرض هـــذه الصور؟ ألا تعرفون أنّ 
«قنوات تلفزيونية محترمة» (والبروفيســور يضرب مثالَيْ الـ»بي 
بي ســي» والـ»ســي إن إن»)، لا يمكن أن تعرض هذه المشــاهد؟ ما 
أدراكم أنّ الطفل قُتـــل على يد النـــظام؟ وكيف تأكــــدتم أنه قُتـــل 
في ســورية؟ هل حصـــلتم علــى موافـــقة أهـــله حــين عرضـــتم 
الصــور؟ وإذا صــحّ أنه قُتل في ســورية، أما كان عليكــم انتـــظار 
خــروج بشــار الأسد نفســه للتعليق على الصورة، وتأكيد أو نفي 

صحتها؟
ولا يخفــى أنّ فندي يســتهدف فضائية «الجزيــرة»، كدأبه في 
مقالات عديدة، فضلاً عن كتابه «حرب كلمات غير مدنية: وســائل 
الإعلام والسياسة في العالم العربي»؛ غير أنّ تصفية الحساب مع 
فضائية، أو حتى مع بلد، لا تصلح البتة ستاراً يخفي السقطة التي 
انحدر إليها فندي. مشــاهد الطفل الشــهيد (و»الجزيــرة»، للعلم، 
عرضت أقلّها وطأة على المشاهدين) أفظع في نقل همجية النظام، 
وأقدس في تسجيل تضحيات الشعب السوري، وأولى في أبسط 
مســوّغات توثيق جرائم الحرب، وأهمّ في فــرض «مبرّر تحريري 
قوي»... من أن يحيلها بروفيســور مثله إلى أسئلة زائفة أقرب إلى 
ألعاب حواة. لم يســتخدم فندي سوى مفردة «المشوّه» في وصف 
الطفل حمزة، ولم يبدِ أيّ تعاطف مع القضية التي استُشهد الطفل 
من أجلها، كما اعتبر عرض الصور بمثابة «حضّ على العنف ونشر 
الكراهية»، وكأنه استعار لسان طالب إبراهيم وبسام أبو عبد الله 

وسواهما من أبواق النظام.
وأجدنــي أســتعيد، هنــا، لعبة حــواة أخــرى لجأ إليهــا فندي 
بعيد الغزو العســكري الأمريكي للعراق، ســنة 2003: لقد عاد إلى 
«الأطلال»، قصيدة الشــاعر المصــري إبراهيم ناجــي، التي كُتبت 
فــي العقــود الأولى من القرن المنصــرم، ليقــول إنّ أمّ كلثوم غنّتها 
على ســبيل هجــاء الرئيس المصــري الراحل جمال عبــد الناصر، 
بعــد هزيمة ســنة 1967!  ليس هذا فقط، بل ذهــب فندي أبعد حين 
قارن فكــرة الأطلال عند ناجــي وأم كلثوم، بســقوط صنم صدّام 
حســين في بغداد. وفي صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، دون 
ســواها، اقتبس الشــطر الأوّل من الأغنية («كان صرحاً من خيال 
فهوى»)، ليســتنتج بأنّ «الصورة تحمل المعنــى ذاته الذي حملته 
فــي العالــم العربي قبل 36 ســنة. والصــور التلفزية تُظهــر اليوم 

تماثيل وملصقات صدّام حسين وهي تُدمّر»!
أليس من المعيب أن يســوق بروفيســور محترم (أو هكذا ينبغي 
أن يكــون) كلّ هــذا التســطيح والتجهيل والمجانيــة والخداع؟ ألم 
يجد، من أجل تأويل مشــاهد تحطيم تمثال صدّام حســين، سوى 
التشــنيع على عبد الناصــر؟ ألم يكن في وســعه أن يدغدغ رغائب 
محرّري «نيويورك تايمــز»، قبل قرّائها في واقــع الأمر، بفــــذلكة 
أخــرى غـــير هــذه الخـــلطة العجيبة؟ وما علاقــة قصيدة عاطفية 
رومانســية، بهزيمة عسكرية ـ سياسية ستقع بعد عقود من كتابة 
القصيدة؟ وهل نفهم أنّ أمّ كلثوم كانت ضدّ عبد الناصر؟ وفي هذه 
الحال، ما تفسير البروفيسور لأغنية مثل «والله زمان يا سلاحي»، 

أو «أصبح عندي الآن بندقية»؟
أغلب الظنّ أنّ أسئلة كهــــذه لا تعني البروفيسور، ففي ممارسة 
رياضة تشــويه الحقائق، أو قلبها واســتقلابها واختزالها، يلهث 
فنــدي خلف عدّاء آخر (أشــطر بكثير في الواقــع، وأعتق، وأمهر، 
وأمضى أســلحة) هــو اللبناني فــؤاد عجمي؛ الــذي يلهث بدوره 
خلــف برنارد لويــس، كبيرهم الــذي يعلّمهم أصول الإستشــراق 
العامل في خدمة البنتاغون، حرفياً وليس مجازاً، وصاحب اللقب 

الطريف والبغيض في آن: «بطريرك الإسلام»! 

اكتشاف نوع جديد و«سيئ جدا»
من الكولسترول

■ واشـنطن ـ يو بي اي: اكتشف باحثون بريطانيون نوعاً 
جديداً و»سـيئاً جداً» من «البروتـين الدهني منخفض الكثافة» 
(الكولسترول LDL) عند الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة 

بأمراض القلب بشكل كبير. 
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الامريكي ان باحثين بريطانيين 
اكتشفوا نوع الكولسترول «السـيىء جداً» وأطلقوا عليه اسم 
«MGmin-LDL»، وهو يتميز بلزاجته الشـديدة ما يجعل 
من إمكانية التصاقه بالشـرايين أكبر لتشكيل صفائح دهنية ما 

قد يؤدي إلى الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية.
وقـال الباحثون ان هذا الاكتشـاف قد يوفر تفسـيراً لزيادة 
خطـر الإصابة بمرض القلـب عند المصابين بالسـكري، ويمكن 
أن يسـاعد الباحثـين فـي اكتشـاف علاجـات جديـدة مضادة 

للكولسترول.
يشـار إلـى انه فـي الدراسـة، التـي مولتها مؤسسـة القلب 
البريطانية، اكتشف الباحثون في جامعة فارويك الكولسترول 

الجديد من خـلال اختبار يقوم على إضافة مجموعات سـكرية 
إلى كولسترول LDL العادي، فتغير شكله وأصبح أكثر لزاجة 
وقدرة على بناء صفائح دهنية وتضييق الشـرايين وتخفيض 

تدفق الدم ما جعله يعتبر كولسترولا «سيئا جداً». 
وأعرب الباحثون عن فرحتهم باكتشاف هذا النوع الجديد، 
لكنهـم قالـوا ان التحدي الجديـد الآن هو إيجـاد علاجات لهذا 

الكولسترول الأكثر خطورة. 
 (LDL) «يشـار إلى ان «البروتين الدهني منخفض الكثافة
هـو نوع من أنواع البروتينات الدهنية الي تنقل الكولسـترول 
والشـحوم الثلاثيـة مـن الكبـد إلى الأنسـجة المحيطـة. وعلى 
غـرار باقـي البروتينـات الدهنيـة فـإن LDL يمكـن الدهـون 
والكولسـترول من التحرك مع المحاليـل المائية في مجرى الدم، 
وهـو ينظـم عمليـة تصنيـع الكولسـترول ويطلـق عليه اسـم 
الكولسترول المرضي أو السيىء على النقيض من HDL الذي 

يطلق عليه اسم الكولسترول الجيد.

البحرين تدفع 133 مليون دولار 
سنويا لخادمات المنازل 

■ المنامـة ـ د ب أ: كشـفت إحصائيات حديثـة أن البحرين تدفع 
50 مليـون دينار (133 مليون دولار) سـنويا لخادمات المنازل حيث 
تشير التقديرات إلى أن 6.5 بحرينيات من أصل 10 يجلبن خادمات 

لمنازلهن. 
وبحسـب آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات 
وهيئـة تنظيم سـوق العمـل فى مملكـة البحريـن حتى عـام 2010 
وأوردتهـا صحيفـة «أخبـار الخليج» الأحـد فإن عـدد البحرينيات 
اللواتـي يعتمدن على عاملات المنازل يصلن إلى 128.367 ألفا، فيما 

يبلغ عدد الخادمات 83.439 ألفا. 
وتنفـق الأسـر البحرينية أكثر مـن 50 مليون دينار سـنويا على 
الخادمـات، علـى أقـل تقديـر، وذلـك إذا مـا احتسـب فقـط الراتب 

الشهري الذي يدفع لهن. 
ويبلـغ الحـد الأدنـى لأجـور الخادمات فـي البحريـن 50 دينارا 

شهريا. 
ولا تتوقـف كلفـة الخــــادمة على الراتب الشــــهري، إذ تدفع 
العوائل قيمة تأشـيرة دخـــــول الخادمــــة وتذكــــرة السـفر 
و750 دينـارا كلفـة قدومهـا ورواتـب لشـهرين قبل وصـول عاملة 

المنزل. 

دواء يخلصك
 من الذكريات المؤلمة

عقـار  إن  كنديـون  باحثـون  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  مونتريـال   ■
«ميتيرابون» يسـاهم في تخفيف قدرة الدماغ على تذكر العواطف 

السلبية المرافقة للذكريات المؤلمة.
«لويـس  ومستشـفى  مونتريـال  جامعـة  مـن  باحثـون  وقـال 
لافونتـان» إن تذكـر أحداث مؤلمـة عند تنـاول عقـار «ميتيرابون» 
يخفف قدرة الدماغ على إعادة تسـجيل العواطف السلبية المرافقة 

للذكريات المؤلمة.
وقالت الباحثة ماري فرانـس ماران إن الميتيرلبون عقار يخفف 
بشكل كبير معدلات هرمون الكورتيزول، وهو هرمون توتر مرتبط 

بعملية التذكر.
وشـملت الدراسـة 33 رجـلاً يسـمعون عـن قصـة فيهـا أحداث 
عادية وأحداث سـلبية، وبعد 3 أيام تم تقسـيمهم إلى 3 مجموعات، 
تلقـت إحداها جرعة واحدة من الميتيرابـون والثانية جرعتين فيما 

حصلت المجموعة الثالثة على دواء وهمي.
وطلـب من الرجـال تذكر القصـة وتم تقييـم أداء ذاكرتهم بعد 4 

أيام.
وقـال ماريـن «وجدنـا أن الرجـال فـي المجموعـة التـي حصلت 
علـى جرعتين من الميتيرابون واجهوا صعوبـات في تذكر الأحداث 

السلبية في القصة بينما تذكروا الجوانب العادية فيها».
العيـادي  الغـدد  «علـم  دوريـة  فـي  الدراســـة  نتائـج  ونشـر 

والأيض».

استقالة وزير فرنسي 
بسبب قضية تحرش جنسي 

■ باريس ـ رويترز: قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون 
إن جـورج تـرون وهـو وزير دولـة في حكومـة الرئيس الفرنسـي 
نيكولا ساركوزي الذي اتهمته امرأتان بالتحرش الجنسي استقال 

امس الاحد.
الســــيد  «أبلـغ  بيـان  فـي  الـوزراء  رئيـس  مكتـــــب  وقـال 
جــــــورج ترون رئيـس الوزراء فرانسـوا فيون باسـتقالته من 

الحكومة».
وأجرى الادعاء في فرنسـا تحقيقا في الاتهامات ضد ترون التي 

وصفها بأنها «لا يمكن تصديقها». 

اكثر من مليون أردني
 مصاب بالسكري 

■ عمـان ـ يـو بي اي: بلـغ عـدد الأردنيـين المصــــابين بمرض 
السـكري ما يزيد عن المليون شـخص فضلا عن إصابة الكثـــيرين 
بالإصابـة  الوثيقـة  الصلـة  ذات  الأخـرى  الخطـورة  بعوامـل 
الكولسـترول  وارتفـاع  والسـمنة  الـوزن  كزيـادة  بالســــكري، 

والشحوم الثلاثية.
ونقـل تقرير لمديرية الرعاية الصحيـة الأولية في وزارة الصحة 
الاردنيـة الاحـد ان دراسـات أجرتهـا وزارة الصحـة بالتعاون مع 
الجهـات المختلفة أظهـرت أيضا ارتفاعـا ملحوظا بنسـبة المصابين 

بضغط الدم بين الاردنيين لتبلغ 26 ٪.
وأرجعـت الصحـة زيـادة معـدلات الإصابـة إلـى أسـباب عـدة 
أبرزهـا تحسـن الظروف البيئية المعيشـية والاجتماعية للسـكان، 
وانخفـاض معـدلات الوفيـات، وارتفاع معـدلات الأعمـار المتوقعة 
للفـرد عند الولادة، وتغيير نمط الحيـاة الغذائي والحركي، ما أدى 
الـى حدوث تحـول ديمغرافـي تمثل في ازدياد متسـارع فـي أعداد 
الكهول والمسـنين، وبـروز الأمراض غير السـارية، كأمراض القلب 

والسكري.
ويبلغ عـدد ســـــــكان الأردن حــــوالى 6 ملايـين و100 الف 

نسمة.

سعودية تبتكر «سوبر ماركت» 
إلكترونياً للمكفوفين والمعوقين

■ الرياض ـ يو بي اي: ابتكرت السعودية أماني مطبقاني نظاما 
حديثـا يعين المكفوفين والمعوقين على التسـوق الذاتي ودمجهم في 

المجتمع.
وتنهـض فكـرة مطبقانـي، الحاصلة علـى درجة الماجسـتير في 
فـن الديكور المسـرحي من إحـدى الجامعات المصريـة، على تزويد 
محاسـبي مراكـز التسـوق والمتاجـر بسـماعات أذن خاصـة تزود 
المعوق البصري بقيمة السلعة، مع جهاز ثان للمعوق البدني عبارة 
عـن كرسـي متحرك مثبـت فيه صنـدوق يسـهل مهمـة صاحبه في 

الوصول إلى أرفف السلع.
ونقلـت صحيفـة «عـكاظ» الاحـد عـن مطبــــقانـي قولهـا «إن 
الثالثـة  وحتـى  الرابعـة  مـن  العمريـة  الفئـات  يخـدم  الاختـراع 

والعشرين». 
عـرض  شــــاشـات  الإلكترونـي  المتجـر  فـي  وتخصـص 
سـيــــنمائية لتوضيـح طريقـة التعاطي مع الاختـراع الذي يأتي 
مكملا لسـتة ابتكارات أخرى سـجلت كلها في براءات الاختراع في 
دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الملك عبدالله وجامعة الملك 

سعود. 
وتتطلع مطبقاني إلى تبني رجال الأعمال والمستثمرين لأفكارها 

وابتكاراتها وتنفيذها على أرض الواقع.

عروس اندونيسية

احوواااللل االلنناااسسس

زي تقليدي لعروس اندونيســية من اقليــم «بانغا بيليتنغ» قدمته هــذه العارضة خلال مهرجان 
اقيم في العاصمة جاكارتا.

بيع كاميرا
بـ 1.32 مليون يورو 

■ فيينــا ـ د ب أ: حطمــت كاميرا 
قديمة من طراز لايكا الرقم القياسي 
لأغلــى كاميــرا فــي العالــم، حيث 
بيعــت بـ 32 .1 مليون يــورو (89. 1 

مليون دولار). 
وذكرت دار مزادات «فستليشت» 
بفيينا التي باعت الكاميرا أنها طراز 
أصلي يعود لعام 1923 واشــتراها 

جامع تحف آسيوي. 
وقالــت كاريــن مويــك المتحدثة 
باســم فستليشــت: «هناك ازدهار 
حقيقــي لكاميــرا لايكا فــي الوقت 
جامعــي  ان  وأضافــت  الحالــي». 
التحــف الأثرياء تجذبهم الســمعة 
التقنيــة  والجــودة  الأســطورية 

لمنتجات الشركة الألمانية. 
فــان  المــزاد  فهــرس  وبحســب 
الكاميــرا لايكا التي حطمــت الرقم 
القياســي وتحمل الرقم المسلســل 

107 مازالت في حالة ممتازة. 
وكانــت أغلى كاميرا فــي العالم 
فرنســية،  داجيريــة  كاميــرا  هــي 
العــام  فستليشــت  فــي  وبيعــت 

الماضي مقابل 732 ألف يورو. 

زجاجة نبيذ
 بأكثر من

 220 ألف دولار 
■ لندن ـ يو بي اي: بيعت زجاجة 
من نبيذ «بــوردو» معتقــة منذ عام 
1961 مقابل 220 ألف دولار في دار 

مزاد «كريستيز» في لندن.
البريطانية  وذكرت هيئة الإذاعة 
«بي بي سي» أن زجاجة النبيذ التي 
يبلــغ حجمها 6 ليترات من «شــاتو 
لاتور» والمعتقة منذ عام 1961 بيعت 
مقابــل 222 ألــف دولار إلــى مزايد 
صينــي، في مــا يتجــاوز حوالى 3 

مرات السعر المتوقع لها.
وقــال غــاري بلــوم، الخبير في 
النبيذ إن السعر كان مشجعاً ولكن 
ليس مفاجئاً ويعكــس مدى أهمية 

مصدر النبيذ.
الــذي  الشــخص  يتطلــب  وقــد 
يكســب معدل الأجور في بريطانيا 
5 ســنوات ليجمــع ثمــن الزجاجة 
وهو اكثر من راتب رئيس الحكومة 

البريطاني السنوي.
فــي  النبيــذ  مــزادات  وتشــهد 
بريطانيــا إقبــالاً كبيراً مــن أثرياء 
الدول الناشــئة حديثاً مثل الصين 
وســنغافورة وغيرهــا والتــي كبر 
فيها عــدد الأثريــاء في الســنوات 

الماضية.


